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قالت انه تحدث عن قلّة أمانة وعن دس السم بالعسل .. واعرب عن سعادته لانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني
«ويكيليكس» تنقل عن بري وصفه خطاباً للأسد بـ«الغبي» والاستهداف الاسرائيلي لحزب الله بـ«العسل»

بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:

نشــرت وثيقة ســرية لموقــع «ويكيليكــس» إحــدى البرقيات 
الصادرة عن الســفارة الأمريكية التي اظهرت تبرم رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بري مــن الموقف الســوري عقــب انتهــاء العدوان 
الإسرائيلي على لبنان صيف 2006، ووصفه الخطاب الذي ألقاه 
الرئيس الســوري بشــار الأســد في 15 آب إثر انتهاء حرب تموز 
بأنــه «خطاب غبي»، مظهــراً في البرقية ذاتها التــي تحمل الرمز 
E.O.12958: DECL :08/18/2006 ســعادته لانتشار الجيش 

اللبناني جنوب الليطاني.
وكان السفير الأمريكي جيفري فيلتمان، نقل في برقية أخرى 
مؤرخة في 17 تموز عن بري تشــجيعاً لضرب حزب الله عسكرياً 
وسياســياً، وطلبه الانتهاء من العملية الإسرائيلية، التي وصفها 
بـ»العســل» بســرعة، كي لا تعطي العملية نتائج عكســية. ووفق 
البرقيــة الصــادرة فــي 18 آب (اغســطس) 2006 عقــب لقاء بين 
فيلتمــان ورئيس مجلس النــواب اللبناني، وصــف بري خطاب 

الأســد في 15 من الشهر نفســه بأنه «غبي وغير معقول». وانتقد 
بري، «المســعى الســوري الواضح للتدخــل بالشــأن اللبناني». 
وأشــار الــى أنه تحادث فــي 14 آب (اغســطس) 2006، مع نائب 
الرئيس الســوري فاروق الشــرع وشــكره على الدعم الســوري 

للحكومة اللبنانية إزاء قرار 1701 في مجلس الأمن.
وقالــت برقيــة فيلتمان التــي نشــرتها صحيفة «المســتقبل» 
التابعــة للرئيس ســعد الحريري «قــال بري بإنكليزية مكســرة: 
بشــار اقترف خطأ»، وأضــاف: «ان (خطابه) غبــي. الآن الناس 
نسوا كل ما يتعلق بإسرائيل».وبشــأن مراقبة الحدود اللبنانية 
- الســورية لضمان وقف تهريب الســلاح، ســأل بــري: «لماذا لا 
ترســل الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني إلى هناك، أو أن يقيم 
حواجز على الطرق؟». ووفق البرقية فقد «اقترح أيضاً أن يتوجه 
(الأمــين العام لــلأمم المتحدة الســابق كوفي) عنان الى دمشــق 

وطهران حيث جذر المشكلة».
وتقول البرقية «قطعاً بري يعتقد أنه يمكن التحكم بالحدود من 
خلال إرسال قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي، لكن إذا احتاج 

الجيش اللبناني الى دعم أكبر، فســوف نتوجــه الى اليونيفيل». 
ووصف بري انتشــار الجيش اللبناني في الجنوب بأنه «شــيء 
كبير كبير كبير» مســجلاً، وفــق برقية فيلتمان بــأن «الجيش لم 

يتواجد في المنطقة بشكل فعال منذ العام 1969».
وبشأن إعادة البناء بعد الحرب، شرحت البرقية أن بري يريد 
تحويل أموال الى مجلس الجنوب كي يباشــر هو بعملية الإعمار، 
محــذراً مــن أن تقاعــس الحكومة ســوف يمكّن «حــزب الله» من 
شغل هذا الحيز، مشيراً الى أن «الناس سوف يتذكرون من يبني 

السقوف فوق رؤوسهم». 
وبالنســبة الى حرب تموز والقصف الاسرائيلي لمواقع حزب 
اللــه ، نقلــت «ويكيليكــس» أن الرئيــس بــري كان وصف خلال 
اجتماع مع فيلتمــان في 17 تموز 2006، وفــق برقية تحمل الرقم 
«BEIRUT2407 60» بصورة غير مباشــرة العملية الإسرائيلية 
التي تهــدف الى ضرب حزب الله عســكرياً وإضعافه سياســياً 
بالتطور الإيجابي»، وبأنه «مثل العســل.. قليلاً منه جيد، لكن إذا 
أكلــت كل ما في الجرّة فســوف تصاب بالمــرض»، وذلك حرفياً 

كما ورد في برقية فيلتمان. وأكد بري أن «حزب الله أســاء تقدير 
الرد الإســرائيلي على خطــف الجنود». وأضــاف «وقف إطلاق 
النــار يجب أن يتم بطريقة تضمن ســيادة الحكومة اللبنانية على 
أراضيهــا، وضمان أن حزب الله لن يســتخدم وقف النار لتعزيز 
موقعه وقدراته». وتابع بري: «نريد التطبيق الكامل للقرار 1559.. 
هــذا ما أقره الحوار الوطني، أليس كذلــك.. نحن نحتاج أن يُطبق 
القرار 1559». ويقول فيلتمان إن «بري يبدو أيضاً قلقاً من أن إطالة 
الحملة الإســرائيلية قــد تعطي حزب الله تعاطفــاً من اللبنانيين» 
وينقل الســفير الأمريكي عن رئيس مجلس النواب اللبناني قوله: 
«لدى الإسرائيليين أربعة أو خمسة أيام إضافية (لإكمال مهمتهم 
ضرب حزب الله)، بعد ذلك الناس ســوف ينقلبون عليهم». وفي 
وقت لاحــق، رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري 
على ما نشــرته جريدة «المستقبل» نقلاً عن «ويكيليكس» بما يلي: 
اولاً: سبق الفضل لهذا الســبق الصحافي الذي يتكرر نشره مرة 
بعــد مرة لما يتمتع به من «قلّة امانة» وســوء نية في التوقيت. لذا 
نكرر اليوم ما كررناه ســابقاً بأن ما نسب من اقوال للرئيس بري 

ليس سوى دسّ السمّ بالعسل. 
ثانيــاً: لم تكن حركــة امل في تموز 2006 غيرهــا في كل قيادة 
المعــارك ضد العدو الاســرائيلي. كانت وســتبقى شــريكاً كاملاً 

واساسياً للمقاومة ولحزب الله تحديداً. 
ثالثــاً: منــذ النشــر الاول لمثــل هذه المزاعــم طلبنا رســمياً من 
الخارجية الامريكية عبر ســفارتها في بيــروت ان تزودنا بأصل 
البرقيــات التي تنشــرها «ويكيليكس» كي نعلــم من الكاذب أهي 
«ويكيليكــس» ام الســفير فيلتمــان؟ وعندما لم يســتجب لطلبنا 
تأكدنا ان التواطــؤ عام، ولذلك رفضنا اســتقبال فيلتمان عندما 

زار لبنان مؤخراً».
وختم المكتب الاعلامي لبري «نشــكر جريدة «المســتقبل» ومن 
وراءها من زعماء الماضي التي تحرص على نشــر «الحقائق» ولو 

كانت مزورة تيمناً وتمسكاً بشهود الزور دائماً».

زعماء الطوارق يخشون من أن تؤدي عودة 
آلاف المسلحين من ليبيا لآثار مدمرة بالمنطقة
قائد كتائب القذافي الامنية يصل النيجر
وقوات المعارضة جاهزة لاقتحام بني وليد

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤولان في النيجر ان 
قائـد كتائب معمـر القذافي الامنيـة منصور ضو عبر 
الحـدود الى النيجـر قادما من ليبيا وسـيتوجه الى 

العاصمة نيامي.
وانشـق كثير من افراد الدائـرة المحيطة بالقذافي 
او اعتقلـوا او قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة التي انهت 

حكمه المستمر منذ 42 عاما.
وقـال المسـؤولان اللـذان طلبـا عدم الكشـف عن 
اسـميهما ان ضو وما يزيد على عشرة ليبيين آخرين 
عبـروا الحدود الليبيـة الى النيجر امـس الاحد بعد 
محادثات اسـتمرت عـدة ايام انتظـروا طوالها على 

الحدود.
وقـال مصـدر «وصـل زهـاء 15 ليبيـا مـن بينهـم 
منصـور ضو احد رؤسـاء اجهـزة امـن القذافي الى 
الحـدود قبـل اسـبوع تقريبـا... واعطت السـلطات 
الضوء الاخضر للسماح لهم بدخول البلاد ووصلوا 
الـى اجاديـز يـوم الاحد».واضـاف ان المجموعـة لم 

تتوجه بعد الى نيامي.
وجـاءت مغـادرة ضـو لليبيا بعـد ايام مـن فرار 
زوجـة القذافـي وثلاثـة مـن ابنائـه الـى الجزائـر 
واعتقـال وزير خارجيته على ايـدي مقاتلي المجلس 

الوطني الانتقالي خارج طرابلس.
جاء ذلـك فيما اسـتعدت القوات الليبيـة التابعة 
للمجلـس الوطنـي الانتقالـي امـس لاقتحـام بلـدة 
بني وليـد الصحراوية التي يسـيطر عليها مقاتلون 
موالون لمعمر القذافي لكنها توقفت املا في استسلام 

يجنب البلاد اراقة الدماء.
وتعكـس المفاوضـات التـي يشـارك فيها شـيوخ 
قبائـل من بنـي وليـد جنوبـي طرابلس والرسـائل 
المتضاربة في الايام الاخيرة الصعوبات التي تواجه 
القضاء على ما تبقى مـن حكم القذافي الذي امتد 42 

عاما وبناء نظام سياسي جديد.
وعنـد نقطـة تفتيش عسـكرية على بعـد نحو 60 
كيلومترا شـمالي البلدة على الطريـق الى العاصمة 
جاء آخر بيان للصحافيين من عبد الله كنشيل الذي 
يدير المحادثات عـن المجلس الانتقالي حيث افاد بأن 

تسليم المدينة سلميا سيتم قريبا.
واضـاف ان استسـلام المدينـة بات وشـيكا وان 
الامـر يتعلـق بتجنب وقوع خسـائر بشـرية. وتابع 

ان بعض القناصة القوا سـلاحهم وان قوات المجلس 
مستعدة لدخول المدينة.

فـي  الطـوارق  زعمـاء  يحـث  اخـرى  جهـة  مـن 
النيجـر ومالـي مواطنيهـم الذيـن قاتلـوا في جيش 
معمر القذافـي على البقاء في ليبيـا والالتفاف حول 
زعمائهـا الجدد بدلا مـن أن يتجهوا جنوبـا عائدين 
إلى بلادهم. ويخشى زعماء الطوارق من احتمال أن 
تؤدي عودة آلاف المقاتلين المسـلحين إلى آثار مدمرة 
فـي منطقة عانت لسـنوات من التمرد وتسـعى الآن 
جاهدة للتصدي لحلفاء محليين للقاعدة يتكسـبون 

من خطف الرهائن الأجانب.
وقـال زعمـاء الطـوارق انهـم حصلوا فـي أوائل 
الشـهر الماضـي علـى تأكيـد مـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالي الليبي لعدم اسـتهداف الطوارق من افراد 
الجيـش النظامـي لكنهـم أشـاروا إلى أنهـم وأفارقة 
آخريـن فـي ليبيـا مـا زالـوا عرضـة لخطـر الاعمال 

الانتقامية.
وقال ابراهيم أج محمد الصالح عضو البرلمان في 
مالي عن بلدة بوريم في شـمال البلاد «نحن لا نشـك 
فـي شـركائنا في المجلـس الوطني الانتقالـي ولا في 
اسـتعدادهم للمضي قدما. لكن الحرب هي الحرب... 

هناك دائما عناصر منفلتة». (تفاصيل ص 6 و7)

تعزيز «القاعدة في المغرب الاسلامي»
لقدراته يثير اختلافات بين باريس وبروكسل

■ باريـس ـ ا ف ب: اكـدت فرنسـا الاثنـين علـى 
خـلاف الاتحـاد الاوروبـي انهـا لا تخشـى ان ينتهز 
تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي فرصة 
الازمـة الليبيـة لتعزيـز قدراتـه، ووعـدت باتخـاذ 
اجـراءات للحؤول دون انتشـار اسـلحة في منطقة 

دول الساحل.
ورد وزيـر الدفـاع الفرنسـي جيـرار لونغيه على 
عـن  الفرنسـية  «ليبراسـيون»  لصحيفـة  سـؤال 
مخـاوف محتملة من قيام تنظيـم القاعدة في المغرب 
الاسـلامي بتعزيز قوته مسـتفيدا من الازمة الليبية، 
شـركائها  مـع  بالتعـاون  فرنسـا  ان  «كلا،  بالقـول 
القريبـين في صدد تحديـد التدابير الملائمـة لتفادي 
انتشـار السـلاح».  واضاف لونغيه «سـنعول ايضا 
على دول المنطقة. ان النيجـر وموريتانيا مصممتان 
علـى الا تتحولا رهينتين في ايدي الارهابيين، ومالي 

تسير على النهج نفسه». 
واعـرب الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة 
مـرارا عن قلقهما حيال انتهـاز تنظيم القاعدة فرصة 

الفوضى في ليبيا لتعزيز قوته العسكرية. 
والاثنـين اختلـف منسـق مكافحـة الارهـاب فـي 
الاتحاد الاوروبي جيل دو كيرشوف في بروكسل مع 
وجهة نظر لونغيه معتبرا ان تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي مسـتفيدا من النزاع الليبي «حصل 
علـى امكانيـة الوصـول الـى اسـلحة، امـا اسـلحة 
صغيـرة وامـا رشاشـات وامـا بعـض الصواريـخ 
ارض- جو خطيرة للغايـة لانها تجعل التحليق في 

الاجواء اكثر خطورة». 
كما ان مالي وموريتانيـا بين الدول الاكثر معاناة 
من انشـطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 

مع النيجر والجزائر. 
وقـال كيرشـوف «انها مجموعة تدخـل في النمط 
الافريقـي وتسـعى الـى توسـيع منطقـة نفوذهـا»، 
متجـاوزة اول حلقـة فـي السـاحل (النيجـر ومالي 

وموريتانيا). 
لانهـا  خطـورة  اكثـر  باتـت  المجموعـة  ان  ورأى 
تسـعى، بفضـل امـوال الفديـات او امـوال تهريـب 
المخدرات، مباشـرة او غير مباشـرة، الـى الالتصاق 
بالسـكان المحليـين لانهـا «تقـدم للسـكان خدمات لا 

تقوم حكومات هذه الدول بتقديمها». 
وتحتجـز القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي منذ 
منتصف ايلول/سـبتمبر 2010 اربعة فرنسيين كانوا 
يعملون لحسـاب شركات فرنسية في شمال النيجر، 
اضافـة الى فرنسـية خطفـت في الثاني من شـباط/

فبراير الفائت في جنوب الجزائر. 
ومن دون الاشـارة الى تعزيـز تنظيم القاعدة في 
بـلاد المغرب الاسـلامي لقدراته على حسـاب النظام 
الليبي، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسـية الاثنين 
ان اجتماعـا وزاريـا متوقعا الاربعـاء والخميس في 
العاصمة الجزائرية يشهد «على القلق المتنامي الذي 
يثيره لدى مجموعة الفاعلـين تدهور الوضع الامني 
فـي مناطـق ذات حاجـات اجتماعيـة- اقتصاديـة 

هائلة». 
وزراء  سـيضم  نوعـه  مـن  الاول  المؤتمـر  وهـذا 
خارجية الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر اضافة 
الـى خبراء من الاتحـاد الاوروبي والـدول الاعضاء 

في مجلس الامن الدولي ومنظمات دولية اخرى. 
واضـاف المتحـدث باسـم الخارجيـة الفرنسـية 
برنـار فاليـرو ان هـذا الاجتمـاع «يشـهد ايضا على 
الارادة الجماعية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة 
بطريقة منسـقة وعلى تشـجيع تنمية المناطق الاكثر 

عرضة لهذه التهديدات». 
ولدى الاعـلان عن عقد هـذا الاجتمـاع الوزاري، 
اعتبـر الوزير الجزائـري المكلف الشـؤون المغاربية 
والافريقية عبد القادر مساهل ان «وضعا جديدا نشأ 
بفعـل الازمة الليبية» التي شـجعت انتقال السـلاح 

واللاجئين والنازحين. 

اشتباكات اوقعت 26 جريحا وتراشق بالاحذية بين المحامين في جلسة ماراثونية

اولى مفاجآت «محاكمة القرن»: شاهد الاثبات يغيّر
اقواله ويبرئ مبارك والعادلي من قتل المتظاهرين 

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:
اسـتأنفت محكمـة جنايـات القاهرة امـس محاكمـة الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك وابنيه علاء وجمـال وحبيـب العادلي 
وزير الداخلية الأسـبق ومسـاعديه في قضايا قتـل المتظاهرين، 
وذلـك بعد رفعها للمرة الرابعة بسـبب الفوضى والمشـادات بين 
المحكمـة والمدعـين بالحـق المدنـي. وشـهدت القاعـة اثنـاء فترة 
الاسـتراحة اشـتباكات بالايدي وتراشـقا بالاحذية بين المحامين 
بعد ان قـام احدهم برفع صورة مبارك، وقـام اخرون بحرقها ما 
اسـتدعى تدخل الشـرطة لفض المواجهـة. واندلعت اشـتباكات 
بين انصار مبارك وخصومـه خارج المحكمة مما ادى الى جرح26  

شخصا بينهم 14 من جنود الامن.
وكانت الجلسة مسـتمرة حتى التاسعة مسـاء امس بتوقيت 
القاهرة، وانتهت المحكمة من سـماع الشـاهد الأول حسين سعيد 
مديـر الاتصـالات بقطـاع الأمن المركـزي، لتسـتمع إلى الشـاهد 

الثاني عماد بدري بغرفة عملية الأمن المركزي.
وقـال محامون حضـروا المحاكمة امس ان الشـاهد الاول غير 
اقواله امـام النيابة، وبرأ الرئيس السـابق ووزيـر داخليته من 

تهمة قتل المتظاهرين.
وشـكك ممثـل النيابـة العامـة فـي اجابات موسـى قائـلا انه 
سـبق له أن تحدث فـي التحقيقات عن صـدور أوامر من العادلي 
باستخدام الاسـلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية 
وأقسـام شـرطة وسـجون. وتحدث معلقون عن احتمال تعرض 

الشهود لضغوط منذ ادلائهم باقوالهم امام النيابة.
وكشـف اسـتجواب اللواء حسـين سـعيد محمد موسى مدير 
جهـاز الاتصـالات بقطـاع الأمـن المركـزي أثنـاء ثـورة 25 يناير 
والشـاهد الأول فـي قضيـة قتـل المتظاهريـن –الاثنـين عـن ان 
اللـواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السـابق هـو الذي أصدر 
الاوامـر بالتعامل مع المتظاهرين لكن لم يحدد كيف يتعاملون مع 

المتظاهرين وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين.
وأقـر اللواء حسـين سـعيد محمـد موسـى، بأنه صـدر ضده 
حكم بالسـجن سنتين لإتلافه تسـجيلات مسجلة على أسطوانة 
مدمجـة. وأن النيابـة وجهت لـه تهمة إخفاء أدلة فـي قضية قتل 
المتظاهريـن، وذلـك بإتلاف الأسـطوانة التي تحوي تسـجيلات 
الاتصالات بين مسـاعدي وزيـر الداخلية، وكذلك أوامر تسـليح 
القوات. وأشـار فريد الديب محامي مبـارك ونجليه إلى انه فيما 
يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء 
وجمال ورجل الأعمال حسـين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي 
والإضـرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت 
تقريـرا تضمن صـورا للعقود الخاصـة بتملك الفيـلات موضوع 
القضية..فيما قدمت النيابة العامة صورة رسـمية لمحضر الخبير 

الفني الذي تم انتدابه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلـب المحامـي عـن آل مبـارك مـن المحكمـة أن تصـرح لـه 
باسـتخراج مذكـرة رسـمية مـن محافظة جنوب سـيناء بشـأن 
الأراضي التي تبلغ مسـاحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر، والتي تم 
تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى 
العـام 2010 لغيـر حسـين سـالم وشـركاته.. وطلـب أن تتضمن 
المذكرة أسـماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومسـاحة كل أرض 

وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص.
(تفاصيل ص 3)

مبارك يغطي وجهه تفاديا للكاميرا.. والمحامون الكويتيون «ماحضروش حاجة»

نيقوسيا ـ دمشق ـ القاهرة ـ عمان ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات:

تواصلت العمليات الامنية في سورية ما اسفر عن مقتل 
13 شـخصا وجرح اخرين في العديد من المدن السـورية، 
في حـين أكد نشـطاء سـوريون فـي العاصمة دمشـق أن 
جنودا انشـقوا عـن الجيش السـوري في مطـار المزة في 

دمشق، غير أنهم لم يعطوا مزيــدا من التفاصيل. 
وفـي تصريـح لافت اعتبـر امير قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي ان حركـة الاحتجاج ضد نظـام الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد لن تتراجع، في حين جددت ايران 
الحليـف الابـرز لسـورية التعبيـر عـن املها في تسـوية 

الازمة القائمة في سورية «عبر الحوار وبدون عنف». 
وقال مقيمون ان القوات السـورية شـنت امس الاثنين 
أكبـر هجوم على الاحتجاجات الشـعبية في شـمال غرب 
سورية قرب تركيا منذ حزيران (يونيو) وقتلت مدنيا في 

مداهمات استهدفت منع المحتجين من الفرار عبر الحدود.
وقتل عبد السـلام حسون وهو حداد يبلغ من العمر 24 
عاما برصاص قناصة من الجيش بعدما عبر لتوه الحدود 
إلـى تركيا مـن قرية عين البيضـا على الجانب السـوري، 

حسبما ذكر ابن عمه في اتصال تليفوني من سورية.
وأوضح نشطاء من جسـر الشغور بمحافظة إدلب أنه 
سـمع إطلاق نار كثيف بشكل عشـوائي بعد انشقاق عدد 
مـن عناصر الجيـش وهربهـم باتجـاه الحـدود التركية. 
وأضافـوا أن نيرانـا أطلقـت باتجـاه الأراضـي التركيـة 
دون رد مـن الجانـب التركـي. كمـا تحدثـوا عـن محاولة 
اقتحام مخيم للاجئين السـوريين على الحدود التركية ما 
أسـفر عن حدوث عدد مـن الاصابات.  وقال النشـطاء ان 
انشقاقات حدثت داخل مطار المزة في دمشق وسط سماع 
إطـلاق رصـاص كثيف جدا مـن داخـل المطـار، مؤكدين: 
«هذه الأصوات ليست لبنادق وإنما أصوات أسلحة ثقيلة 

ورشاشات وهناك تحليق لمروحيات». 
وذكـرت قنـاة «العربية» امس الاثنـين أن المدعي العام 

لمدينـة حمـاة الذي أعلـن الأسـبوع الماضي انشـقاقه عن 
النظام السوري وصل إلى قبرص.  

وأوضحـت القناة أن عدنـان البكور وصل إلى قبرص، 
دون المزيد من التوضيح. 

وأكد نشطاء في لبنان لوكالة الأنباء الألمانية أن البكور 
آمن وبصحة جيدة ، دون المزيد من التفاصيل أيضا. 

واعتبرت ايران على لسـان حسن قشقوي نائب وزير 
الخارجية الايراني «ان شعب سـورية وحكومتها قادران 
(على التوصل الى تسوية للازمة) عبر الحوار وبالامتناع 

عن اللجوء الى العنف». 
ولـم تندد طهران البتـة بالعنف الذي يمارسـه النظام 
السـوري بعكس المواقف التي اتخذتها من باقي الثورات 

الشعبية التي تهز العالم العربي منذ بداية العام. 
كما ذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية امس 
الاثنين أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي 
سيتوجه إلى دمشق يوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن 

التطورات في سورية.

وذكر بيان للجنة الدولية للصليب الاحمر تلقت فرانس 
برس نسخة منه ان «مندوبين عن اللجنة الدولية للصليب 
الاحمر قاموا بزيارة سـجن دمشـق المركـزي صباح امس 
بعد ان سـمحت السـلطات السـورية للمرة الاولى للجنة 
بالوصول الى مكان الاشـخاص المحتجزين من قبل وزارة 
الداخلية».  وكان رئيـس اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
جاكوب كلينبرغر تقدم بطلب للسماح للجنة بزيارة الاف 
المعتقلـين الذيـن اوقفـوا منذ بدايـة حركـة الاحتجاجات 

اثناء زيارته لسورية في 21 و22 حزيران (يونيو). 
وصباح الاثنـين التقى كلينبرغر الاسـد، ونقلت وكالة 
الانباء الرسـمية (سـانا) ترحيب الرئيس السوري «بعم

ل اللجنة طالما انها مسـتقلة وتعمل بموضوعية بعيدا عن 
التسييس».  وشكر كلينبرغر الاسد على «التعاون الكبير 
والتسـهيلات الكثيرة التي قدمتها الحكومة السـورية لل

ومناطق سـورية متعددة وتقييم  وفد للوصول الى مـدن 
الاوضاع فيهـا وزيارة مراكـز الاعتقال»، بحسـب المصدر 

نفسه.     (تفاصيل ص 5)

• استجواب الشاهد الاول اظهر تورطه في تدمير شرائط تسجيل الاتصالات 
بين قيادات وزارة الداخلية اثناء الثورة، وهو ما كان الكثيرون يخشــونه عندما 

حذروا من تأخر المحاكمة مع بقاء القيادات الامنية مطلقة السراح.
• احد محامي المدعي المدني ســارع الى محاولة الاستفادة من المشاركة في 
محاكمــة مبارك، اذ كتب علــى اليافطة المعلقة على مكتبه: علــي محام بالنقض، 

وظهر لثلاث دقائق في التغطية التلفزيونية لمحاكمة مبارك.
• جمال مبارك اطل برأســه من بــاب المحكمة اثناء وصــول والده، ليرى ان 
كانت الكاميرات تصوره. اما الرئيس المخلوع فغطى وجهه بيده بعد ان خرج من 

سيارة الاسعاف محمولا على سريره المتحرك وسط حراسة مشددة.
• المحامــون الكويتيــون اختفــوا بعد المؤتمــر الصحافي الذي شــهد اعتداء 
على احــد الصحافيين مــن جماعة تدعى»ابنــاء مبارك»، ولم يحضروا جلســة 
الامس،كمــا انهم لــم يقدموا اي طلب للمشــاركة في الدفاع حســب تصريحات 

لوزير العدل، ما جعل البعض يتهمهم بالسعي للاضواء والشهرة. 

• احــد الناشــطين المصريين في الفيس بــوك علق بالقــول: نطالب المحامين 
المصريــين بترك قيادة الدفــاع عن مبارك للاخــوة الكويتيين لنضمــن له الحكم 
بالاعــدام، ونرحب بكل الاخوة المتعاطفين مع مبارك، كما رحبنا بهم من قبل في 

مصر، بشرط ان يأنسوه هذه المرة في سجن طرة.
• الاشــتباكات بين انصــار مبارك وخصومــه وقوات الامن بعثت مشــاهد 
قديمة من قمع المظاهرات ايام النظام السابق، اذ شوهد عناصر شرطة يضربون 
احد المعتقلين بطريقة وحشية، وسط فوضى امنية عارمة امام اكاديمية الشرطة 
حيــث مقر المحاكمــة، ولوحظ ان المتظاهريــن كانوا مســتعدين بكمية كبيرة من 

الحجارة، ما ادى لوقوع اثني عشر مصابا من الجانبين.
• المواجهات امتدت الى داخل المحكمة اثناء فترة الاستراحة، عندما قام احد 
محامي مبارك برفع صورته، ما استفز مدعيا بالحق المدني قام بحرق الصورة، 
لتندلــع اشــتباكات بالايدي، ثم تراشــق بالاحذية (لعدم توفــر الحجارة داخل 

القاعة) والالفاظ النابية، ما بدا للبعض وكأنه خطة لافساد المحاكمة.

أمير قطر: حركة الاحتجاج في سورية لن تتراجع.. سماع دوي انفجارات بمطار المزة وأنباء عن انشقاقات داخل الجيش 
القوات السورية تلاحق الفارين الى تركيا وتقتل 13 شخصا بعدة مدن

احد المصابين اثر الاشتباكات بين انصار مبارك وخصومه امام مقر المحكمة في القاهرة امس

العقيد معمر القذافي

لقطــات



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6915 الثلاثاء 6 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 7  شوال 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6915 Tuesday 6 September 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

اعلـن  وكالات:  طهـران  بروكسـل   ■
المسـؤول عـن البرنامـج النـووي الايراني 
لوكالـة الانباء الايرانيـة الطلابية ان ايران 
مسـتعدة لمنح الوكالة الذرية رقابة «كاملة» 
على برنامجها النووي لمدة خمس سـنوات 

في حال رفع العقوبات الدولية.
وقال فريدون عباسـي دواني في حديث 
للوكالـة «اقترحنـا علـى الوكالـة الدوليـة 
علـى  بالكامـل  الاشـراف  الذريـة  للطاقـة 
الانشـطة والبرنامج النـووي الايراني لمدة 

خمس سنوات شرط رفع العقوبات». 
ولـم يحـدد المسـؤول متـى عـرض هـذا 
الاقتراح على الوكالـة الذرية ولا ما يقصده 

بـ»الرقابة الكاملة». 
النوويـة  الانشـطة  مـن  كبيـر  وقسـم 
الدوليـة  الوكالـة  رقابـة  تحـت  الايرانيـة 
للطاقـة الذريـة خصوصـا عمليـة تخصيب 
اليورانيوم التي هي في صلب القلق الدولي 

من البرنامج النووي الايراني. 
وتخشـى الدول الكبرى رغـم نفي ايران 
المتكـرر، مـن احتـواء هـذا البرنامـج علـى 
اهـداف عسـكرية خفية وفرضـت منذ 2007 

عقوبات اكثر صرامة على ايران. 
واعربـت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
فـي تقريـر سـري اخيـر حصلـت فرانـس 
بـرس الجمعـة علـى نسـخة عنه، عـن قلق 
«متزايد لاحتمال وجود انشـطة نووية غير 
معلنـة ماضية او حاضرة في ايران تشـارك 
الوكالـة  فيهـا هيئـات عسـكرية». وتديـن 
منذ سـنوات رفض طهران الرد على اسـئلة 
تتعلق ببرنامجها النووي والسماح للوكالة 

بالوصـول الى بعض المنشـآت بينها مفاعل 
اراك (وسط) الذي يعمل بالمياه الثقيلة. 

وتؤكـد ايـران مـن جهتهـا بانهـا تحترم 
التزاماتهـا حيال الوكالة الذرية وان لا مادة 
في المعاهـدات الدوليـة ترغمها علـى تقديم 

للوكالة المعلومات التي تطلبها.
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  واعتبـرت 
الاوروبـي كاثرين اشـتون ان اقتراح ايران 
بالسـماح للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
الاشـراف على برنامجها النووي مقابل رفع 

العقوبات المفروضة عليها، يظل غير كاف.
وقال مايكل مان المتحدث باسـم اشـتون 
الاثنـين لفرانس بـرس «لا يزال علـى ايران 
ان تفـي بالتزاماتها الدولية رغـم ما اعلنته 

اليوم». 
واضاف ان اشـتون «تقدمت باقتراحات 
ملموسـة» باسـم مجموعـة الـدول السـت 
الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
وبريطانيـا والصـين والمانيا) بهـدف اعادة 

ارساء الثقة ورفع العقوبات الدولية. 
وتابع «المؤسـف ان ايران لم توافق حتى 
ذات  مفاوضـات  ببـدء  العـرض  علـى  الان 

دلالة». 
التـي  القـرارات  ان  المتحـدث  واوضـح 
اصدرهـا مجلس الامن الدولـي «تلحظ رفع 

العقوبات ما ان تتم اعادة بناء الثقة». 
وقـال المتحـدث «علـى ايـران ان تحترم 
كافـة التزاماتها الدولية بمـا في ذلك مطالب 
مجلس الامن الدولي ومجلس حكام الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة لتبديـد المخـاوف 

القائمة بشأن طبيعة برنامجها النووي». 

وتتهم القوى الكبرى ايران بالسـعي الى 
امتلاك سـلاح نـووي تحـت سـتار برنامج 
مدنـي وفرضـت منـذ العـام 2007 عقوبـات 

شديدة على طهران.
الـى ذلـك عـززت ايـران الاحـد قـدرات 
وحدتهـا الخاصة بالدفاع الجـوي. وذكرت 
الدفـاع  وزارة  ان  «فـارس»  انبـاء  وكالـة 
الايرانية زودت الاحد وحدة الدفاع الجوي 
باعـداد ضخمـة مـن الصواريـخ متوسـطة 
المدى سـطح - جو محلية الصنع في خطوة 
لتعزيز قـدرات الدفاع الجـوي واضافت ان 
الوزارة زودت خلال مراسـم حضرها وزير 
الدفـاع الايراني احمـد وحيدي قاعدة خاتم 

الانبياء للدفاع الجوي بصواريخ شلمجة. 
وفـي كلمة بهذه المناسـبة ، قـال وحيدي 
ان الصاروخ شـلمجة هو صاروخ متوسـط 
المدى يمكن استخدامه كنظام للدفاع الجوي 

قصير المدى. 
مـزود  شـالمجة  الصـاورخ  ان  واضـاف 
باحدث تقنية ويتمتع بقدرة عالية على تتبع 
واعتـراض الاهـداف والتصـدي لعمليـات 

التشويش والحرب الالكترونية. 
وقال ان مدى الصاروخ يبلغ 40 كيلومترا 
ولكنـه اكد انه سـوف يتـم زيادة مـداه في 

النسخ والاجيال المستقبلية. 
قـد  كانـت  ايـران  وقالت(فـارس)ان 
اختبرت بنجاح الصاروخ شالمجة وصاروخ 
الصـاروخ»  وهـو  المـدى  متوسـط  اخـرى 
واسـتهداف  تتبـع  علـى  القـادر  شـاهين» 
الطائرات المعاديةعلـى ارتفاعات منخفضة 

ومتوسطة.

الاتحاد الاوروبي: لا يزال على طهران الوفاء بالتزاماتها النووية الدولية

ايران مستعدة لمنح الوكالة الذرية «رقابة كاملة» في حال رفع العقوبات
■ عواصـم وكالات: قالـت وكالـة فـارس 
الايرانية للأنباء إن الحرس الثوري الايراني 
رفض امـس الاثنين وقفا لاطـلاق النار أعلنه 
حزب الحياة الحرة لكردسـتان ووصفه بانه 
«لا معنـى له» طالمـا بقيت قـوات الحزب على 

الحدود مع ايران.
وحزب الحياة الحرة لكردستان منبثق عن 
حزب العمال الكردستاني الانفصالي التركي 
الـذي قصفت الطائـرات التركيـة قواعده في 

المنطقة الكردية شمال العراق الاحد. 
وقالت ايران يوم السـبت ان قواتها قتلت 
30 من مقاتلي حزب الحياة الحرة لكردستان 

وأصابت 40 خلال قتال استمر عدة أيام.
ويتهـم حـزب العمـال الكردسـتاني تركيا 
وايران بشـن هجمات منسـقة على المتمردين 
الأكراد ويقول إنه سيتعاون مع حزب الحياة 

الحرة لكردستان للرد على ذلك.
واسـتقبل الحرس الثـوري بالريبة اعلان 
حزب الحياة الحـرة لكردسـتان على موقعه 

الالكتروني عن وقف اطلاق النار.
حميـد  الكولونيـل  عـن  فـارس  ونقلـت 
أحمـدي قوله «نريد منهم مغـادرة حدودنا... 
الحـرة  الحيـاة  حـزب  اعـلان  سـيكون  والا 
لكردسـتان الارهابي عـن وقف اطـلاق النار 
بلا أي معنى.» وأضـاف «الاعلان غير واضح 
عـن  سـيعلن  الحـزب  أن  وأردف  وناقـص» 
الانسـحاب من الحدود الايرانيـة اليوم دون 
أن يفصح عـن كيف علم بهذه الخطوة مقدما. 

«قد نرد... إذا ما انسحبوا من حدودنا.»
وشـنت القوات الايرانيـة حملة ضد حزب 
الحياة الحرة لكردسـتان في المنطقة الجبلية 
المتاخمـة للعـراق الأسـبوع الماضـي بعـد أن 

دعت إلى هدنة خلال شهر رمضان.
ذكـرت  ايرانيـة  اعـلام  وسـائل  وكانـت 

فـي وقـت سـابق أن حـزب الحيـاة الحـرة 
خطـوط  وخـرب  كمائـن  نصـب  لكردسـتان 
أنابيـب في المنطقة. واعلن حزب الحياة الحر 
«بيجاك» الكـردي المعارض للنظـام الايراني 
اسـتعداده ل»وقـف اطلاق النـار» والدخول 
بمفاوضـات مـع جمهوريـة ايران الاسـلامية 
لمعالجة المشـاكل باسـلوب ديمقراطـي بدون 
اي تدخلات خارجية، حسـبما افاد بيان على 

موقع الحزب.
وجاء في البيان الذي نشـر مسـاء الاحد، 
انـه «بناء علـى دعوة مجموعة مـن الاطراف 
والشـخصيات التـي توسـطت لوقف الحرب 
بيننـا وايـران وادت دورهـا، وعلـى اسـاس 
ايماننـا بالحـل الديمقراطي والسـلمي قررنا 
اعـلان وقف اطلاق النار اذا وافقت جمهورية 

ايران الاسلامية على هذا الموقف». 
واضـاف ان «هـذا القـرار سـيدخل حيـز 
التنفيـذ عنـد السـاعة 12,00 (09,00 تغ) من 

يوم 5 من ايلول/سبتمبر» الحالي. 
وتاتي هذه المبادرة في الوقت الذي اعلنت 
فيـه طهـران ان وحدات من الحـرس الثوري 
الايرانـي قتلـت 22 مقاتـلا كرديـا ايرانيا من 
حـزب «بيجاك» في عمليـات جديدة ضد هذه 
المجموعـة الانفصاليـة الواقعـة فـي المنطقـة 

الحدودية مع العراق. 
وجـاء التصعيـد فـي أعمـال العنـف فـي 
المناطق التي تسكنها الأقلية الكردية في تركيا 
وايران والعراق في أعقاب قيام مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني بقتل أكثر من 40 من أفراد 
الامن الاتـراك في يوليو تموز. وقالت القوات 
المسـلحة التركية انها قتلت مـا بين 145 و160 
متمـردا فـي قصف جـوي ومدفعي اسـتهدف 
قواعـد حزب العمال الكردسـتاني في شـمال 

العراق في اب (اغسطس).

حزب «بيجاك» يعلن استعداده لوقف 
اطلاق النار مع ايران وطهران ترفض

الرئيس الايراني احمدي نجاد

ايران تنتقد نشر الدرع 
الصاروخية للحلف 
الاطلسي في تركيا

■ طهـران ا ف ب: انتقـدت ايـران 
نشـر  علـى  تركيـا  موافقـة  الاثنـين 
اجزاء مـن الـدرع الصاروخية للحلف 
الاطلسـي فـي اراضيهـا الـذي اعتبـر 
مسـؤول ايراني انه «لن يحسن الامن 

في المنطقة».
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
وزيـر  نائـب  عـن  ايرنـا  الرسـمية 
الخارجية حسن قشقوي قوله «نعتقد 
ان وجود دول اجنبية على حدودنا لن 
يحسـن الامن الاقليمي بل سيؤدي الى 
نتيجـة عكسـية». واضـاف «ان ايران 
وتركيـا بلـدان جاران وصديقـان (..) 
قادريـن تماما على ضمـان امنهما دون 

تدخل خارجي». 
واعلنـت وزارة الخارجيـة التركية 
انقـرة سـمحت  ان  الماضـي  الاسـبوع 
بتركيـز رادار متقدم للحلف الاطلسـي 
مخصـص لرصـد اي اطـلاق محتمـل 

لصواريخ من شانها تهديد اوروبا. 
ويريد الحلف الاطلسـي والولايات 
المتحدة نشـر نظام لرصـد الصواريخ 
انـه  يـرون  تهديـد  لاي  للتحسـب 
متعاظم تشـكله الصواريـخ القصيرة 
والمتوسـطة المدى انطلاقا من الشـرق 

الاوسط وتحديدا من ايران. 
والانتقادات الايرانية لتركيا نادرة 
التقـارب  مـن  طهـران  جعلـت  حيـث 
السياسـي والاقتصادي مع تركيا التي 
نـات بنفسـها عـن العقوبـات الغربية 
ضد ايران فـي الملف النـووي، اولوية 

في سياستها الخارجية. 

الجيش الباكستاني
يعلن اعتقال مسؤول 

كبير في القاعدة
■ اسـلام ابـاد ا ف ب: اعلـن الجيش 
اعتقـال  الاثنـين  امـس  الباكسـتاني 
مسـؤول كبيـر فـي القاعـدة هـو يونس 
الموريتاني في جنوب غرب باكستان من 
جانب اجهزة الاستخبارات الباكستانية 

بمساعدة الاستخبارات الامريكية.
وقـال الجيـش فـي بيـان ان يونـس 
اسـم  الارجـح  علـى  وهـو  الموريتانـي، 
كلفـه  لادن  بـن  اسـامة  كان  مسـتعار، 
«شـخصيا» التخطيط لعمليـات ارهابية 
فـي  مهمـة»  اقتصاديـة  «اهـداف  ضـد 

الولايات المتحدة واوروبا واستراليا. 
اعتقـال  تم  انـه  البيـان  واضـاف 
الموريتانـي فـي ضاحية كويتـا، عاصمة 
ولاية بلوشستان في جنوب غرب البلاد 

المحاذي لافغانستان. 
واسم هذا القيادي غير مدرج على اي 
من قوائم مسـؤولي القاعدة التي اعلنها 
وزارة  او  الفدرالـي  التحقيقـات  مكتـب 
مكافـات  ورصـدا  الامريكيـة،  الخزانـة 
كبيـرة مقابـل اي معلومـة تسـاهم فـي 

تحديد امكنة وجود هؤلاء. 
واورد الجيـش الباكسـتاني «خـلال 
عملية نفذتها الاستخبارات الباكستانية 
القيـادي  (آي اس آي) (...) تم اعتقـال 
الكبيـر في القاعـدة يونـس الموريتاني، 
وهو المسـؤول الرئيسـي عـن التخطيط 
للعمليـات الخارجيـة وقيادتهـا، اضافة 
فـي  ناشـطين  اخريـن  عنصريـن  الـى 
القاعدة هما عبد الجعفر الشـامي (بشار 

شام) ومسرة الشامي (مجاهد امين)». 
واضاف المصدر نفسـه «تم اعداد هذه 
العمليـة وتنفيذهـا بمسـاعدة تقنية من 

اجهزة الاستخبارات الامريكية».

■ نيروبـي ا ف ب: اعلنـت الامم 
المتحـدة الاثنـين حالـة المجاعـة فـي 
منطقة سادسـة في الصومـال وبات 
750 الـف شـخص مهدديـن بالمـوت 
جوعـا فـي هـذا البلـد الـذي يواجه 

اسوأ جفاف في القرن الافريقي.
تحليـل  لمركـز  بيـان  فـي  وجـاء 
السـلامة الغذائية فـي الامم المتحدة 
ان «اربعة ملايين شـخص يواجهون 
ازمـة فـي الصومـال بينهـم 750 الفا 
الاشـهر  خـلال  بالمـوت  مهـددون 
الاربعة المقبلة في غياب رد مناسب» 

لنقل المساعدات الانسانية. 
لـلامم  سـابقة  حصيلـة  وكانـت 
المتحدة اشـارت في تموز/يوليو الى 
ان 450 الف شـخص في خطر الموت. 
ويقـدر عدد سـكان الصومـال اليوم 

باقل من ثمانية ملايين نسمة. 
واضاف المركز ان «عشرات الالاف 
توفوا اكثر من نصفهم من الاطفال». 

وتابع المصدر «اذا استمر المستوى 
الحالي للرد (على الازمة الانسانية) 
يتوقع ان تزداد المجاعة خلال الاشهر 

الاربعة المقبلة». 
وتعلـن المجاعـة التزاما بتوصيف 
صارم للامم المتحدة يفترض احصاء 
20٪ علـى الاقل مـن العائلات التي 
تعاني من نقص غذائي حاد، و٪30 
من السـكان من سـوء تغذية خطير، 
وعلى نسـبة وفيات يومية من 2 لكل 

عشرة الاف شخص. 
والى هذا اليوم صرف فقط ٪59 
مـن قيمـة المسـاعدة اللازمـة لـدول 
القـرن الافريقـي التي تواجـه جفافا 

غير مسـبوق اي اكثر من مليار دولار 
مـن اصـل 2,4 مليـار بحسـب ارقـام 
الامم المتحدة حتـى الاول من ايلول/

سبتمبر. 
ويسـيطر على باي متمردو حركة 
الشباب الاسلامية كالقسم الاكبر من 
جنـوب الصومال ووسـطها. وتضم 
منطقـة بـاي مدينـة بيـداوة احـدى 
كبرى مـدن البلاد، التـي كانت مركز 
المجاعة السـابقة في مطلع تسعينات 
القـرن الماضـي واطلـق عليهـا اسـم 

«مدينة الموت». 
الامم  اعلنـت  تموز/يوليـو  ومنـذ 
المتحـدة خمـس مناطـق فـي حالـة 
مجاعـة هـي ولاية شـابيل السـفلى 
وجنوب باكول القريبتان من منطقة 
باي ومخيمات افقوي للاجئين شمال 
مقديشـو التي تضـم 400 الف لاجئ، 
ومخيمـات اللاجئـين فـي العاصمـة 
ومنطقتـي بـلاد وادالـي في شـابيل 

الوسطى. 
ملايـين   12,4 الجفـاف  ويطـال 
فـي  الافريقـي  القـرن  فـي  شـخص 
اسـوأ جفـاف منذ عشـرات السـنين 
ويحتاجون الى مسـاعدة انسـانية 

بحسب الامم المتحدة. 
الاكثـر  الدولـة  هـي  والصومـال 
تضررا بسـبب الحـرب الاهلية التي 
تدور فيها منـذ 1991. فقد دمر النزاع 
البنى التحتية ويجعل الوصول الى 

وسط البلاد وجنوبها صعبا. 
الحكومـة  تواصـل  ان  ويتوقـع 
الانتقاليـة الصوماليـة التي شـكلت 
مناطـق  بعـض  وقـادة   ،2004 فـي 

الحكـم الذاتـي بينهـم المسـؤول عن 
منطقة بونتلاند (شـمال) الاثنين في 
مقديشـو لليوم الثاني اعمال مؤتمر 
للمصالحة الوطنيـة لضمان العودة 
الـى السـلام واطـلاق عمليـة اعادة 

اعمار البلاد. 

لكـن فـي المقابـل لـن تتمثـل فـي 
المؤتمـر ارض الصومـال (صومالـي 
لاند، شـمال) التي اعلنت اسـتقلالها 
من طرف واحد في 1991، ولا متمردو 
الذيـن  الاسـلامية  الشـباب  حركـة 
انسحبوا من مقديشـو في السادس 

من اب/اغسـطس فـي المؤتمـر الذي 
نظم برعايـة الامم المتحـدة ويختتم 

اعماله الثلاثاء. 
وكان مقررا حل الحكومة الانتقالية 
الصومالية في اب/اغسطس الفائت، 
لكـن رئيسـها الحالي شـريف شـيخ 

احمد ورئيس البرلمان شريف حسن 
شيخ عدن توافقا في حزيران/يونيو 

على التمديد لها لمدة عام. 
وينتخـب الصوماليـون رئيسـي 
الدولة والبرلمان المقبلين قبل 20 اب/

اغسطس 2012. 

اعلان المجاعة في ست مناطق في الصومال و750 الف شخص في خطر الموت

سيدة صومالية تحمل طفلها امام احدى مستشفيات مقديشو 

■ قاعـدة باغرام (افغانسـتان) ا ف ب: لم تكن ضابطة 
الصف هولي كيلموراي سـوى طالبة في المدرسـة الثانوية 
فـي الثالثـة عشـرة مـن العمر حـين وقعـت اعتـداءات 11 
ايلول/سبتمبر 2001 لكن الهجوم على برجي مركز التجارة 
العالمية فـي نيويورك دفعها، على غـرار العديد من الجنود 

الامريكيين اليوم في افغانستان، الى الالتحاق بالجيش.
وفـي ذلـك اليـوم علمـت بنبـأ الاعتـداءات وهـي فـي 
مدرسـتها الواقعـة غـرب ولايـة نيويـورك قـرب شـلالات 
نياغـارا والحدود الكندية بعيدا عـن مانهاتن. وها هي بعد 
عشـر سـنوات تؤدي الخدمة العسـكرية في قاعدة باغرام 

الجوية الامريكية الكبرى في افغانستان. 
وتقـول «لم اكن اهتـم بالجيش قبل 11 ايلول/سـبتمبر. 
وانمـا تملكنـي فجأة الشـعور بالوطنيـة كما وكانـه تغيير 

جذري وقلت لنفسي +يجب ان اخدم بلادي+». 
وتضيـف «بصراحة لـم اكن اعرف ما هـو مركز التجارة 
العالمية» الواقع على مسـافة ثماني سـاعات بالسـيارة من 
مكان اقامتي انذاك «لكنني ادركت انه هجوم ضد امريكا». 

هجمـات  خـلال  شـخص  الاف  ثلاثـة  حوالـى  وقتـل 
11 ايلول/سـبتمبر التـي تبنتهـا شـبكة القاعـدة ونفذهـا 

انتحاريون سيطروا على اربع طائرات ركاب. 

وصدمـت طائرتـان برجـي مركـز التجـارة العالميـة في 
نيويـورك والثالثـة مبنـى البنتاغـون فـي واشـنطن فيما 

تحطمت الرابعة في حقل. 
وفي 7 تشـرين الاول/اكتوبر التالي للاعتداءات اطلقت 
الولايات المتحدة هجومها على افغانستان بحثا عن مدبرها 
اسـامة بن لادن وسـعيا للاطاحـة بنظام طالبـان الافغاني 
الذي رفض تسـليمه. وفي باغرام علقـت قطعة معدنية من 
مركـز التجارة العالمية وعليها علـم امريكي صغير امام مقر 
القيادة الرئيسـي للقاعـدة. وحفر عليها تاريـخ 11 ايلول/

سبتمبر 2001. 
وفـي ذلك اليوم كان الكابتن جون سـالازار النيويوركي 
المتحـدر مـن بروكلين يخـرج من متـرو مانهاتـن حين رأى 
النيران تشتعل ببرجي مركز التجارة العالمية قبل ان يسمع 
صوت انهيار احدهما وتنطلق سحابة من الرماد. وقتل احد 

رفاقه من ايام الدراسة في احد البرجين. 
وكان يعمـل مرشـدا سـياحيا انـذاك فيمـا كان طالبـا 
وجنديا فـي الاحتياطي لكنـه متاكد ان 11 ايلول/سـبتمبر 

هو الذي قاده الى افغانستان. 
وقـال الكابتن سـالازار (36 عاما) ان 11 ايلول/سـبتمبر 
«هـو احـدى اللحظات الحاسـمة في حياتي هذا امر لا شـك 

فيه (...) لقد وضع حياتي على مسار مختلف تماما». 
وتابع «انا موجود في افغانستان وذلك لم يكن ليحصل» 
لولا وقوع الاعتداءات. واضاف «حين نزلت من الطائرة في 
افغانسـتان في 24 حزيران/يونيـو 2010، اعتقدت ان ذلك 
هو مصيري، لقد عشته كفداء لانني تمكنت اخيرا من القيام 

بشيء ما». 
وتابع «في 11 ايلول/سـبتمبر 2001 لم اكن اعرف الكثير 
عن افغانسـتان وحركة طالبـان كانت بمثابـة لغز». وبعد 
عشـر سـنوات على الاعتـداءات لا يزال الجيـش الامريكي 
يقاتـل طالبـان التـي تكثـف تمردهـا وتوسـع نطاقـه فـي 

افغانستان. 
وفي الاشـهر التـي تلـت 11 ايلول/سـبتمبر زاد الى حد 
كبيـر عـدد طلبـات التجنـد بالجيـش الامريكـي. وتقـول 
السـرجنت سيليا توريس التي كانت تعمل انذاك في مكتب 
تجنيـد للجيش قرب نيويـورك «كل الناس كانوا غاضبين» 
مضيفـة «الكثير ممن جاؤوا للتجند كانوا اشـخاصا فقدوا 

شخصا ما في البرجين». 
وروت «من الصعب اسـتخدام كلمة انتقام. نحاول عدم 
استخدام هذه الكلمات -الثأر او الانتقام- لكن هذا ما كان 
يشـعر به النـاس تقريبـا. ارادوا فقط رد الضربـات» التي 

جيل من الجنود الامريكيين تغيرت حياتهم بعد اعتداءات 11 سبتمبر العثور على جثتي ألمانيين مفقودين في 
أفغانستان ومقتل 5 مدنيين في إنفجار قنبلة 
■ كابـول وكالات: أعلـن مسـؤولون أفغـان امس الاثنـين، عن العثـور على جثتي 

ألمانيين اثنين فقدا قبل قرابة الأسبوعين في شمال أفغانستان.
ونقلـت قنـاة (طلـوع) الأفغانية عن حاكـم إقليم بـروان الأفغاني بصير سـلنغي، 
قوله «عثرنا على جثتي متسـلقي الجبال الألمانيين في منطقة سلانغ باس شمال إقليم 

بروان».
وأضاف سـلنغي أنه تم إرسـال قريق إلى المنطقة لجلب الجثتين إلى عاصمة الإقليم 

شاريكار. ولم يتحدد بعد سبب وفاة الألمانيين.
الـى ذلك ذكرت وزارة الداخلية أن خمسـة مدنيين أفغان قتلـوا امس الاثنين عندما 
أصطدمـت سـيارة كانـوا يسـتقلونها بقنبلة مزروعـة على جانـب الطريق فـي إقليم 

فارياب شمال غرب أفغانستان. 
وقالت الوزارة إن الحادث وقع في قرية شاخ في منطقة قيصر قرب الظهر. 

وحملت الوزارة المسؤولية على «أعداء السلام والإستقرار» وهو تعبير يستخدمه 
المسؤولون ألأفغان لوصف متمردي طالبان. 

وقالت الوزارة في بيان «نتيجة لذلك ، أستشهد خمسة مدنيين». 
ويعتمد مسلحو طالبان الذين يشنون تمردا دمويا منذ طردهم من كابول في الغزو 
الـذي قادته الولايـات المتحدة في عام 2001 بشـكل كبيـر على القنابـل المزروعة على 

قارعة الطريق لإستهداف القوات الأفغانية والدولية. 

مسؤول أوروبي يهاجم بولندا ورومانيا وليتوانيا 
لتورطها في السجون السرية للإستخبارات الأمريكية 

■ ستراسـبورج د ب ا: شـن مسـؤول بارز في مجلس أوروبا وهـي منظمة مراقبة 
حقوق ألإنسـان بالقارة هجوما على بولندا ورومانيا وليتوانيا امس الاثنين لفشـلها 
في إبراء سـاحتها من التورط في السـجون السـرية التي أسـتضافتها علـى أراضيها 

لصالح الإستخبارات الأمريكية. 
ويذكر أن الإستخبارات الأمريكية في أعقاب هجمات 11 أيلول(سبتمبر) عام 2001 
التي نفذتها القاعدة بدأت في برنامج على مستوى العالم لإختطاف وتعذيب إرهابيين 

مشتبه فيهم والتحفظ عليهم في سجون سرية. 
وقد تم اكتشـاف ثلاثة من هذه «المواقع السوداء» التابعة للإستخبارات الأمريكية 

تستضيفها بولندا ورومانيا وليتوانيا. 
وكتـب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسـان توماس هامربيـرج في موقعه على 
الإنترنت أن الدول الثلاث «قدمت تصاريح وحمايات غير عادية لشـركائها الأمريكيين 

بينما أحترمت شروط السرية الكاملة». 
وأضاف «إن الحقيقة التامة يجب إثباتها الآن وتقديم ضمانات بأن تلك الأشكال من 
التعـاون لن تتكرر أبدا». وقد بدأت تحقيقات حول ما حدث في بولندا وليتوانيا بينما 

لم يتخذ أي إجراء في رومانيا. 
وتأتي تحذيرات هامربيرج قبل أسـبوع من ذكرى مرور عشر سنوات على هجمات 
أيلول/سـبتمبر والتي أشـعلت الجدل حول إنعكاسـاتها ورد الفعـل الأمريكي تجاهها 

وتأثيرها على العالم. 

متمردون اكراد يقتلون شخصين
 خلال مباراة لكرة القدم 

■ تونجلـي (تركيـا) رويترز: ذكرت وسـائل إعلام تركية أن متمرديـن أكرادا فتحوا 
النار على مجموعة من أفراد الشرطة التركية وهم يلعبون كرة القدم في مدينة تونجلي 
في شـرق البلاد ليل الأحد ما أدى لمقتل شرطي كبير وزوجته وإصابة ثمانية آخرين من 

أفراد الشرطة.
وكان أفـراد الشـرطة يلعبـون في ملعب بوسـط المدينـة حين وصل أربعة أو خمسـة 

متمردين بسيارة وفتحوا النار من بنادقهم.
وقتل أحد المتمردين حين ردت الشرطة بإطلاق النار.

وهذا هو ثالث هجوم في يومين في جنوب شـرق تركيا حيث لقي جنديان واثنان من 
أفراد ميليشـيا قروية حتفهم في هجمات منفصلة لمقاتلي حزب العمال الكردسـتاني مع 
تصاعد حدة العنف في المنطقة. وقصفت طائرات حربية تركية مواقع للمتمردين الأكراد 
فـي العـراق الاحد إذ يعمل مقاتلو حزب العمال الكردسـتاني انطلاقا من معسـكرات في 
جبـال قنديـل في المنطقة الكردية بشـمال العـراق. وقالت القوات المسـلحة التركية انها 
قتلـت ما بـين 145 و160 متمردا في قصف جوي ومدفعي اسـتهدف قواعـد حزب العمال 

الكردستاني في شمال العراق في اغسطس اب.
وقالـت ايـران امس السـبت ان قواتها قتلـت او اصابت 30 من اعضـاء حزب الحياة 

الحرة لكردستان المنبثق عن حزب العمال الكردستاني.
ويقـول حزب العمال انه يعتقد ان تركيا وايران تنسـقان الهجمـات في المنطقة وانه 

سيتعاون مع حزب الحياة الحرة لكردستان ردا على ذلك.
وحمل حزب العمال الكردسـتاني السـلاح ضـد الدولة التركية عـام 1984. وتعتبره 
تركيـا والولايـات المتحـدة والاتحاد الاوروبـي منظمة ارهابيـة. وقتل اكثر مـن 40 الف 

شخص خلال التمرد الانفصالي.
وجاءت احدث موجة من الغارات عبر الحدود في اعقاب قيام مقاتلي الحزب المحظور 

بقتل اكثر من 40 من أفراد الأمن الأتراك في يوليو تموز.

أسرة من 8 أفراد تلقى حتفها
ضحية للعنف الديني في نيجيريا 

■ جوهانسـبرج د ب ا: افـادت تقاريـر اعلاميـة محلية امـس الاثنين أنـه تم العثور 
على أسـرة مسـيحية مـن ثمانية أفراد وقد ضربـت بمنجل حتى الموت فـي ولاية بلاتيو 
المضطربة وسط نيجيريا ، وتدور الشبهات بشكل رئيسي حول شباب مسلمين محليين. 
وذكـرت الشـرطة أن الأب والأم وثلاثة أبنـاء ذكور وثلاثة إناث عثـر عليهم وقد ذبحوا 
بمنجـل بعـد منتصف ليلة الاحد مباشـرة . ونجا طفل واحد فقط من الأسـرة من القتل ، 

حيث لم يكن في المنزل وقت وقوع الجريمة. 
وجـاءت الواقعـة بعد مقتـل أكثر من 40 شـخص الأسـبوع الماضي في عـدة حوادث 
تتعلق بالعنف الديني. وأحجم المسيحيون في مدينة جوس عاصمة بلاتيو عن الذهاب 
إلى الكنائس الاحد ، وسـط شـائعات بأن شـباب مسـلمين يخططون لمهاجمتها انتقاما 
بعد أعمـال العنف التي ارتكبت بحـق مجتمعاتهم خلال الاحتفال بعيد الفطر الأسـبوع 
الماضي. جاءت التوترات المسـتمرة بين الجماعات الدينية المختلفة في الأسابيع الماضية 
لتنهي شـهورا من الهدوء الذي سبقته اشتباكات قاتلة في وقت سابق هذا العام والعام 
الماضـي خلفـت مئات القتلـى. وتزايـدت الانقسـامات الدينيـة والسياسـية في جوس 

وحولها منذ ما يزيد على عقد من الزمن. 

■ باريس ا ف ب: تبدأ محاكمة الرئيس 
الفرنسـي السابق جاك شيراك الاثنين في 
قضيـة الوظائـف الوهميـة المفترضـة في 
غيابه علـى الارجح بعـد ان انهكه المرض 

فاوكل محاميه تمثيله.
وسـلم محاموه رئيس المحكمة الجمعة 
رسالة بهذا المعنى والملف الطبي الذي اكد 

انه «ضعيف» بسبب مشكلات عصبية. 
ويعود لرئيس الغرفة الحادية عشـرة 
دومينيك بوت قبول هذا الطلب والسماح 
اجـراء  رفـض  او  المحاكمـة  بمتابعـة 
الجلسـات، وطلب كشـف طبـي آخر. لكن 
من شبه المؤكد ان شيراك البالغ من العمر 

78 عاما، لن يحضر. 
ولا يـزال هـذا السياسـي الـذي مثـل 
صرحا لليمين الفرنسي على مدى 40 عاما 
يحظى بشـعبية كبيرة، وهـو اول رئيس 

جمهورية سابق يمثل امام القضاء. 
ويحاكـم شـيراك مـع تسـعة متهمـين 
اخرين بوقائع تعود الى مطلع تسـعينات 
القـرن الماضي عندمـا كان رئيسـا لبلدية 

باريـس وقبل انتخابه رئيسـا فـي 1995. 
ويشـتبه فـي انه أمـن وظائـف ومداخيل 
من بلديـة باريس لاشـخاص يعملون في 
خدمـة حزبـه الـذي بـات اليـوم الاتحاد 
مـن اجـل حركـة شـعبية بزعامـة نيكولا 

ساركوزي. 
ولكن شيراك انكر دائما هذه التهم. 

وفـي اذار/مـارس الماضـي لـم يحضر 
شـيراك بدء محاكمته التي تأجلت بسبب 

مسألة الاولوية الدستورية الاجرائية. 
وتتضمن القضية شقين اذ يتعلق ملف 
اول من القضية التـي رفعت في الضاحية 
الباريسية نانتير بسبع وظائف. ويتعلق 
الملـف الثانـي الـذي رفعـت قضيتـه فـي 

باريس بـ21 وظيفة. 
وتراجعـت مدينـة باريـس عـن صفـة 
الادعاء بالحق المدني اثـر اتفاق تعويض 
ابرم فـي 2010 مع حزب الاتحـاد من اجل 
حركـة شـعبية وجـاك شـيراك. وقضـى 
الاتفـاق بان يدفع شـيراك والحـزب اكثر 

من 2,2 مليون دولار للمال العام. 

ودفـع شـيراك من مالـه الخـاص اكثر 
من نصـف مليون يورو لكنه لـم يقر بتاتا 

باساءة التصرف. 
الفسـاد  مكافحـة  رابطـة  ووجهـت 
«انتيكـور» التـي اتخـذت صفـة الادعـاء 
بالحق المدني في قضية الوظائف الوهمية 
فـي مدينـة باريـس، السـبت طلبـا الـى 
المحكمة لكي يمثل جاك شيراك بالفعل كما 
اعلن محاميها جيروم كارسـنتي لفرانس 

برس. 
صهـر  بـارو  سـالا  فريدريـك  ولكـن 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  قـال  شـيراك 
«حالتـه الصحيـة تدهـورت منـذ بضعـة 
الظـروف لا  بالفعـل، وفـي هـذه  اشـهر، 
يمكنـه حضـور المحاكمـة حفظـا لكرامتـه 

وانسانيته». 
واوضـح ان الرئيـس السـابق باتـت 

«تخونه ذاكرته». 
وقال شخص يزوره بانتظام ان وضعه 
الصحي «تدهـور خلال الصيـف. تخونه 
ذاكرته ولم يعد يسيطر على كلامه. هذا لا 

يعني انه يتفوه بكـلام غير مفهوم لكنه لا 
يملك السيطرة الكاملة على كلامه». 

وفي كانون الثاني/يناير، نفت زوجته 
برناديت اصابته بمرض الزهايمر. وخلال 
الصيف بـدا مرهقـا لدى وصولـه لقضاء 
الاجازة في سـانت تروبيز، جنوب شـرق 
فرنسـا، رغم تخليه عن تسـجيل توقيعه 

والتقاط الصور مع السياح. 
وجـود  فكـرة  دومـا  شـيراك  ورفـض 
خطـة لتوظيـف اعضاء الحـزب، قائلا ان 
التوظيفـات المعنية «مشـروعة» و»مفيدة 

لمدينة باريس. 
ويواجه شـيراك عقوبة السـجن عشر 
سـنوات وغرامـة بمبلـغ 150 الـف يـورو 
فـي حـال ادانتـه بالتهـم والتـي تتضمن 
«اختلاس اموال عامة» و»اساءة الامانة» 
و»اسـتغلال منصبـه في تحقيـق مصالح 

شخصية». 
لكن النيابة العامة رأت خلال التحقيق 
عدم وجـود وجه لاقامة الدعوى، ويتوقع 

منطقيا تبرئته. 

بدء محاكمة شيراك في غيابه بسبب تدهور صحته

نجاد يندد بـ«تدخل» الغربيين في آسيا الوسطى وافريقيا
■ دوشــانبي ا ف ب: ندد الرئيــس الايراني محمود 
احمدي نجــاد الاثنــين فــي طاجيكســتان بـ»التدخل» 
الغربــي فــي المنطقة وفــي القــارة الافريقيــة وذلك في 
معرض تدشــينه محطــة للطاقــة الكهرومائيــة مولتها 

ايران في هذا البلد الفقير في آسيا الوسطى.
وقــال احمدي نجــاد الذي كان يقــف بجانب نظيره 
الطاجيكي امام علي رحمنوف «نحن قلقون جدا لتدخل 
القــوى الكبرى في الشــؤون الداخلية وقضايا منطقتنا 
وفــي افريقيــا». واضاف «نحــن نعتبــر ان ذلك مضاد 

لمصالح الامم وكرامتها وازدهارها». 
واســتثمرت ايران 180 مليــون دولار في بناء محطة 
ســانغتودا-2 التي شيدت على نهر فاش على بعد نحو 

150 كلم جنوبي العاصمة دوشانبي. 
ويهــدف بناء هذه المحطة الــى وضع حد لنقص حاد 
فــي الطاقــة تعاني منــذ هــذه الجمهورية الســوفياتية 
الســابقة. وكان بناء المحطة بدا في 2006 وهي ســتتيح 
لطاجيكستان بيع الكهرباء لجارتها افغانستان ولاحقا 

لايران. 
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تل أبيب تواصل التباكي على الرئيس المخلوع وسط تحذيرات من الاثار السلبية لمحاكمته على مصالحها:

ظهور مبارك في القفص رسالة للزعماء العرب: امريكا لايمكن الاعتماد عليها في مواجهة الشعوب

■ القاهـرة ـ رويتـرز: فيمـا يلـي بعض 
الحقائـق الأساسـية عـن الرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبـارك الذي يمثـل اليوم 
امـام المحكمـة فـي  الثالثـة  للمـرة  الاثنـين 
اتهامـات بالتآمر على قتل محتجين وجرائم 

أخرى..
- تنحـى مبـارك فـي 11 شـباط /فبراير 
بعد خـروج ملايين المصريين الى الشـوارع 
للمطالبـة بإنهاء حكمه الممتـد منذ 30 عاما. 
وأقام منذ ذلك الوقت في مستشفى بمنتجع 
شرم الشيخ على البحر الأحمر قبل أن ينقل 

إلى مستشفى آخر بالقاهرة.
- مثـل مبارك للمرة الأولـى امام محكمة 
فـي الثالـث مـن اب /اغسـطس. ووجهـت 
النيابة العامة إلى الرئيس المخلوع اتهامات 
بالتآمر مع عدلي فايد مساعد وزير الداخلية 
الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام وضباط 
شـرطة آخريـن في «ارتـكاب جرائـم القتل 
العمـد مـع سـبق الإصـرار المقتـرن بجرائم 
المشـاركين  لبعـض  فيـه  والشـروع  القتـل 
فـي المظاهـرات السـلمية». وقتـل نحو 850 
شـخصا خلال الاحتجاجـات وأصيب اكثر 

من ستة آلاف.
- يتهم مبارك «بتحريض بعض ضباط 
الاعيـرة  اطـلاق  علـي  الشـرطة  وأفـراد 
الناريـة من أسـلحتهم علـى المجني عليهم 
ودهسـهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا 
للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن 
مطالبهم وحماية قبضته واسـتمراره في 

الحكم».
اغتـال  حـين  الحكـم  مبـارك  تولـى   -

اسلاميون متشددون سـلفه أنور السادات 
خـلال عـرض عسـكري عـام 1981. أثبـت 
القائد السـابق للقـوات الجوية قـدرة على 
تصـورات  فاقـت  منصبـه  فـي  الاسـتمرار 

الجميع عند توليه الرئاسة.
- خـلال رئاسـته دعـم مبـارك السـلام 
في الشـرق الأوسـط ومنذ عـام 2004 اتخذ 
إجـراءات لتحريـر الاقتصـاد أدت الى نمو 
قـوي غيـر أن الكثيـر مـن المصريـين أنحوا 
باللائمة عليه في توسيع الهوة بين الأغنياء 

والفقراء.
علـى  الخنـاق  يضيـق  مبـارك  كان   -
إجـراء  وقـاوم  السياسـية  المعارضـة 
إصلاحـات سياسـية كبيـرة حتـى فـي ظل 
التـي  المتحـدة  الولايـات  مـن  الضغـوط 
أغدقـت مليـارات الـدولارات مـن المعونات 
العسـكرية وغيرها مـن المعونات على مصر 
منذ أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة 

سلام مع اسرائيل عام 1979.
الرئاسـة  بانتخابـات  مبـارك  فـاز   -
التعدديـة الأولى والوحيـدة عام 2005 لكن 
النتيجة كانت معروفة مسـبقا واحتل أقرب 
منافسـيه المركز الثاني بفارق كبير. وتقول 
جماعات حقوقية ومراقبون إن الانتخابات 
شابتها مخالفات كحال كل الانتخابات التي 

جرت في عهده.
- عانـى الرئيـس السـابق مـن مشـاكل 
صحية فـي الأعوام القليلة الأخيرة وخضع 
فـي المانيا لجراحـة لاسـتئصال الحويصلة 
وخضـع   2010 /مـارس  آذار  فـي  المراريـة 

لجراحة في الظهر في المانيا عام 2004.

حقائق عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

تحولـت محاكمة الرئيـس المخلوع حسـني مبارك 
إلى سـاحة مواجهات دامية ففيما كانت هيئة المحكمة 
فـي إنتظار هبوط الطائرة التـي تقل مبارك من المركز 
الطبـي العالمي علـى طريـق الأسـماعيلية كان قرابة 
ثلاثمائـة مـن أنصـار الرئيـس المخلـوع يخوضـون 
حربـاً ضـد اهالـي الشـهداء الذيـن تجمعـوا لمتابعة 
المحاكمـة أمـام أكاديمية الشـرطة بالتجمـع الخامس 
شرق القاهرة التي تحظى باهتمام واسع في الشارع 

المصري .
وقـام مـن يطلقـون علـى أنفسـهم (ابنـاء مبارك) 
بضرب اهالي الشـهداء بالحجارة وسقط العديد من 
الجرحـى فيمـا رفضت قـوات الشـرطة التدخـل أول 
الأمـر حتى إسـتغاث العديد مـن طواقـم الفضائيات 
التـي حضـرت منذ الصبـاح الباكـر لمتابعـة محاكمة 
الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، 
ووزير الداخلية الأسـبق حبيـب العادلي و6 من كبار 
معاونيه.. حضر مبارك مستلقياً على ظهره في سرير 
متحرك وفي بداية الجلسة أخفاه نجلاه علاء وجمال 
عن أعين الحضـور، مما حدا بالحضور في القاعة إلى 
الأعتقـاد بأنه لم يحضر للقاعـة اول الأمر فيما اقامت 
والدة أحد الشهداء من الضباط، برفع لافتة داخل قاعة 
المحكمة مدون عليها: «أين حق شهداء الشرطة الذين 
ذبحوا دفاعًا عن الشـرف وتأديـة واجبهم المهني؟». 
وقـد أصيب عـدد من المصوريـن في المواجهـات وبدا 
أهالـي  تجـاه  موجهـين  المخلـوع  الرئيـس  أنصـار 
الشـهداء، ولم تتحرك عناصر قوات مكافحة الشغب 
والأمن المركزي إلا بعد تزايد سقوط عدد من المصابين 
حيـث تم القبـض على عـدد مـن البلطجيـة الذين لم 
يتوقفوا امام حصار قوات الشرطة لهم حيث واصلوا 

قذف المتواجدين بالحجارة.
 وقـد بـدأت الأمـور تشـتعل بسـرعة إثـر وقـوع 
اشـتباكات بـين قوات الأمن وعدد من أسـر الشـهداء 
عندما حاول أهالي الشهداء اقتحام الحواجز الأمنية 

لحضور المحاكمة، إلا أن الأمن منعهم من ذلك.
 اما داخل المحكمة فقال الشاهد الأول اللواء حسين 
سـعد محمد مديـر إدارة الأتصـالات بالأمـن المركزي 
الشاهد الأول في قضية قتل المتظاهرين أمام المستشار 
أحمـد رفعـت، قاضـي محاكمـة مبـارك إن تعليمـات 

قـد صدرت للأمـن المركزي باسـتخدام الغـاز لتفريق 
المتظاهريـن مسـاء 25 كانـون الثاني/ينايـر، وهـو 
اليـوم الأول الذي خرج فيه المصريـون لعدة ميادين 
بالقاهـرة والمحافظـات قبيـل أسـبوعين من سـقوط 
نظام مبارك، وأضاف أنه تم نقل الأسـلحة والذخيرة 
لمواقع الداخلية والأقسـام والسجون داخل سيارات 
الإسـعاف. كمـا أن الحـوارات بين الضبـاط أكدت أن 

الأسلحة، تم استخدامها عند وزارة الداخلية.
وأكـد أنه فـي يـوم 25 كانـون الثاني/يناير أصدر 
المتهـم أحمـد رمـزي مسـاعد الوزيـر للأمـن المركزي 
سابقاً، أمرًا بالتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة 

للدموع والمياه فقط لتفريقهم من الميدان. 
 ووصـل مبـارك إلـى الأكاديميـة من المركـز الطبي 
العالمي في طائرة هليكوبتر ونقلته سـيارة إسـعاف 
إلـى مقـر المحكمـة وقامـت قـوات الأمـن بعمـل طوق 
حولـه لمنع أسـر الشـهداء من الوصـول له وبـدا في 
اللقطـات التـي نقلهـا التلفزيون المصري على سـرير 
طبـي إلا أن وجهه لم يظهر بسـبب تواجـد الكثير من 
رجال الشـرطة والأمـن حوله..وصرخ عـدد من آباء 
وأمهات الشـهداء بالصراخ والعويل وقال أب مكلوم 
أنه سـيموت كمداً إذا ما لم تدن المحكمة مبارك وتحكم 
عليه بالأعدام، فيما أمر المستشار أحمد رفعت، رئيس 
محكمـة جنايـات القاهـرة، بطـرد أحـد المحامـين من 
أنصار الرئيس السـابق محمد حسني مبارك، بسبب 
رفعه صورة الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة بعد 

رفع الجلسة للاستراحة. 
وطالب أهالي الشـهداء بخـروج المحامي من قاعة 
المحكمـة، بعـد أن اسـتفزهم وتسـبب فـي حالـة مـن 
الهـرج داخـل القاعة، ووقعت مشـادت ومشـاحنات 
بـين مؤيدي مبـارك وأسـر الشـهداء، الذيـن وجهوا 
لهم الشتائم وتطور الأمر لاشـتباكات بالأيدي داخل 
القاعة بين المؤيدين والمعارضين وأسـر الشهداء، كما 
قام أسر الشـهداء بحرق صورة مبارك داخل القاعة، 
وردد انصـار مبـارك وأهالي الشـهداء الهتافات التي 
حولـت قاعـة المحكمة إلى سـاحة للمظاهـرات، حيث 
ردد أسـر الشـهداء، «الشـعب يريـد إعـدام المخلوع» 
فيما تجددت الاشتباكات أيضاً بين المؤيدين للرئيس 
السـابق محمد حسني مبارك، وأسـر الشهداء خارج 
بالتجمـع  الشـرطة  أكاديميـة  أمـام  المحكمـة،  قاعـة 
بـين  الاشـتباكات  بوقـوع  علمهـم  عقـب  الخامـس، 
الطرفـين بالداخـل، ما دفع قـوات التأمـين إلى وضع 
أفـراد الشـرطة المدنيـة أمـام القفص لمنـع وصول أي 

شـخص إلى محبس المتهمين فيما تم إخـراج المتهمين 
خـارج القاعـة عقـب رفـع الجلسـة ممـا ادى لحالـة 
مـن الهـرج والفوضـى داخـل الجلسـة، حيـث قذف 
أهالي الشـهداء المتهمـين وأنصارهم بألفـاظ الخونة 
والحرامية ورددوا «يـا مبارك..يا مبارك..الإعدام في 
انتظارك»، كما اشتبك عدد من المحامين المدعين بالحق 

المدني مع محامين آخرين أثناء جلسة الاستراحة.
وقـد أدى قـرار منع بـث المحاكمـة تلفزيونيـاً أدى 
إلـى تراجـع نسـبة المحامـين والمدعين بالحـق المدني 
على المنصة فيما قاطـع عدد كبير من المحامين الذهاب 

للمحكمة.

 وقـد فشـل المحامـون الكويتيـون في عقـد مؤتمر 
صحافي أمام المحكمة لعدم حصولهم تصريح بدخول 
القاعة إلا كمسـتمعين بسـبب وقوع الاشـتباكات بين 
أنصار مبارك وأجهزة الأمن وعدد من أسـر الشـهداء 
الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة.. طلب فريد الديب 
محامي مبارك التصريـح بالحصول على بيان مفصل 
بالأراضي التي تم تخصيصها في مدينة شـرم الشيخ 
لرجال أعمال آخرين، غير حسـين سـالم وشـركاته، 
وأن يشـمل هـذا البيـان المسـاحة والموقـع الحدود..
ويواجـه مبـارك بالأضافة إلى تهمة قتـل المتظاهرين 
اتهامات تتعلق باستغلال منصبه في الأستيلاء على 

المال العام وقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل 
اسـتغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق 
سـامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين صديقه حسين 
سـالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسـناد 
شـراء الغـاز الطبيعي المصري للشـركة التـي يمثلها 
سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية..
وطلب محامي مبارك من المحكمة التصريح بالحصول 
علـى بيان مفصـل بالأراضي التـي تم تخصيصها في 
مدينة شـرم الشيخ لرجال أعمال آخرين، غير حسين 
سـالم وشـركاته، وأن يشـمل هـذا البيـان المسـاحة 

والموقع والحدود.

وكان ميدان التحرير قد شهد عشية المحاكمة تجمع 
عـدد من المتظاهريـن وهتفوا ضد منصور العيسـوي 
وزير الداخلية عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، 
مطالبين بسقوط الحكومة لتقاعسها في إنجاز أهداف 

الثورة.
 وتعـرض رائد شـرطة للصفع علـى وجهه من قبل 
أحـد المتظاهريـن، واشـتبك المتظاهـرون مـع الأمـن 
المركـزي وإلقـاء الحجارة عليهـم، مطالبـين بإطلاق 
سراح شـاب القوا القبض عليه، وسرعان ما تدخلت 
قـوات من الجيـش لاحتـواء الموقف وإطلاق سـراح 

الشاب وتفريق المتظاهرين.

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ  من زهير أندراوس:

الشـأن  فـي  الإسـرائيلي  الخبيـر  قـال   
الأمريكـي البروفيسـور إيتـان غلبـواع، إنّ 
محاكمـة الرئيـس المصـري السـابق مبارك، 
تؤكـد أن أمريـكا فقـدت تأثيرهـا في الشـرق 
الأوسط، وأن المصريين لا يعيرون واشنطن، 
التـي تدفع للقاهرة مليـار ومائتي ألف دولار 
سـنوياً، أي اهتمـام، وتحت عنـوان (مبارك 
يحاكـم: وفي العالم العربـي يحاكمون أيضاً 
أمريكا)، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
الولايـات  إنّ الخبيـر فـي شـؤون  العبريّـة 
المتحـدة الأمريكيـة فـي جامعـة بـار إيـلان، 
والذي كان مستشـاراً لمكتب رئيس الحكومة 
محاكمـة  علـى  معقبـاً  قـال  الدفـاع،  ووزيـر 
الرئيـس مبـارك بتهمـة قتـل المتظاهرين: لو 
أنـت رميـت صديـق مثل حسـني مبـارك في 
القفـص، أنـت تبـدو كمـن لا يمكـن الاعتمـاد 
عليـه. وأكـد البروفيسـور غلبـواع علـى أنّ 
قرار النظام المصري برئاسة المشير طنطاوي 
يؤكـد أن أمريـكا ليسـت في دمـاغ المصريين، 
قائلاً: السـلطة التي لا تستخدم تعتبر ضعفاً 
فـي هـذا الوقت مـن العالـم. لـو أن المصريين 
يعملون ما يريدون على عكس موقفك، وعلى 
الرغـم من أن 1.2 مليـار دولار تعطيها لهم كل 
سنة، فأنت لسـت على الخريطة، لقد خرجت 
مـن دماغهم، على حـد وصفه. وفي السـياق 
ذاتـه قال البروفيسـور يـورام ميطال رئيس 
قسـم دراسـات الشـرق الأوس فـي جامعـة 
بـن غوريـون بمدينـة بئـر السـبع إنّ ظهور 

مبارك في قفص الاتهام سـيكون له تداعيات 
سـلبية على علاقـة أمريـكا بكثير مـن الدول 
العربية وخاصة السـعودية والأردن، قائلاً: 
الرسـالة التـي جـاءت مـن محاكمـة مبـارك 
هـي أنـه أيضـاً إذا كنـت زعيم يحكـم بيد من 
حديد عشـرات السـنين، مثـل مبـارك، فأنت 
لسـت فوق القانون. هذا من الممكن أن ينتهي 
بمثولـك أمام المحكمة بأبواب مفتوحة بشـكل 
مذل. وأضـاف: الزعماء العـرب يخافون من 
الاحتجاج في الشارع ولا يتوقعون مساعدة 
من أمريـكا، مؤكدًا على أنّ دولاً دول مثل دول 
الخليـج أصبحت خائفة من وضـع آمال على 

أمريكا.
علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة العبرية 
إلـى أنّ الدولة العبرية بشـكل عـام وجامعة 
بن غوريون بشـكل خاص، يحمـلان اعتزازا 
تجـاه الرئيسـين السـادات ومبـارك، لأنهما 
دعمـا السـلام مـع إسـرائيل، وقامـا بزيـارة 
إلـى جامعـة بـن غوريـون، خـلال الزيـارة 
التاريخيـة التي قام بها الرئيس الراحل أنور 
السـادات إلى إسـرائيل، والتـي كان يرافقه 
فيها الرئيس السابق حسني مبارك، بحضور 
وعليـه  الأسـبق،  إسـرائيل  وزراء  رئيـس 
نظّمت احتفاليّة بالرئيسين شارك فيها لفيف 
من الأكاديميين والسياسـيين الإسـرائيليين، 
يوسـي  الإسـرائيلي  البروفسـور  وأيضـا 
أميتاى الـذي أدار ندوة خاصة عن مسـتقبل 
مصـر بعد ثورة 25 ينايـر، والمخاطر التي من 
الممكـن أن تؤثـر أو تهـدد العلاقـات بين مصر 
وإسـرائيل، وبخاصـة فيما يتعلـق بمعاهدة 

السلام بين البلدين.
بالشـأن  يتعلـق  مـا  النـدوة  وناقشـت 

المصري الداخلي، مثل المشـكلات الاقتصادية 
التي تعيق مصر نتيجة للأحداث التي وقعت 
خـلال ثـورة 25 ينايـر، وأيضـا المطالب التي 
يريد المصريون أن تتحقـق مثل الديمقراطية 
والحرية، والمسـاواة والعدالـة الاجتماعية، 
وتمنـى الحاضرون بالنـدوة أن تتغلب مصر 
علـى أي مشـكلات تواجهها في هـذه الفترة، 

على حد تعبيرهم. 
وقال البروفسـور يـورام ميطـال، رئيس 
الشـرق  لأبحـاث  هرتسـوغ  حاييـم  مركـز 
الأوسـط، خـلال النـدوة، إنّـه من المسـتبعد 
جـداً أن يقـوم النظـام الجديد بإلغـاء اتفاق 
السلام مع إسرائيل، ولكن بالمقابل ستتوقف 
مصر عـن لعب دور النجـاة للدولـة العبرية 
فـي محاولاتها للخـروج من العزلـة الدولية 
المفروضـة عليهـا بسـبب سياسـاتها، وهـو 
الأمر الـذي كان مبـارك يمنحه دائمـاً للدولة 
العبريـة، كمـا أشـار إلـى أنّ النظـام الجديد 
سـيقوم بتحسـين علاقاته مع حركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس)، الأمـر الـذي سـيزيد 
مـن عزلة إسـرائيل في الحلبـة الدوليـة. أمّا 
البروفسـور هيلـل فريـش، مـن مركـز بيغن 
السـادات، التابـع لجامعـة بـار إيـلان، فقال 
يكفـي التفكيـر بمـا حصـل فـي الجمهوريـة 
الإسـلامية الإيرانيـة بعد الثورة الإسـلامية 
في العام 1979 لكي نعرف مدى المأسـاة التي 
سـتحل بإسـرائيل نتيجة تغيير نظام الحكم 
فـي مصـر. أمّـا الاختصاصيـة فـي الشـؤون 
المصرية، د. ميرا تسـوريف، فقالـت إنّه على 
الإسـرائيلية  العلاقـات  تعـود  أن  الأرجـح 
المصريـة إلى ما كانـت عليه في العـام 1966، 
أي قبل النكسـة واحتلال إسرائيل للأراضي 

العربيـة في عدوان حزيران/يونيو من العام 
1967. من ناحيته رأى المحلل رون ليشـيم أنّ 
البديل الوحيد لنظام حسـني مبارك سيكون 
الإسـلام، مشـيراً إلـى أنّـه عندما سـيتوجه 
الشـعب المصري إلى صناديـق الاقتراع فإنّه 
سينتخب هذه الحركة المنظمة جداً في مصر، 
والقادرة على منح الشعب المصري ما يريده. 
وأضـاف أنّ النظام المصري الجديد سـيكون 
علـى شـاكلة النظام فـي تركيـا وأنّ الإخوان 
المسـلمين سيسـيطرون علـى مقاليـد الحكم، 
وبعد مرور فترة زمنية سيقومون بالسيطرة 
على الجيش، وهو الجيش الأقوى في الشرق 
الأوسط بعد الجيش الإسرائيلي، وهنا تكمن 
المشـكلة الكبيـرة للدولـة العبريـة، بحسـب 

المحلل ليشيم. 
وخلص إلى القول إنّـه في العقود القادمة 
القريبة فإنّ الحركات الإسـلامية الراديكالية 
هـي التـي سـتُحدد الأجنـدة السياسـية في 
منطقة الشرق الأوسط، وهذه العملية بدأت، 
ولا تسـتطيع أيّ جهـة وقـف المـد الإسـلامي 
حـد  علـى  العربـي،  العالـم  فـي  المتطـرف 
قوله. وفى السـياق نفسـه، قـال الباحث في 
شـؤون الشـرق الأوسـط بجامعة تل أبيب، 
الـذي  رابينوفيتـش،  ايتمـار  البروفيسـور 
شـغل منصب سـفير تـل أبيب في واشـنطن 
أنّـه يجـب محاكمة مبـارك ولكن ليـس بهذه 
الطريقة الوحشـية، على حد قوله، وأضاف: 
أن الأنظمـة الشـمولية بشـكل خـاص تعرف 
متى تنتهـي وكيف تنتهي مع حفـظ كرامتها، 
ومـع ذلـك فإنّ مبـارك يعـد الرجل الـذي قاد 
مصـر للخـروج مـن الوضـع الصعـب بعـد 
اغتيال السادات، وفى السنوات التي قضاها 

فـي وقت لاحق قـاد إصلاحات وتحسـينات، 
لافتًـا إلـى أنّه مـن غيـر الصحيـح أنْ يواجه 
إذلالاً بهـذه الطريقة، فهذا أمر صعب للغاية،’ 

على حد تعبيره.
(معاريـف)  قالـت  السـياق،  نفـس  فـي 
العبريّـة إنّـه بعـد مـرور 8 أشـهر مـن اندلاع 

الثورة التي ألهمت كل شـاب وفتاة في مصر، 
أصبحت الدولـة العربية الكبيـرة تعانى من 
أمـراض خطيـرة، يقف علـى رأسـها تضخم 
البطالـة وتراجـع السـياحة وانهيـار سـوق 
المـال. ودافعت الصحيفة بشـدة عن الرئيس 
المخلـوع، الـذي كان مقربًا جدًا من إسـرائيل 

طـوال سـنوات عديـدة قائلة: ما بعـد مبارك 
أصبحـت الثـورة التـي اندلعـت ضـده هـي 
نفسـها بمثابـة ثـورة مكسـورة، يحيـط بها 
العديد من المشـاكل والانقسامات والخلافات 
والائتلافـات  المتظاهريـن  بـين  الـرأي  فـي 

السياسية المختلفة، على حد تعبيرها.

بلاغ للنائب العام من قضاة سابقين ضد مبارك ووزير 
عدله بتهمة تهديدهم واجبارهم على الاستقالة

القاهرة ـ من عماد أبوزيد:

إتهم عـدد من القضاء السـابقين من ضحايـا النظام 
السـابق والذين احيلـوا الـى وظائف إداريـة بالدولة 
النظام السـابق بإكراه القضاة على تقديم اسـتقالاتهم 
وذلك بإستعمال أسـاليب التهديد والوعيد مع كل منهم 
أثنـاء مثولـه للتحقيق بـادارة التفتيـش القضائي في 
شـكاوي كيدية وانتهاج المحقق لأسـاليب غير أخلاقية 
وغير قانونية بشـأن تعظيم الشكوى العادية وتسيير 
التحقيقـات ذلك التضييـق على القاضـي لإكراهه على 

التوقيع على الأوراق.
وذكـر القضـاة في البـلاغ الـذي تقدموا بـه الأحد 4 
ايلول/سـبتمبر لمكتـب النائـب العـام تحت رقـم 9855 
لسـنة 2011 ضـد كل مـن محمد حسـني مبـارك رئيس 
الجمهورية السابق وممدوح مرعي وزير العدل السابق 
وإنتصار نسـيم حنـا مديـر التفتيش القضائي سـابقا 
وكمـال سـعودي مدير الشـكاوى بالتفتيـش القضائي 
سـابقا وابوبكر الهلالي رئيس مجلـس تأديب القضاء 
سـابقا أنه في اعقاب الوقفـة الاحتجاجية للقضاة عام 
2005 أمام نادي القضـاة ودار القضاء العالي إعتراضاً 
علـى تزوير الانتخابات التشـريعية والرئاسـية آنذاك 
وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء أخذ النظام 
السياسي السـابق على عاتقه سياسـة تأديب القضاة 
والإطاحـة بأكبـر عـدد منهـم خـارج الهيئـة القضائية 

تنكيلاً وإذلالاً بغرض تكميم أفواههم وإرهابهم. 
وأضاف البلاغ أن كافة الشكاوى التي ساقها النظام 
السـابق لاتخاذ قرارات تشريدنا واسرنا وإحالتنا الى 
مجلس تأديب بإتهامات كيدية مبنية على شكاوي ملفقة 

سـواء معلومة المصـدر أو مجهولة وكان لـكل من المبلغ 
ضدهـم دورا فـي تنفيذ هـذه السياسـة البغيضة التي 
وصلت إلى وقائع جنائية بإجبـار وإكراه القضاة على 
تقديم اسـتقالتهم وإما أن يتعرضوا للإذلال والتشـريد 

على يد مجلس تأديب باطل ومصطنع على هواهم.
قامـوا  التـي  الإكـراه  أدلـة  البـلاغ  كمـا اسـتعرض 
بالتوقيـع عليهـا فـي عهد ممـدوح مرعـي وزيـر العدل 
السـابق ورجاله وتسـند هذه الاتهامات أيضـاً إلى كل 
من محمد حسـني مبارك وأبوبكر الهلالي ومقبل شـاكر 
كمشتركين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على 
ارتـكاب هـذه الجرائم في حـق القضاة وتلـك الجرائم 
ثابتة بشـهادة جميـع القضـاة الذيـن تم إكراههم على 

التوقيع على التحقيقات وعلى الاستقالات. 
وأشـار البلاغ الـى أن المتهمين الثالـث والرابع وهما 
مدير التفتيش القضائي ومدير إدارة الشـكاوى سابقا 
إسـتعملا أسـلوب غير أخلاقي مـع القضاة والتشـهير 
بهم وبأسـرهم وجنـدا لهذا العرض جنـود هم المحققين 
بـإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وقد تم مكافأة 
المتهـم الثالـث على مـا قام بـه بتعيينه عضـو بمجلس 

الشعب الذي تم حله. 
وأوضـح البـلاغ أن المتهـم الخامس أبو بكـر الهلالي 
وحال عمله رئيسا لمجلس تأديب القضاة عام 2006 قام 
بتشكيل مجلس تأديب باطل في هيئتة بطريق التزوير 
في محرر رسمي بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع 
اعتذار المستشـارين أصحاب الحق في الجلوس بهيئة 
المجلس وخالـف الأقدمية والقانـون وأجلس اثنين من 
المستشـارين غيرهما علـى نحو يحقق لـه الأغلبية في 

إصدار الأحكام والقرارات.

حسني مبارك في قفص الاتهام اثناء جلسة المحاكمة

ض عـدد مـن الصحافيين  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: تعـرَّ
المصريين، مساء الأحد، للإعتداء على يد مجموعة من أنصار 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقـال أحد الصحافيين إن مجموعة تطلق على نفسـها 
«أبنـاء مبـارك» اعتدوا علـى الصحافيين بالسـب خلال 
مؤتمر صحافـي عقدته مجموعة مـن المحامين الكويتيين 
بأحـد فنـادق القاهـرة حضـروا متطوعـين للدفـاع عـن 

مبارك.
وأوضح أن «أبناء مبارك» رفضوا وصف أحد الصحافيين 

لمبـارك بــ «الرئيس المخلوع»، مشـيراً إلى أن تلـك المجموعة 
قامـت باحتجـاز الصحافيـين وحاولت الإعتـداء عليهم لولا 
تدخّـل عناصـر مـن شـرطة السـياحة قامـوا بتأمينهم حتى 

خرجوا من قاعة المؤتمر. 
يُشـار إلـى أن مجموعة «أبنـاء مبـارك» ومجموعة «إحنا 
آسـفين يا ريـس» يقومـون بحشـد جهودهـم خـلال الفترة 
الحاليـة للمطالبة بوقـف محاكمة مبارك الـذي يُحاكم حالياً 
بتهم القتل العمد للمتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، 

والفساد المالي.

■ القاهرة - يو بي اي: قالت أسـر شـهداء ومصابي الثورة 
المصرية، إنهم تعرضوا لعملية إسـتغلال لظروفهم النفسية من 
جانـب عدد من المحامين، ودعوا «المحامين الشـرفاء» من المدعين 
بالحـق المدني إلى العمـل بإخلاص حتى يتـم القصاص العادل 
دة بنشـر قائمة سـوداء بأسـماء المحامين  مـن قتلة أبنائهم، مهدِّ

المستغلين.
ودعـت الأسـر في بيـان اليـوم الاثنين أمـام أكاديمية الشـرطة 
بالقاهرة الجديدة حيث يُحاكم الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبارك وآخرون، المحامين «الشـرفاء من المدعـين بالحق المدني إلى 
النظر بعين الرحمة الى دماء الشـهداء والعمل بإخلاص حتى يتم 
القصـاص العادل» من قتلة أبنائهم، وأعربوا عن ثقتهم الكاملة في 

عدالة القضاء المصري.
دوا علـى أن سـاحة المحكمة ليسـت مكانـاً للصراعات  وشـدَّ
الانتخابية أو تصفية حسـابات سابقة بين المحامين، مؤكدين أن 

ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق الشهداء والمصابين.
وقالـت الأسـر إنهـا تعرضـت «لعمليـة إسـتغلال لظروفهـم 
النفسـية من جانب عدد من المحامـين الذين قاموا بتحرير عقود 

معهم تنص على الحصول على نسـبة مـن التعويضات عن قتل 
دين  وإصابـة أبنائهـم عقـب صـدور أحـكام بالتعويـض»، مهدِّ
بنشـر قائمة سوداء بأسـماء أولئك المحامين المستغلين وبإلغاء 

التوكيلات المحررة لهم.
يُذكـر أن محاكمـة الرئيـس المصري السـابق حسـني مبارك 
لت فرصـة لعـدد مـن المحامـين المغموريـن للحصـول علـى  شـكَّ
المال والشـهرة من خـلال إقامة دعاوى قضائيـة للحصول على 
تعويضـات عن قتـل وإصابـة مئات الأشـخاص خـلال أحداث 
الثـورة المصريـة التـي اندلعـت فـي 25 كانـون الثانـي /يناير 

الماضي.
وتحفل أروقة المحاكم ومكاتب المحامين بقصص العشرات من 
أولئك المحامين الطامعين في الحصول على جزء من التعويضات 
خاصـة بعد أن قـرر المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة المصرية 
تأسيس صندوق برأسـمال قدره مائة مليون جنيه (حوالي 17 
ر  مليون دولار) لرعاية أسـر شـهداء ومصابي الثورة الذين يقدَّ
عددهم رسـمياً بـ 846 إضافة الى أكثر من ثلاثة آلاف مصاباً من 

بينهم من أصيب بعاهات مستديمة.

أسر «شهداء الثورة» المصرية هددوا بنشر قائمة
 سوداء بأسماء محامين مستغلين

صحافيون مصريون يتعرضون للإعتداء على يد أنصار مبارك

الشاهد الأول برأه من إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين
محاكمة مبارك تتحول لساحة حرب بين انصاره واسر الشهداء.. والقاضي يرفع الجلسة ثلاثة مرات لفض الاشتباك

اسر الشهداء يشتبكون مع قوات الامن المركزي بسبب منععهم من حضور محاكمة حسني مبارك في القاهرة امس
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
عليمـة ومطلعة الاثنـين بأن هنـاك تحركات 
فلسـطينية وعربية تجري لتنظيم مسيرات 
شـعبية كبيـرة امـام السـفارات الامريكيـة 
فـي العالـم العربي فـي حـال اقـدام الادارة 
ضـد  «الفيتـو»  اسـتخدام  علـى  الامريكيـة 
المتحـدة  الامم  مـن  الفلسـطيني  المطلـب 
الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية على حدود 

الاراضي المحتلة عام 1967.
واوضحت المصادر بأن المسيرات الشعبية 
سـتتحرك نحـو السـفارات الامريكيـة فـي 
معظـم الدول العربية لحظة اقدام واشـنطن 
على اسـتخدام الفيتو فـي مجلس الامن ضد 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحسـب المصـادر فـان «الربيـع العربي» 
سيسـتثمر ضد الولايات المتحـدة الامريكية 
ومصالحها في حال اقدامهـا على الفيتو ضد 
الدولة الفلسطينية واصرارها على مساندة 
الحمايـة  وتوفيـر  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الدولية له في المحافل الدولية والوقوف ضد 
حق الشـعب الفلسـطيني بالدولـة والتحرر 
مـن الاحتـلال الاسـرائيلي الممـول امريكيـا 
سـواء سياسـيا او اقتصاديـا علـى حد قول 

المصادر.
واكـدت المصادر بأن المسـيرات الشـعبية 
بالفيتـو  للتنديـد  سـتنظم  التـي  العربيـة 
الامريكي على الدولة الفلسطينية على حدود 
عام 1967 سـتؤكد لواشـنطن بان الشـعوب 
العربية لن تقبل بسياسة الكيل بمكيالين في 
المنطقة، وتوفير الحماية الامريكية للاحتلال 

الاسرائيلي المستمر للشعب الفلسطيني.
وعبـرت المصـادر عن خشـيتها مـن اقدام 
الاجهـزة الامنيـة في بعـض الـدول العربية 
الخليجيـة  والـدول  ولبنـان  الاردن  مثـل 
علـى منـع تنظيـم مسـيرات او اعتصامـات 
باقـدام  تنديـد  الامريكيـة  السـفارات  امـام 
واشـنطن على اسـتخدام الفيتو ضد الدولة 
الفلسـطينية التي يصر الجانب الفلسطيني 

علـى مطالبة الامم المتحـدة الاعتراف بها في 
العشرين من ايلول (سبتمبر) الجاري.

وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس جـدد الليلة قبل 
الماضيـة فـي اجتماعـه بأعضاء مـن المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح اصـراره علـى التقدم 
بطلب الاعتراف بالدولة الفلسـطينية كاملة 
العضوية للامم المتحدة، مشـددا على رفضه 
الاكتفاء بالتوجه للجمعية العامة للاعتراف 
بالدولة بل انه اصر على تقديم الطلب للامين 

العام لرفعه لمجلس الامن الدولي. 
وأكـد المجلـس الثـوري لحركـة فتـح فـي 
نهايـة مداولاتـه ونقاشـاته التـي اسـتمرت 
حتى سـاعة متأخـرة من الليلـة قبل الماضية 
اللجنـة  مـن  وأعضـاء  عبـاس،  بحضـور 
المركزيـة والمجلـس الثـوري، دعمـه لرؤيـة 
القيادة الفلسـطينية وقرارهـا بالتوجه إلى 

مجلس الأمن.
وقـال المجلس الثـوري في بيـان أصدره، 
عقب انتهاء مداولاته: إن الرئيس أشـار إلى 
أنه سيوجه خطابا إلى أبناء شعبنا لإيضاح 
الموقـف السياسـي قبـل التوجـه إلـى الأمم 

المتحدة.
وشـرح عباس للثـوري الأوضاع المحيطة 
بالتحرك الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية بحـدود الرابـع مـن حزيـران 
1967، وقال «إننا لسنا في صراع سياسي مع 
أحد سـواء كان معارضا لمساعينا أو مؤيدا»، 
مضيفا «إننا ذاهبون إلى مجلس الأمن ومهما 
كانـت النتيجة سـنعود إلى القيـادة لتقرير 

الخطوة التالية».
وأشـار عبـاس إلـى أن الذهـاب إلى الأمم 
المتحـدة ليـس بديـلا للمفاوضـات لأن نيـل 
الاعتـراف يتطلـب مفاوضـات مع إسـرائيل 

لاستكمال الاستقلال.
وأكـد عبـاس ان الاتصـالات مـع الإدارة 
الامريكية مستمرة، وقال «هدفنا هو أن نصل 
إلـى حقنـا وإلى حـل لقضيتنـا بكـل الطرق 

السلمية».
وقـال عبـاس: اتخذنـا القـرار - التوجه 
لـلامم المتحـدة - بعـد وصـول المفاوضـات 
إلـى طريق مسـدود بسـبب رفـض الحكومة 

في ظل خشية من اقدام اجهزة الامن على منعها واحباطها

تحركات فلسطينية وعربية لتنظيم مسيرات شعبية امام السفارات الامريكية في العالم العربي 
في حال اقدام واشنطن على استخدام الفيتو ضد الدولة الفلسطينية بالامم المتحدة

مقعد خشبي يحاكي المقعد الرسمي المخصص للدول الاعضاء في الامم المتحدة

الموقعـة،  الاتفاقيـات  لكـل  الإسـرائيلية 
وإصرارهـا علـى عدم وقـف الاسـتيطان في 
لقـرارات  والتنكـر  الفلسـطينية،  الأراضـي 

الشرعية الدولية.
وشـدد عباس علـى أن الذهـاب إلى الأمم 
انتهـاء الاحتـلال، وإنمـا  المتحـدة لا يعنـي 
هي مقدمـة لإنهاء الاحتلال ونيل الاسـتقلال 
وممارسة السيادة، وهذه بحاجة إلى تكاتف 
كافة أطيـاف المجتمع الفلسـطيني ومكوناته 

«لأن الذي ينتظرنا صعب جدا ومعقد».
وأشـار إلى أن القرار الفلسـطيني الذهاب 
لـلامم المتحدة ليـس هدفه عزل إسـرائيل أو 
رفع الشـرعية عنهـا، بل الهدف منـه هو رفع 
الشرعية عن الاحتلال الذي يجب أن ينتهي، 
لأن الشـعب الفلسـطيني هو الشعب الوحيد 

في العالم الذي بقى تحت الاحتلال.
نتـرك  ولـم  الأبـواب  كل  طرقنـا  وقـال: 
بابـا واحـدا إلا طرقنـاه مـن أجل اسـتئناف 
المفاوضـات التي هـي خيارنـا الأول والثاني 
والثالث، وبالتالي قلنا للعالم أعطونا خيارا 
ثالثـا غيـر المفاوضـات والذهـاب إلـى الأمم 

المتحدة، ولكن لم يكن هناك جواب.
واشـار عبـاس الـى أن دول العالـم تؤيد 
الأمم  إلـى  الفلسـطيني  التوجـه  مشـروع 
المتحدة، منوها إلى أن هناك حوالي 126 دولة 
تدعم فلسطين، وأن هناك سبع دول أوروبية 
رفعت التمثيل الدبلوماسـي الفلسطيني إلى 

مستوى بعثة.

الاعلان عن انطلاق جولة المقعد الفلسطيني الخشبي نحو الامم المتحدة
■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: اطلقت مجموعة من 
الناشــطين الفلســطينيين الاثنين حملتها «فلســطين تســتحق 
مقعــدا» مــن خلال الاعــلان عــن مقعد خشــبي يحاكــي المقعد 

الرسمي المخصص للدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وحســب اصحاب هذه الفكرة، فان هذا المقعد سيطوف عدة 

دو، اولها لبنان وصولا الى مقر الامم المتحدة في نيويورك. 
واعلنــت هذه المجموعة عــن اطلاق حملتها مــن امام ضريح 
الزعيم الفلســطيني الراحل ياســر عرفات «تعبيرا عن ســنوات 

النضال التــي قضاها الرئيــس عرفات لتحقيــق امنيته باقامة 
الدولة الفلســطينية» كما اعلن امس ايمــن صبيح احد القائمين 

على الفكرة. 
والمقعــد الــذي اعــده اصحــاب المبادرة يشــبه تمامــا المقعد 
المخصــص للدول الاعضــاء فــي الامم المتحدة، مــن حيث لونه 

الازرق والابيض. وكتب عليه بالانكليزية «فلسطين تستحق». 
وانشــأت المجموعة التي تقــف وراء الفكرة عنوانــا لها على 
موقــع التواصــل الاجتماعي «فيســبوك» وقالت فــي بيان لها 

«ايمانا منا بحق الفلســطينيين بالعيش بحرية وسلام في دولة 
مستقلة قررنا في مجموعة (فلسطين تستحق) ان نرسل مقعد 
دولتنا فلسطين بانفسنا الى الامم المتحدة حيث سنسير مقعدا 
ازرق اللــون بزرقــة مقاعــد الامم المتحــدة، حجمــه يماثل حجم 
الدول الاخرى». وحســب القائمين على الفكــرة التي يصفونها 
بانها «فكرة شــعبية سلمية»، فان المقعد ســيطوف لبنان حيث 
التجمــع الاكبــر للاجئين الفلســطينيين، ومن ثم قطــر بصفتها 
تترأس لجنة المتابعة العربية، وباريس ولندن وبروكســل ومن 

ثم مدريد وصولا الى الامم المتحدة. 
وبدأت عدة مؤسســات فلســطينية، ومنها منظمــة التحرير 
الفلســطينية، التحضير لعدة نشــاطات داعمة لتوجــه القيادة 
للمطالبــة  الشــهر الجــاري،  المتحــدة  الــى الامم  الفلســطينية 
بالاعتراف بالدولة الفلســطينية المستقلة، والعضوية في الامم 

المتحدة. 
ومن المتوقــع ان ترتفع وتيرة هذه النشــاطات يوم الخميس 

المقبل، حسب ما قال اكثر من مسؤول فلسطيني. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
التي تديرها حركة حمـاس يوم أمس أن أزمة 
سفر سكان غزة عبر معبر رفح البري الفاصل 

عن الأراضي المصرية بدأت تنحصر.
وقال المقـدم أيوب أبو شـعر مدير شـرطة 
معبـر رفح انـه يتوقـع أن تنتهي أزمة السـفر 

عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة.
وبـين في تصريح صحافي أن أزمة السـفر 
عبر معبر رفح بدأت تنحصر مع انتهاء إجازة 
الصيف، لافتاً إلـى أن غالبية القادمين لزيارة 
ذويهـم فـي قطاع غزة سـافروا، ما سـاهم في 

انحصار هذه الأزمة.
وعبر عـن أمله فـي أن تنتهي أزمة السـفر 
فـي  الراغبـين  أعـداد  تكـدس  فـي  والمتمثلـة 

مغادرة القطاع خلال الشهر الحالي.
ولفـت إلى أنه في حال تم الانتهاء من أزمة 
السفر هذه على معبر رفح فإن الأمور ستسير 
بشـكلها الطبيعـي، وسيسـمح لكـل مواطـن 

تنطبق عليه شروط السفر بالمغادرة.
وطالب مدير شـرطة معبر رفـح المواطنين 
بالانتظـار قليلاً، وطمأنهم بقـرب انتهاء أزمة 
السفر الحالية على المعبر وتسهيل السفر لكل 

من يرغب به.
وذكر أنـه لا زال العمل مقصور في السـفر 
على فئـات الحاصلين على تحويلات مرضية، 
الـدول  فـي  الإقامـات  وأصحـاب  والطلبـة، 
العربية أو الدول الأوروبية، بالإضافة لحملة 

جوازات السفر الأجنبية.
وقـال «الفئـات السـابقة هـي التـي يتـم 
السـماح لها بالسـفر نظراً لوجود أزمة تتمثل 
في الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في 

السفر».
يشـار إلـى أن أزمـة معبـر رفح ظهـرت مع 
زيـادة عـدد الراغبين في السـفر إلى الخارج، 
خاصـة بعد التسـهيلات التـي وضعتها مصر 
للمسـافرين، من حيث سمحت للرجال لمن هم 
دون سن الـ 18 عاماً وفوق الـ 40 عاماً، وكذلك 
النسـاء بالسـفر دون عوائق، لكن السلطات 
المصرية رغم إقرارها هذه التسهيلات لم تجر 
أي زيـارة على عدد المسـافرين، حيـث يغادر 

القطاع يومياً فقط نحو 450 مسافرا.

وبسبب السـماح لعدد قليل بالسفر يومياً 
وصـل عـدد المسـجلين للسـفر نحـو 30 ألـف 
مواطـن مـن غـزة، ولجـأت وزارة الداخليـة 
فـي الحكومة المقالة بسـبب الأزمة إلى تحديد 
فئـات تمثلت في المرضـى والطلاب وأصحاب 

الإقامات للسفر، ما ساهم في تخفيف الأزمة.
وبخصوص مسـألة ترحيل الفلسطينيين 
مـن قبـل السـلطات المصريـة، عنـد وصولهم 
معبـر رفح إلى مطـار القاهرة، بـين المقدم أبو 
شـعر أن عملية الترحيل السـابقة انتهت بعد 
أحداث ثورة الخامس والعشـرين من كانون 
الثانـي (يناير) وإعادة فتح المعبر للمغادرين 
من غـزة ابتـداء من الثاني عشـر من شـباط 

(فبراير) الماضي.
وقـال «لا يوجد ترحيل الآن ومن سـيغادر 
إلى خارج الأراضي المصرية (..) من سيسافر 
إلـى أي بلـد آخـر حسـب جـوازه يسـمح له 
بالإقامة في الأراضي المصرية مدة 72 ساعة».
وكانـت السـلطات المصريـة فـي السـابق 
تجمـع أعداد مـن السـكان الغزيين فـي صالة 
تقـوم  أن  قبـل  رفـح،  معبـر  فـي  المغادريـن 
القاهـرة،  أمنيـة لمطـار  بترحيلهـم بحراسـة 

محطة سفرهم إلى بلدان عربية وأجنبية.

أكد انتهاء عمليات الترحيل التي كانت تتبع مع المسافرين

مسؤول شرطة المعابر بغزة: 
أزمة سفر الغزيين على معبر رفح تقارب على الانتهاء

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 اوضحـت مصـادر فلسـطينية مطلعـة لـ»القدس 
العربـي» الاثنين بـأن خطاب الرئيـس محمود عباس 
المرتقـب للشـعب الفلسـطيني عشـية التوجـه للامم 
المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على 
حدود عام 1967 سـيؤكد على تمسكه بشرعية منظمة 
التحرير الفلسـطينية كممثل شـرعي ووحيد للشعب 

الفلسطيني في الداخل والخارج.
وحسب المصادر فان عباس سيؤكد في خطابه بأن 
منظمة التحرير ستبقى الممثل لجميع الفلسطينيين في 
الداخـل والخارج لحين اقامـة الدولة وزوال الاحتلال 

الاسرائيلي.
وكان قـد اثيـر مؤخـرا في الاوسـاط الفلسـطينية 
بـان التوجـه الفلسـطيني لـلامم المتحـدة لمطالبتهـا 
بالاعتراف بالدولة سيفقد المنظمة شرعيتها في تمثيل 
الشعب الفلسـطيني الامر الذي سـيرفضه عباس في 

خطابه المنتظر.
وكان عبـاس قال في كلمة له امـام المجلس الثوري 
لحركـة فتح الليلـة قبل الماضيـة: إن منظمـة التحرير 
الفلسـطينية هـي الممثـل الشـرعي والوحيد للشـعب 
الفلسـطيني فـي كافـة بقـاع العالـم، وهـي صاحبـة 
الوصاية على السلطة الوطنية الفلسطينية، والذهاب 

إلى الأمم المتحدة لا يعني نهاية منظمة التحرير، ولكن 
هي التي سـتقدم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
وسـتبقى منظمـة التحريـر حاميـة حقـوق الشـعب 
الفلسـطيني، إلى حـين إقامة الدولة المسـتقلة وإنهاء 

الاحتلال بشكل كامل ونهائي.
ومن ناحيـة اخرى اوضحـت المصادر بـأن عباس 
سيؤكد في خطابه المنتظرة على التمسك بحق العودة 
للاجئـين الفلسـطينيين، موضحـا بـأن مطالبـة الامم 
المتحدة بالاعتـراف بالدولة الفلسـطينية على حدود 

عام 1967 لن يسقط حق العودة للاجئين.
وحسـب المصادر فان عباس سيشـدد فـي خطابه 
على ان ملف اللاجئين وتمثيل منظمة التحرير للشعب 
الفلسـطيني في الداخل والخارج ستبقى حاضرة الى 
حـين اقامـة الدولـة وانتهـاء الاحتـلال ضمـن اتفاق 
سـلام شـامل ينهي كلف الملفات بما فيهـا ملف القدس 

والحدود والامن وغيرها.
واشـارت المصـادر بأن عباس سـيعلن اسـتعداده 
للجلـوس لطاولة المفاوضات في حال توفر الشـروط 
لاسـتئنافها سـواء بعـد الذهـاب لـلامم المتحـدة او 
قبل ذلـك، مطالبا الفلسـطينيين بالحفـاظ على العمل 
السـلمي فـي احتجاجاتهـم علـى اسـتمرار الاحتلال 

الاسرائيلي.
سـيطالب  عبـاس  ان  الـى  المصـادر  والمحـت 
الفلسـطينيين بتحمـل تبعـات التوجه لـلامم المتحدة 
وامكانية وقف المسـاعدات الماليـة عنهم الامر الذي قد 

يؤثر على مستقبل السلطة الفلسطينية.
وكانـت السـلطة الفلسـطينية رفضـت الاثنين اية 
تهديـدات خارجيـة سـواء سياسـية او ماليـة لثنـي 

الجانب الفلسطيني عن التوجه للامم المتحدة.
وقـال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح  نبيل 
شـعث للاذاعة الفلسطينية الرسـمية ان أية تهديدات 
سياسـية أو ابتزازات مالية لن تمنعنا من التوجه إلى 
الأمم المتحدة، مؤكدا «أن من يهددنا إنما يهدد السـلام 
الدولـي، وأنـه لا علاقـة بين العـودة إلـى المفاوضات 
وتوجهنا إلى الأمم المتحدة للمطالبة بدولتنا المستقلة 

تحقيقا لتقرير المصير».
واعتبـر عضـو اللجنة المركزيـة لفتـح أن لا فرصة 
الآن بتاتا لاسـتئناف المفاوضات لأسباب إسرائيلية، 
مشـددا على أن العودة للمفاوضات لا تتطلب ديباجة 
بـل تتطلـب وقفا فوريا للاسـتيطان وقبول إسـرائيل 
بالقرار 242 وخط الرابع من حزيران عام 1967 حدودا 

للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وغادر شعث الاراضي الفلسطينية الاثنين متوجها 
إلـى تركيـا فـي جولـة أوروبيـة تقـود إلى بروكسـل 
وبريطانيا ورومانيا بهدف حشد أكبر تأييد دولي في 

الأمم المتحدة.
ومـن جهتهـا دعـت دائـرة العلاقـات الدوليـة في 
منظمـة التحريـر أصدقاء الشـعب الفلسـطيني حول 
العالـم لدعـم حقه فـي الحصـول على اعتـراف الأمم 
المتحدة بفلسطين الدولة 194 لتصبح عضوا فاعلا في 

الأسرة الدولية.
وقالـت الدائرة في رسـائل وجهتها إلـى المنظمات 
والأحـزاب وأعضـاء البرلمانات والشـخصيات حول 
العالـم وهيئات الأمم المتحـدة المختلفة: «إننا ندعوكم 
للوقـوف إلـى جانـب الحـق والعـدل بتأييـد مطلبنا 
بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة على حدود 
الرابـع من حزيـران 1967 والقدس الشـرقية عاصمة 
لها، بموجب قرارات الشـرعية الدوليـة الصادرة عن 
الأمم المتحـدة، وهـو أمر متوافـق مع مبـادئ القانون 
الدولي وحقوق الإنسان، وليس بديلا عن المفاوضات 
بـل هو جهد موازٍ ومكمل لها ، لتصبح فلسـطين عضوا 

فاعلا في المجتمع الدولي، لتكريس حل الدولتين».
وقالت الدائرة في ندائها: «إن قيام دولة فلسطينية 
مسـتقلة ذات سيادة وقابلة للحياة هو شرط أساسي 
لتحقيـق السـلام والأمـن فـي المنطقـة، ونحـن الآن 
اسـتكملنا جاهزيتنا السياسـية والمؤسسـاتية لقيام 
الدولـة بنـاء علـى تقارير جهـات عديدة فـي المجتمع 
الدولـي، ولكن الاحتلال هـو من يعرقل قيـام دولتنا، 
فبدعمكـم لمطلبنا تؤسسـون لمسـتقبل واعـد للأجيال 
القادمة وتساهمون في صنع السلام العادل والشامل 

في الشرق الأوسط والعالم».
ودعـت الدائرة الأصدقـاء إلى التظاهـر والخروج 
للشـوارع والتجمهـر أمـام السـفارات ومكاتـب الأمم 
المتحـدة، وحـث حكوماتهـم علـى التصويـت لصالح 

الاعتراف بفلسطين الدولة 194 في الأمم المتحدة. 

الى جانب اعلان استعداده استئناف المفاوضات اذا توفرت الشروط

عباس يعتزم توجيه خطاب للشعب الفلسطيني يؤكد فيه على ان الذهاب
 للامم المتحدة لن يؤثر على شرعية منظمة التحرير ولن يسقط حق العودة للاجئين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تواصلـت 
الاثنـين علـى الفلسـطينيين حيـث قطـع 
المسـتوطنون بعـض الطـرق فـي الضفـة 
الغربية على المواطنين، وذلك بعد ساعات 
من اشـعال النار في احد المسـاجد شـمال 

الضفة الغربية.
واكدت مصادر محلية بأن المستوطنين 
اضرمـوا النـار فجـر الاثنـين في مسـجد 
النوريـن في قريـة قصرة جنوب شـرقي 

محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر رسـمية فلسـطينية ان 
مسـتوطنين متطرفـين اقتحمـوا المسـجد 
واشـعلوا النـار فـي الطابـق الارضي من 

المسجد.
ووفق شهود عيان فإن النيران أشعلت 
بالطابـق الأرضي من المسـجد ما أدى إلى 
احتراقـه بالكامـل، كما أقدم المسـتوطنين 
وكتابـة  المسـجد  نوافـذ  تحطيـم  علـى 
شـعرات مسـيئة للنبي محمد «صلى الله 
عليه وسلم»، ورسـموا نجمة داوود على 

جدران المسجد. 
ونـددت السـلطة باقدام المسـتوطنين 
علـى حـرق المسـجد وقطـع الطـرق على 
ورشـق  الضفـة  شـمال  فـي  المواطنـين 
سـياراتهم بالحجـارة بحماية مـن قوات 

الاحتلال ومراقبتها.
وفي ذلك الاتجاه أدان الناطق الرسمي 
باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيـل أبـو 

ردينـة التصعيد الاسـتيطاني فـي الضفة 
الغربية، وقال إنه يهدف لإحباط التوجه 
للأمم المتحدة للاعتراف بعضوية فلسطين 

الكاملة فيها.
وأوضح فـي تصريح صحافـي الاثنين 
«ان مـا قـام بـه المسـتوطنون مـن حـرق 
مسـجد النورين في قرية قصرة بمحافظة 
«رمـات  مسـتوطنتي  وتوسـيع  نابلـس، 
واسـتمرار  شـعفاط»،  شـلومو»وراخس 
العمـل لإقامـة مسـتوطنة فـي موقع قصر 
إنمـا  بالقـدس،  شـيبرد)  (فنـدق  المفتـي 
يدل علـى التصعيد الإسـرائيلي الرافض 

للسلام.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي للتدخل 
والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها 

المخالفة للقانون الدولي.
ومن جهته ندد رئيس الوزراء الدكتور 
مسـجد  إحـراق  بجريمـة  فيـاض  سـلام 
النورين، وقال: «ندين وبشدة هذا العمل 
الإرهابي، وما قام به المستوطنون بإحراق 
مسجد القرية». وحمل فياض في تصريح 
الاسـرئيلية  الحكومـة  الاثنـين  صحافـي 
هـذه  اسـتمرار  عـن  الكاملـة  المسـؤولية 
الأعمـال بسـبب عـدم ملاحقتهـا لمرتكبي 
مثـل هـذه الأعمـال فـي المـرات السـابقة 
الاعتـداءات  «هـذه  وقـال  ومحاسـبتهم، 
تؤكد مدى اسـتهتار إسرائيل، وهي القوة 
المحتلة، بقواعد القانـون الدولي، مضيفا 
«للمسـتوطنين عنـوان، ألا وهـو حكومـة 
إسـرائيل التي تتحمل المسـؤولية الكاملة 
إزاء مـا يتعـرض لـه شـعبنا وممتلكاتـه 
مـن  بـد  ولا  اعتـداءات،  مـن  ومقدسـاته 

محاسـبة هؤلاء المستوطنين على أعمالهم 
الإرهابيـة، ولو حصل ذلك في السـابق لما 

تكررت هذه الاعتداءات».  
الدولـة  وزيـر  اعتبـر  ناحيتـه  ومـن 
ماهـر  والاسـتيطان  الجـدار  لشـؤون 
غنيم، أن اعتداءات المسـتوطنين المتكررة 
والممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
وبحق مقدسـاته والتي كان آخرها حرق 
مسـجد قريـة قصـرة خطـوة تصعيديـة 
لتفجيـر الأوضـاع وفرض الواقـع في ظل 
توجـه القيـادة إلـى الأمم المتحـدة ونيل 

الاعتراف بالدولة.
نشـرته  تصريـح  فـي  غنيـم  وقـال 
وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «إن 
إحـداث  إلـى  يسـعون  لا  الفلسـطينيين 
صدام ولا الانجراف إلى المربع الإسرائيلي 
الرامـي إلـى خلق أزمـة في إطـار محاولة 
للاعتـراف  الراميـة  الجهـود  إجهـاض 
بالدولـة الفلسـطينية على حـدود الرابع 
مـن حزيران عـام 1967»، مشـيرا إلى أنه 
من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقه 
فـي التجمهـر والتعبير عن حقـه ووقوفه 

خلف قيادته من خلال المقاومة السلمية.
وحـذر غنيـم المواطنين مـن اعتداءات 
المسـتوطنين ودعاهـم إلـى التنبـه لهـذه 
السياسـيات ومواجهتها من خلال تعزيز 
صمودهـم وتكاتفهم، إضافـة إلى الحراك 
السـلمي الـذي لاقـى صـدى علـى نطـاق 
دولـي واسـع، موضحا أن لـدى الحكومة 
قرارا دائما بإعـادة إعمار وإصلاح ما يتم 
تخريبه من قبل الاعتداءات الإسـرائيلية 
التـي  الوطنيـة  الإسـتراتيجية  ظـل  فـي 

تتبناها الحكومة.
ومن جهتـه اسـتنكر الدكتـور محمود 
الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
النـار  إسـرائيليين  مسـتوطنين  إضـرام 
بمسـجد النوريـن بقريـة قصـره وكتابة 

شعارات معادية للعرب على جدارنه.
واعتبـر الهبـاش أن اسـتمرار هـؤلاء 
العنصريـة  بممارسـاتهم  المسـتوطنين 
تنـذر بعواقب وخيمة لكونهـا تأتي ضمن 
مسلسـل عنصـري متواصـل يظهـر فيـه 
إسـتهتاره  مـدى  الصهيونـي  الإحتـلال 

بالمقدسات الإسلامية.
هـذه  إسـتمرار  أن  الهبـاش  واضـاف 
السياسـة العنصريـة ضد المقدسـات أمر 
خطير ويقود المنطقـة للتوتر ويضرب كل 
الجهود الرامية لحقيق السلام والإستقرار 
الإعتـداءات  تصاعـد  ظـل  فـي  خاصـة 
العنصريـة فـي الأونة الأخيـرة من خلال 
إحراق المساجد كمسجد ياسوف ومسجد 
قرية اللبن الشـرقي قرب نابلس، ومسجد 
الأنبياء في بيت لحم ومسجد المغير الكبير 
والإعتداء على حقول الزيتون وممتلكات 
تحـت  الفلسـطيينين  المواطنـين  وبيـوت 

حماية جيش الإحتلال الاسرائيلي.
وحمـل الهباش الحكومة الإسـرائيلية 
المسـؤولية الكامـة عـن هـذه الإعتداءات 
التـي يمارسـها المسـتوطنون  الإرهابيـة 
داعيـاً جميع المؤسسـات الدوليـة المعنية 
بالسـلام وبحقوق الإنسان وفي مقدمتها 
هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أن 
تتابع جرائم المسـتوطنين ضد المقدسـات 
الإسـلامية وأن تمنـع اسـتمرار حدوثهـا 

مبيناً أن الصمت على هذه الجرائم يشجع 
المستوطنين على الإسـتمرار في عدوانهم 

وحربهم على المقدسات.
وفصائـل  كتـل  ادانـت  جهتهـا  ومـن 
بإحـراق  مسـتوطنين  قيـام  فلسـطينية 
محتوياتـه  وتحطيـم  النوريـن  مسـجد 
وكتابـة شـعارات مناوئـة للعـرب علـى 
جدرانه، داعين الى تشـكيل لجان لحماية 

المساجد. 
ويعتبـر مسـجد النورين هو المسـجد 
الرابع والاحـدث في القريـة قصرة حيث 
تبلـغ مسـاحته 500 متر مربع مقسـم الى 
بالنسـاء  خـاص  احدهمـا  طابقـين  الـى 

والاخر خاص بالرجال.
وقـال هانـي ابـو ريده رئيـس مجلس 
يبلـغ  التـي  القريـة  ان  قصـره  قـروي 
عـدد سـكانها 5500 نسـمة محاطـة بعدد 
اكبرهـا  الاسـرائيلية  المسـتوطنات  مـن 
مسـتوطنة «مجدوليم»، اضافـة الى عدد 
مـن البـؤر الاسـتطانية الاخـرى، مؤكـدا 
مـن  مسـتمر  وبشـكل  تعانـي  القريـة  ان 
اعتـداءات المسـتوطنين، وكان الاسـبوع 
الماضـي قـد هاجم عشـرات المسـتوطنين 
منـازل المواطنـين وتم اصابـة شـاب بعد 

اطلاق النار عليه.
ومن جهته قال غسـان دغلس مسؤول 
ملف الاستطان في شـمال الضفة الغربية 
ان هـذا الاعتداء الـ25 الذي يسـجل على 
الاماكن الدينية الاسلامية والمسيحية منذ 
العـام 2010 وهـذا الاعتـداء الثاني الذى 
يسـجل في محافظة نابلـس بعد الاعتداء 

على مسجد حوارة بداية العام 2011. 

المستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية والسلطة تحذر وتتهم اسرائيل 
بتصعيد الاوضاع لإحباط التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنت إسـرائيل يوم أمس عن وفاة رجـل متأثرا بجراح أصيب 
بهـا خلال تعرض مدينة أشـكلون لقصف صاروخي قبل أسـبوعين 

من قبل المقاومة الفلسطينية.
وبحسـب ما أعلن في إسـرائيل فـإن الرجل يبلغ مـن العمر (79 
عاماً)، وقضى في مستشـفى هداسـا عين كارم، علـى أثر جراح كان 
قـد أصيب بها أثناء تعـرض المدينة لقصف صاروخي من قطاع غزة 

قبل أسبوعين.
والرجـل وفق الروايـة الإسـرائيلية كان قد تعثر وسـقط أرضا 
عندمـا كان يسـرع إلـى الملجـأ وقت القصف ممـا أدى إلـى إصابته 
بجـروح في رأسـه. وهـذا هو ثالـث إسـرائيلي يقتل جـراء قصف 

المقاومة الفلسـطينية للبلدات الإسـرائيلية خلال موجة المواجهات 
التـي اندلعت عقب عملية إيـلات، وأدت إلى استشـهاد أكثر من 30 

فلسطينياً بينهم نشطاء ونساء وأطفال.
وكانـت موجـة مـن المواجهات هـي الأعنـف منذ انتهـاء الحرب 
الأخيـرة علـى غـزة «الرصـاص المصبـوب» اندلعـت بـين فصائل 
المقاومة في غزة وإسـرائيل عقب عمليـة إيلات الفدائية التي أودت 
بحياة ثمانية إسـرائيليين، وانتهت هذه الموجـة من القتال بإعلان 
حالـة التهدئة مجـدداً بناء على وسـاطة قامت بها مصـر ومبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وفـي سـياق قريب أعلنـت كتائـب المجاهديـن مسـؤوليتها عن 
التصـدي لقوة إسـرائيلية خاصة كانـت تنفذ توغلاً بريـاً في بيت 

حانون شمال قطاع غزة.
وقالـت الكتائـب ان إحـدى خلاياها المسـلحة تمكنـت من رصد 
قوة إسـرائيلية خاصـة وتصدت لها، مؤكـدة جاهزيتها للدفاع عن 

الشعب الفلسطيني، والتصدي لقوات الاحتلال.

وفاة إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها 
في قصف للمقاومة الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

توجـه مركـز (عدالـة)، الأحـد، برسـالة 
عاجلة إلى وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين 
نتنياهـو طالبهم مـن خلالها بعـدم المصادقة 
على الخطة المقترحة لتطبيق توصيات لجنة 
غولدبرغ - وهي الخطة المعروفة باسم تقرير 
برافر- والتي سـتحضر اليوم للتصويت في 

الحكومة.
كما وطولبت الحكومة من خلال الرسـالة 
بالعمـل علـى إصـلاح الغبن التاريخـي الذي 
حل بالقبائل العربية البدوية في النقب خلال 
النكبة ولو بشـكل جزئي في هذه المرحلة من 
خلال الاعتـراف بجميع القـرى غير المعترف 
بهـا، ومن خـلال الاعتـراف الكامـل بملكيات 

عـرب النقـب لأراضيهـم. وذكـرت المحاميـة 
سـهاد بشـارة من (عدالـة) في الرسـالة أنه 
يظهر مـن دراسـة التقرير الـذي أعدته لجنة 
برافـر والتعديـلات التـي وضعهـا يعكـوف 
عميدرور الـذي كلف من قبل رئيس الحكومة 
بمراجعة التقرير، أن تطبيق التقرير سيؤدي 
إلى تهجير عشـرات آلاف المواطنين البدو من 
بيوتهم في عشـرات القـرى غير المعترف بها. 
كما سـيؤدي تطبيـق التقريـر إلى اسـتمرار 
سلب حقوق الملكية من العشائر البدوية على 

أراضيها في النقب، الأمر المستمر منذ عقود.
وأدرج مركز عدالة في الرسالة اقتباسات 
من وثائق استخرجت من الأرشيف تعود إلى 
سنوات الخمسـينيات والسـتينيات، والتي 
لم تنشـر من قبـل، تثبت أن الحكـم العثماني 
والانتداب البريطاني اعترفا بملكية الأراضي 
التي كانت متبعة في المجتمع البدوي، وحتى 
أن جبايـة الضرائب كانت تتـم بموجبها. كما 

يظهـر من المسـتندات أنه قبل قيام إسـرائيل 
قـام أشـخاص ومؤسسـات يهودية بشـراء 
العرفيـة،  الملكيـة  بموجـب  بـدو  مـن  أراض 
وقـد اعترفت سـلطات الانتداب والسـلطات 
الإسـرائيلية بعملية البيع هـذه. لكن بالرغم 
مـن ذلك، لم تقبل إسـرائيل ادعـاءات الملكية 
التـي قدمها عـرب النقب لتسـجيل أراضيهم 
منذ سـنوات السـبعينيات وحتى يومنا هذا، 
كما أنها تنكر حقهـم على هذه الأراضي وذلك 
على عكس السـلطات التي حكمت البلاد قبل 
قيام إسـرائيل، وعلى عكس الحالات التي تم 
بها شـراء أراض من قبل يهود. وذكر د. ثابت 
أبـو راس، مدير مشـروع (عدالـة) في النقب 
أن إقـرار الخطة هو بمثابة إعـلان حرب ضد 
البدو، وسـوف تعمق المس بحقوق المواطنين 
البـدو، وذلك بدلاً مـن تحقيـق العدالة معهم 
وإصـلاح الغـبن التاريخي بحقهـم، على حد 

قوله.

الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطةٍ 
لتهجير عشرات آلاف العرب من النقب
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■ دمشـق ـ أ ف ب: قـام مندوبـون مـن اللجنـة 
الدولية للصليب الاحمر الاثنين بزيارة سجن دمشق 
المركزي للمرة الاولى منذ اندلاع حركة الاحتجاجات 
ضـد النظـام السـوري فـي منتصـف اذار (مارس)، 

بحسب بيان صادر عن اللجنة.
وذكر البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه 
ان «مندوبـين عـن اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر 
قاموا بزيارة سـجن دمشق المركزي صباح امس بعد 
ان سـمحت السلطات السـورية للمرة الاولى للجنة 
بالوصـول الى مكان الاشـخاص المحتجزين من قبل 

وزارة الداخلية». 
وكان رئيـس اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر 
للجنـة  للسـماح  بطلـب  تقـدم  كلينبرغـر  جاكـوب 
بزيـارة الاف المعتقلين الذين اوقفوا منذ بداية حركة 

الاحتجاجـات اثنـاء زيارتـه لسـورية فـي 21 و22 
حزيران (يونيو). 

وصباح امس، التقى كلينبرغر الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد، ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) 
ترحيـب الرئيـس السـوري خـلال لقائـه كلينبرغر 
«بعمل اللجنة طالما انها مسـتقلة وتعمل بموضوعية 

بعيدا عن التسييس». 
واضافـت الوكالـة ان الاسـد «اكـد علـى اهميـة 
الاطلاع المباشـر علـى حقيقـة الاوضاع في سـورية 
وخصوصـا في ظل التشـويه الاعلامـي الكبير لهذه 

الحقائق». 
وشـكر كلينبرغـر الاسـد علـى «التعـاون الكبير 
والتسهيلات الكثيرة التي قدمتها الحكومة السورية 
للوفـد للوصول الى مـدن ومناطق سـورية متعددة 

وتقييـم الاوضـاع فيهـا وزيـارة مراكـز الاعتقـال»، 
بحسب المصدر نفسه. 

واعـرب كلينبرغـر فـي بيـان اللجنة عـن تفاؤله 
«بزيارة جميع المعتقلين قريبـا» معتبرا انها «خطوة 

هامة الى الامام بالنسبة الى انشطتنا الانسانية». 
وشـدد علـى ان «احـد اهتماماتـه الرئيسـية هو 
ضمـان حصـول الجرحـى والمرضـى علـى الرعايـة 

الطبية اللازمة». 
واوضـح بيـان اللجنـة ان اجتماعـات كلينبرغر 
مـع المسـؤولين السـوريين تناولـت «القواعـد التي 
تحكم اسـتخدام القوة من جانب قوات الأمن في ظل 
الوضـع الراهن والالتـزام باحترام كرامـة المعتقلين 

الجسدية والنفسية والانسانية». 
وسـتزور اللجنة الدولية الأشـخاص فـي أماكن 

عملهـا  فـي  المتبعـة  للاجـراءات  وفقـا  احتجازهـم 
«لتقييـم الظـروف التـي يحتجـزون فيهـا والمعاملة 
التي يتلقونهـا ولضمان معاملة المعتقلين بانسـانية 

واحترام كرامتهم والحفاظ عليها». 
وغـادر كلينبرغـر سـورية بعد الظهر بعـد زيارة 
اسـتمرت يومـين التقى فيهـا ايضا وزيـر الخارجية 

وليد المعلم. 
وتشـهد سـورية حركـة احتجاجات واسـعة منذ 
منتصف اذار (مارس) ادى قمعها من جانب السلطة 

الى مقتل 2200 بحسب حصيلة للامم المتحدة. 
وتتهـم السـلطات «جماعـات ارهابيـة مسـلحة» 
بقتـل المتظاهريـن ورجـال الامـن والقيـام بعمليات 
تخريبية واعمال عنف اخرى لتبرير ارسال الجيش 

الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.

اللجنة الدولية للصليب الاحمر تزور سجن دمشق المركزي للمرة الاولى
■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلـن الممثـل الخـاص للرئيس الروسـي 
لافريقيـا والازمات في العالم العربي ميخائيل مارغيلوف الاثنين 
انه سيسـتقبل في موسـكو وفدا من المعارضة السورية الخميس 
والجمعـة. ونقلت وكالـة انبـاء انترفاكس عن مارغيلـوف قوله 
ان «اللقـاء سـيجري في الثامن والتاسـع مـن ايلول (سـبتمبر) 

وسيخصص اساسا للوضع في صفوف المعارضة». 
واضـاف الموفد الروسـي ان المعارضين السـوريين اتصلوا به 

بعد لقاء عقد في العاصمة الروسية في حزيران (يونيو). 
وتابـع ان وفـد المعارضة سـيضم ممثلين عن زعماء العشـائر 

واليسار السوري والاخوان المسلمين والاكراد. 
وروسـيا حليفة سورية منذ الحقبة السـوفياتية، تعارض اي 

تدخل في شـؤون هذا البلد وتدعو الى حوار سياسي داخلي منذ 
بدء حركة الاحتجاج في اذار (مارس). 

وخلال زيارة لدمشـق في 29 اب (اغسطس) اعلن نائب وزير 
الخارجيـة الروسـي ميخائيـل بوغدانـوف ان موسـكو لا تنوي 

تغيير سياستها حيال سورية. 
وروسـيا الدولة الدائمـة العضوية في مجلـس الامن الدولي، 
تدعو فقط الرئيس السوري بشار الاسد الى تسريع الاصلاحات 
والمحت الى انها ستستخدم الفيتو ضد اي قرار يعرض للتصويت 

لفرض عقوبات على هذا البلد. 
وعارضت موسـكو ايضا الحظر الاوروبي على واردات النفط 

السوري. 

موسكو تستقبل الخميس 
وفدا من المعارضة السورية

■ بيجينـغ ـ يو بـي آي: دعت الصين 
الإثنـين جميع الأطـراف في سـورية إلى 
التـزام «أقصـى درجـات ضبـط» النفس 
الضحايـا،  مـن  المزيـد  سـقوط  لتفـادي 
وحثـت الحكومـة السـورية علـى تنفيذ 

تعهداتها بالإصلاح.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عـن المتحدثـة باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينيـة جيانـغ يـو قولهـا 
«نؤمـن أنـه يجـب معالجـة الأزمـة فـي 
سـورية من خلال إطلاق عملية سياسية 

الـدور  سـورية  فيهـا  تلعـب  شـاملة 
الرئاسي».

الحكومـة  علـى  إن  جيانـغ  وقالـت 
بإجـراء  تعهداتهـا  تنفـذ  أن  السـورية 

إصلاحات.
فـي  الأطـراف  كلّ  «علـى  وأضافـت 
سـورية المشـاركة في العملية السياسية 
بطريقة فعالـة، وحلّ الخلاف الحالي من 
خـلال الحـوار والحفاظ على الإسـتقرار 

في البلاد والمنطقة».
يشـار إلـى أن الصين وروسـيا اللتين 

تملكان حـق النقـد «الفيتو» فـي مجلس 
الأمن الدولـي تعارضان إصدار قرار ضد 

سورية.
وتشهد سـورية منذ 15 آذار (مارس) 
الماضـي مظاهـرات تطالـب بإصلاحـات 
منظمـات  تقـول  النظـام،  وبإسـقاط 
حقوقيـة إنـه سـقط فيهـا أكثر مـن ألفي 
قتيـل مـن المحتجين ورجـال الأمـن، فيما 
مسـلّحة  مجموعـات  السـلطات  تتهـم 
مدعومـة من الخـارج بإطـلاق النار على 

المتظاهرين وقوات الأمن.

الصين تدعو جميع الأطراف في سورية 
الى التزام أقصى درجات ضبط النفس

■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ القاهرة ـ  نيقوسـيا ـ 
وكالات: اقتحمـت قـوات مـن الجيـش والامـن 
مدينة حماة (وسـط) واطلقت النيـران بكثافة 
من الاسـلحة الثقيلة فيما قتل سـبعة اشخاص 
في سـورية التي يزورها رئيـس الجنة الدولية 

للصليب الاحمر.
فـي الاثناء اعتبـر امير قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة ال ثانـي ان حركة الاحتجـاج ضد نظام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد لن تتراجع في 
حـين جـددت ايـران الحليـف الابـرز لسـورية 
التعبير عن املها في تسـوية الازمة القائمة في 

سورية «عبر الحوار وبدون عنف». 
لجـان  باسـم  الناطـق  اكـد  حمـص،  وفـي 
التنسـيق المحليـة فـي سـورية عمـر ادلبي في 
اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس بـرس ان «3 
اشـخاص قتلوا في حمص بينهم اثنان في حي 
الخالديـة وثالث في حي البياضة عندما اطلقت 

قوات الامن النار اثناء عملية امنية». 
مـن جهتـه، افـاد المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان ان «رجـلا وابنه قتلا في حي بسـتان 
الديـوان باطـلاق رصـاص عندمـا كانـا علـى 
دراجـة نارية» لافتـا الى انه «يعتقـد ان مصدر 

الرصاص عناصر الشبيحة» (البلطجية). 
واضاف ادلبي «ان شـخصا قتـل بنار رجال 
الامـن في تلكلخ (ريف حمص) واخر في منطقة 
ادلب (شـمال غرب) بنار قناص استهدفه بينما 

كان يحاول العبور عبر الحدود التركية». 
كما ذكر ادلبي ان «اكثر من 30 الية عسـكرية 
وامنية اقتحمت مدينة حماة من دوار السباهي 
باتجـاه وسـط المدينـة وسـط اطـلاق كثيـف 

للنيران». 
وقد غادر الجيش السـوري حماة احد مراكز 
الاحتجاجات ضد النظام السوري، في العاشر 
من آب (اغسـطس) بعد ان قام بعملية عسكرية 
العصابـات  علـى  «القضـاء  بهـدف  واسـعة 
الارهابيـة المسـلحة» التـي تتهمهـا السـلطات 

بتاجيج الاحتجاجات. 
وكان الجيـش دخل حمـاة الواقعة على بعد 

210 كلم شـمال دمشـق، فـي 31 تمـوز (يوليو) 
بعد ان شـهدت تظاهرات حاشـدة ضـد النظام 
بلغ عدد المشاركين فيها نحو 500 الف متظاهر. 

وقـال ناشـطون انه في يـوم الاقتحـام قتل 
حوالي مئة شـخص في ما اعتبـروه «احد اكثر 
الايام دموية» منذ انـدلاع الحركة الاحتجاجية 
اذار  منتصـف  الاسـد  بشـار  الرئيـس  ضـد 

(مارس). 
وقـال الناشـطون وشـهود عيـان حينها ان 
العمليـات التـي تلت ذلك اسـفرت عن سـقوط 
عشرات القتلى الآخرين في المدينة التي قطعت 
فيها السـلطات وسـائل الاتصـالات كما نزحت 
عنهـا اكثـر من الـف عائلة هربـا مـن العمليات 

العسكرية التي يشنها الجيش. 
وكانـت حماة شـهدت فـي ثمانينـات القرن 
الماضي حملة قمع عنيفة لتمرد لجماعة الاخوان 
المسـلمين المحظـورة ضد الرئيس حافظ الاسـد 
والد الرئيس الحالي بشـار الاسد، اسفرت عن 

سقوط عشرين الف قتيل، حسب تقديرات. 
يأتـي ذلـك فيمـا اعتبر اميـر قطـر ان حركة 
الاحتجـاج ضد نظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد لن تتراجع وقـال امير قطر «القتل شـبه 
يومـي فهـذا واضـح، ان الشـعب السـوري لن 

يتراجع عن مطالبه». 
هـو  الان  المطـروح  السـؤال  «ان  واضـاف 
كيفيـة الخروج من هـذا الانسـداد الداخلي في 

سورية». 
وتأتـي تصريحاتـه فيمـا اعلـن امـين عـام 
انـه  الاحـد  العربـي  نبيـل  العربيـة  الجامعـة 
سـيزور دمشـق «غالبا هـذا الاسـبوع» بعد ان 
تلقى موافقة سـورية على الطلب الذي تقدم به 

بناء على تكليف من وزراء الخارجية العرب. 
واعتبرت ايران على لسـان حسـن قشقوي 
شـعب  «ان  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
سـورية وحكومتها قادران (علـى التوصل الى 
تسـوية للازمـة) عبـر الحـوار وبالامتنـاع عن 

اللجوء الى العنف». 
وتدعـو ايـران القلقة مـن احتمـال الاطاحة 

بابـرز حلفائها في المنطقة، منذ بداية الازمة الى 
حل سياسي في سورية. 

ولم تندد طهران البتة بالعنف الذي يمارسه 
النظام السـوري بعكس المواقـف التي اتخذتها 
مـن باقـي الثـورات الشـعبية التي تهـز العالم 

العربي منذ بداية العام. 
«صـوت  ان  الـى  المرصـد  اشـار  وميدانيـا، 
اطـلاق الرصـاص الكثيـف مـازال يسـمع فـي 
احيـاء عدة مـن مدينـة حمص» مشـيرا الى ان 
«تعزيـزات عسـكرية ضمت 4 اليـات مدرعة و7 
شـاحنات دخلـت الى حـي الخالديـة قادمة من 
طريـق حمـاة كما اقتحمـت قبل قليـل المدرعات 

حي باب الدريب». 
وذكر المرصد ان «قوات الامن شـنت حملات 
اعتقـال شـملت العشـرات فـي حـي الخالديـة 
والبياضـة حيث تجاوز عـدد معتقلي اليوم في 

حي الخالدية 80 معتقل». 
وافـاد ان «اهالـي حي دير بعلبـة في حمص 
قامـوا بقطـع الطريـق الرئيسـي الـذي يصـل 
اقتحـام  علـى  احتجاجـا  بحمـص  السـلمية 

الخالدية». 
بدورهـا افـادت لجـان التنسـيق المحلية ان 
«قـوات الامن اقتحمـت بلدة السـبيل في معرة 
النعمـان الواقعة في ريف ادلب (شـمال غرب) 
وقامـت بحملـة دهم واعتقـال» مشـيرة الى ان 

«مدرعات تابعة للجيش تحاصر البلدة». 
كمـا اشـارت الى «اكتشـاف مقبـرة جماعية 
تحـوي سـبع جثـث متفسـخة على الاقـل قرب 
قريـة الرامـي الواقعة في جبل الزاوية (شـمال 
غرب)» مضيفـة ان «الاهالي حاولوا انتشـالها 
الا ان قوات الجيش قامت بمطاردتهم وانتشرت 

بشكل كثيف في المنطقة». 
ويأتـي ذلـك غـداة مقتـل 12 شـخصا بينهم 
امراة خلال عمليات امنية وعسكرية في سورية 
التـي اعلنت بدورها عن مقتل سـتة عسـكريين 
بينهـم ضابط، وثلاثة مدنيين فـي كمين نصبته 

«مجموعة ارهابية مسلحة». 
(سـانا)  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 

امير قطر يعتبر ان الاحتجاج ضد نظام الاسد لن يتراجع.. وايران تجدد املها في تسوية الازمة «عبر الحوار وبدون عنف»

اقتحام مدينة حماة ومقتل سبعة اشخاص في سورية واصابة مدنيين في عملية للجيش قرب الحدود التركية

سوريون يشيعون قتلاهم في ضواحي دمشق

انـه تم تشـييع «جثامين 11 شـهيدا من الجيش 
قضـوا  الذيـن  والقوى الامنية والمدنيـين 
المسـلحة في  برصاص المجموعات الارهابيـة 
نصبتـه  الـذي  الكمـين  ادلب وحمص وفـي 

مجموعة ارهابية (...) الى مثاويهم الاخيرة». 
وقال مصدر محلي وقنـاة ان تي في التركية 

عمليـة  فـي  اصيبـوا  المدنيـين  مـن  العديـد  ان 
للجيش السـوري الاثنين في قرية قرب الحدود 

التركية. 
واوردت قنـاة ان تـي فـي ان مكتـب حاكـم 
محافظـة هاتـاي المحاذيـة للحـدود السـورية 
فـي جنوب تركيا ارسـل سـيارات اسـعاف الى 

الحـدود لنقل مدنيـين جرحى اثر هـذه العملية 
التـي نفذهـا الجيـش السـوري فـي قريـة عين 

البيضا التي تبعد 1.5 كلم من الحدود. 
ولم تحدد القناة عدد الجرحى. 

وتشـهد سـورية حركة احتجاجات واسـعة 
منذ منتصف اذار (مارس) ادى قمعها من جانب 

السـلطة الى مقتل 2200 بحسب حصيلة لمنظمة 
«جماعـات  السـلطات  وتتهـم  المتحـدة.   الامم 
ارهابيـة مسـلحة» بقتـل المتظاهريـن ورجـال 
الامن والقيام بعمليـات تخريبية واعمال عنف 
اخرى لتبرير ارسـال الجيش الى مختلف المدن 

السورية لقمع التظاهرات. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
وسياسـيّة  أمنيّـة  مصـادر  كشـفت 
متطابقة أمس الاثنين في تل أبيب النقاب 
عـن أنّ المجلـس الـوزاري الإسـرائيليّ 
المُصغـر للشـؤون الأمنيّـة والسياسـيّة 
سـاعات  حتـى  اسـتمر  اجتماعـا  عقـد 
الفجـر من أمس دعا إليه رئيس الوزراء 
موضـوع  لمناقشـة  نتنياهـو  بنيامـين 
حماية الطائـرات المدنيّة التابعة للدولة 
لإطـلاق  تعرضهـا  خطـر  مـن  العبريّـة 

صواريخ كتف.
وقال المراسل للشؤون السياسيّة في 
صحيفـة «يديعوت أحرونـوت»، أيتمار 
آيخنـر، نقـلاً عن مصـادر رفيعـة مقربة 
جـدًا مـن محيـط نتنياهـو، إنّ الأجهزة 
الأمنيّة في الدولة العبريّة رفعت توصية 
بضـرورة  السياسـي  المسـتوى  إلـى 
مـن  الإسـرائيليّة،  الطائـرات  حمايـة 
خطـر تعرضها لإطـلاق صواريخ بهدف 
إسـقاطها، بحسـب المعلومات المتزايدة 
التي تتوفر لدى المخابرات الإسرائيليّة، 
والتي تُشـير إلى أنّ ما أسـمتها المصادر 
الإرهابيّـة  بالتنظيمـات  الإسـرائيليّة 
تعكف على التخطيط لإخراج عمليّة من 

هذا القبيل إلى حيّز التنفيذ.
أنّ  إلـى  عينهـا  المصـادر  ولفتـت 
الحكومة الإسـرائيليّة كانـت قد اتخذت 
قرارا قبل تسعة أعوام بشراء منظومات 
دفاعيّة عن الطائرات من شركة (إلبيط) 
الإسـرائيليّة، وذلك في أعقـاب محاولة 
إسـقاط طائـرة تابعـة لشـركة (أركيع) 
الإسـرائيليّة، بعـد إقلاعهـا مـن مطـار 
مومباسـي الكينـي. كمـا لفتـت المصادر 
إلـى أنّه فـي ذلك الحين قـررت الحكومة 
الطائـرات  تحصـين  الإسـرائيليّة 
الإسـرائيليّة بمنظومـات دفاعيّـة ضـدّ 

دولار،  مليـون   87 بتكلفـة  الصواريـخ 
ولكـن الخطة مـا زالـت تـراوح مكانها، 
كما ذكرت «يديعوت أحرونوت» بسـبب 
خـلاف بـين وزارة الماليّـة الإسـرائيليّة 
وشـركات الطيـران الإسـرائيليّة حول 
تقسـيم المبلـغ بينهمـا، ذلـك أنّ تحصين 
الطائـرات بهـذه المنظومـات الدفاعيّـة 
سـيزيد من كميّة الوقود التي تُسـتعمل 
فـي الطائـرات، ومنذ ذلـك الحين توقف 
النقاش في المسـألة، ولكنّه عاد ليتصدر 
الأجندة فـي هذه الأيـام، دون أنْ تُحدد 
المصادر التي تحدثت للصحيفة الأسباب 
التي دفعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى 

مناقشة هذه القضيّة. 
فـي سـياق ذي صلـة، وعلـى ضـوء 
والدوليـة  العربيّـة  المطالـب  تزايـد 
بالكشـف عـن الأسـلحة النوويـة التي 
تمتلكهـا الدولـة العبرية، وعلـى خلفية 
المبـادرة الروسـية والأمريكيـة لتجريد 
الشـرق الأوسـط مـن السـلاح النووي 
وأسـلحة الدمار الشـامل الأخرى يُطرح 
السـؤال: لماذا يواصل أقطاب إسـرائيل 
الإصـرار على سياسـة الغمـوض، وهي 
الإسـتراتيجية النوويـة التـي تقـرّرت 
فـي عهد بن غوريـون، والقائلة من جهة 
إنّ لـدى تل أبيـب مفاعلاً نوويـاً وقدرة 
نووية، وبالمقابل وبشـكل رسمي ليست 
لديهـا قنبلـة،أو علـى الأقـل لا توجد أي 
جهـة رسـمية تؤكـد أن لـدى إسـرائيل 
يُطـرح  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  قنبلـة. 
السـؤال لمـاذا لا تنضـم إسـرائيل إلـى 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسيّة 
وأمنيّـة في تل أبيـب أمس إنّ إسـرائيل 
سـتجري اليـوم الثلاثـاء  منـاورة فـي 
الدولـة  فـي  حساسـيّة  الأماكـن  أكثـر 
تُحاكـي  ديمونـا،  مفاعـل  أيْ  العبريّـة، 
قصف المفاعل النووي بصواريخ العدو، 
كما يُحاكي التدريب تسـرب مادة مشعة 

سـامّة للغاية، وبحسـب الصحيفة فإنّ 
التدريب يحاكـي تعرض المفاعل لقصف 
صاروخـيّ مـن جميـع الجهـات، ولفـت 
المراسـل العسـكريّ لصحيفة (يديعوت 
أحرونـوت) إلى أنّ الجهـات الأمنيّة في 
الدولـة العبريّة قررت تصنيف التدريب 
علـى أنّـه سـريّ للغايـة، مؤكـدًا أنّ قلة 
قليلة من المسـتويين الأمنيّ والسياسـيّ 
سـتطلع علـى نتائـج التدريـب بسـبب 
حساسـية القضيـة، علـى حـد تعبيره، 
وأضـاف أنّ الحديث يجـري عن تدريب 
كبيـرة،  رعـب  سـيناريوهات  يضمـن 
وهـو يُجـرى لأول مـرّة فـي إسـرائيل، 
وبحسـب المصـادر فـإنّ التدريـب الذي 
أطلق عليه اسـم (فيرناننـدو) من المقرر 
التوصيـات  الأمنيّـة  الجهـات  تُنفـذ  أنْ 
التـي اسـتخلصتها بعـد مـا جـرى فـي 
الفرن النووي باليابان مؤخرا، مشـيرا 
إلـى أن التدريب الأخير الـذي جرى في 
إسـرائيل علـى هـذا النـوع مـن المخاطر 
كان فـي العـام 2004، ولفـت المراسـل، 
اسـتناداً إلـى المصـادر الأمنيّـة، إلى أنّ 
التدريـب الذي أجرته الجبهـة الداخليّة 
لمحـاكاة سـقوط صواريخ علـى 85 بلدة 
فـي العمق الإسـرائيليّ قبل شـهرين دلّ 
على تحسـن ما في التعاون بين الجهات 
ذات الصلة، ولكنّه كشف أيضًا أنّ هناك 
الكثير مـن الأمور التي مـا زالت بحاجة 

إلى تحسين.
الاسـتخبارات  أنّ  بالذكـر  جديـر 
الإسـرائيليّة اعترفت بـأنّ مفاعل ديمونا 
اللـه  حـزب  صواريـخ  مرمـى  فـي  بـات 
وإيـران أيضا، كما ذهبـت بعض المصادر 
المفاجـأة  إنّ  القـول  إلـى  الإسـرائيليّة 
التـي أعلن عنهـا الأمين العـام لحزب الله 
اللبنانيّ مؤخرا، السيّد حسن نصر الله، 
والتي سـتكون فـي المواجهة العسـكريّة 
القادمة مع الدولة العبريّة، تتعلق بقصف 

المفاعل في ديمونا، على حد تعبيرها.

الحكومة الإسرائيلية المصغرة ناقشت قضيّة تحصين 
الطائرات المدنيّة خشية تعرضها لصواريخ كتف من 
تنظيمات معادية بناءً على توصية الأجهزة الأمنيّة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
عبّـرت مصادر سياسـيّة رسـميّة في تـل أبيب، 
أمـس الاثنـين، عـن قلقهـا الشـديد مـن أنّ الأزمـة 
الحاليّـة مع تركيـا، والتي لم تصل حتـى الآن إلى 
ذروتهـا، سـتدفع تركيـا ومصر إلى إبـرام تحالف 
فـي  يصـب  لا  الـذي  الأمـر  وهـو  بينهمـا،  جديـدٍ 
مصلحـة إسـرائيل، كما أفادت صحيفـة «يديعوت 

أحرونوت» العبريّة.
فقـد كتبـت الصحيفة تحـت عنـوان (أردوغان 
ينوي عقد تحالف إسـتراتيجيّ مع مصـر) أنّه من 
المتوقـع أن يقـوم رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
طيـب أردوغـان بالتوقيع علـى اتفاقيـات تعاون 
إسـتراتيجيّ مع القاهرة، وذلك بعـد أيام معدودة 
من تسـريب تقرير (لجنة بالمر) وتدهور العلاقات 
بين إسـرائيل وتركيا إلى أدنى مستوى، وبموازاة 
ذلك، قال السـفير الإسـرائيليّ المطـرود من أنقرة، 
غابـي ليفي، فـي تصريحـات لصحيفـة تركيّة إنّه 
لا يوجـد أيّ نية في عودته كسـفير لإسـرائيل في 

تركيا.
واقتبسـت الصحيفة العبريّة ما نشرته (اليوم 
السابع) المصرية نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية 
مفادها أن أردوغان ينوي زيارة القاهرة الأسـبوع 
المقبل، وأنـه من المتوقع أن يجتمع برئيس المجلس 
العسكري الأعلى المشير حسين طنطاوي، ورئيس 
ومسـؤولين  شـرف،  عصـام  المصريـة  الحكومـة 
مصريـين آخريـن، كمـا أنّه مـن المتوقـع أنْ يرافقه 
فـي زيارتـه إلى القاهـرة وزير الخارجيّـة، داوود 
أوغلـو، ووفد يشـمل وزيـر التجـارة والصناعة، 

وعـدد من رجـال الأعمـال، وذلـك بهـدف التوقيع 
علـى اتفاقيـات تعاون إسـتراتيجي فـي المجالات 
العسكرية والدبلوماسية والتجارية مع المصريين. 
بالإضافـة إلى ذلك، لفتـت الصحيفـة العبريّة إلى 
أن الصحـف التركيـة أشـارت إلـى حقيقـة وجود 
اتصـالات بين تركيا ومصر بشـأن زيـارة أدوغان 
لقطاع غزة، والتي وصفتها «يديعوت أحرونوت» 
على أنها من بين ما أسـمتها برزمة التهديدات التي 

أطلقتها أنقرة ضدّ تل أبيب.
مـع ذلـك، قالـت الصحيفـة، نقـلاً عـن مصـادر 
سياسـيّة رفيعة مقربة من رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو، إنّه إذا قام أردوغـان بزيارة قطاع غزة، 
فإنّهـا سـتكون صفعـة مجلجلة جـدًا لإسـرائيل، 
ولكنّها اسـتدركت قائلة إنّ الخاسر الأكبر من هذه 
الزيارة هـو الرئيس الفلسـطينيّ، محمود عبّاس 
وأيضًا السـلطة الفلسـطينيّة، وقالـت المصادر إنّ 
إردوغـان يرغـب بزيارة غـزة للتعبير عـن دعمه 
لحركة المقاومة الإسـلاميّة (حمـاس)، التي تعتبر 
العدو الأكبر للسـلطة فـي رام الله، على حد تعبير 
إنّ زيـارة رئيـس  التـي أضافـت قائلـةً  المصـادر 
الوزراء التركيّ إلى غزة سـتكون عمليًا هدفًا ذاتيًا 
يُسـجله أردوغان في مرمى أنقـرة، كما أنّ الزيارة 
سـتضرب المصالـح الأمريكيّـة والمصريّـة على حدٍ 

سواء
على صلة بما سلف، نشرت صحيفة (خبر ترك) 
التركية لقاءً هاتفيًا مع السفير الإسرائيلي المطرود 
من تركيا غابي ليفي، قال فيه إنه لا أمل في عودته 
إلى تركيا كسـفير. كما نقل عنـه قوله إنّه قلق جدا 
من تدهور العلاقات، ويأمل في أن يتمكن الطرفان 
مـن إعادة الأوضاع إلى سـابق عهدها. ووصف ما 

أسماه  صداقة إسرائيل مع تركيا» بأنها مقدسة.

أحرونـوت»  «يديعـوت  أبـرزت  المقابـل،  فـي 
تصريحـات مسـؤول كبير في الخارجيـة المصرية 
جاء فيها أنّ قرار تركيا طرد السفير الإسرائيلي لن 
يدفع مصر إلى اتخاذ قرار مماثل. وبحسب المصدر 
نفسـه فإن الحالة المصرية تختلف عن تركيا، وأن 
القـرار التركـي بطرد السـفير يسـتند إلى تحقيق 
دولـي من قبل الأمم المتحـدة، بالضبط مثلما تفعل 
مصر حاليًا، وخلص إلى القـول إنّ القرار المصريّ 

سيكون بناءً على أساس التحقيق.
وفي نفس السياق، قالت الصحيفة إنّ مسؤولين 
كبـار في أنقرة وجهوا رسـائل مطمئنة لإسـرائيل 
بالنسـبة للأحاديث التي دارت في الأيام الأخيرة 
حـول إمكانيّـة قيـام الأتـراك باسـتفزاز البحريّة 
الإسـرائيليّة، عـلاوة علـى ذلـك، قالـت المصـادر 
السياسيّة في تل أبيب إنّ الإدارة الأمريكيّة أجرت 
يوم السـبت الماضي اتصالات مع كبار المسـؤولين 
الإسرائيليين وأبلغتهم بأنّها مستاءة من ردّ الفعل 
التركـيّ على تقرير بالمر، كما أكـد الأمريكيون على 
أنّهم سـيواصلون مسـاعيهم من أجل رأب الصدع 

في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
من ناحيته قال ألون ليئيل، المدير العام السابق 
لـوزارة الخارجيّة الإسـرائيليّة أمـس إنّ أحدًا في 
حكومـة نتنياهو لا يسـتطيع أنْ يقـول إنّه فوجئ 
مـن رد الفعـل التركيّ، ذلك أنّ الأتـراك حذّروا مرة 
تلو الأخرى ممّا سـيجري في حال رفض إسرائيل 
تقـديم الاعتـذار، لافتًـا إلـى أنّـه من حق تـل أبيب 
عدم الاعتذار، ولكـن الآن عليها أن تواجه النتائج 
المترتبـة عن ذلـك، مؤكدًا علـى أنّ الضربة التركيّة 
مؤلمة وصعبة، ولكنّ الدولـة العبريّة وصلت إليها 

باقتناع تام، على حد قوله.
وقـال ليئيـل أيضًـا إنّ التصـرف الإسـرائيليّ 

لـم يكن عبـارة عن نـزوة للحكومة، بل إنّـه نابعًا 
مـن أنّ السياسـة الإسـرائيليّة الجديـدة باتـت لا 
تثـق بأهميّـة العلاقات مع العالم الإسـلاميّ، وزاد 
سياسـتها  فـي  الجديـد  الإسـرائيليّ  التوجـه  أنّ 
الخارجيّـة يعتمـد علـى المقولة التاليـة: إذا رفض 
الإسـلام أنْ يقيمـوا معنـا علاقـات، فنحـن لسـنا 
بحاجة إليهم، ذلك أنّه يوجد الكثير من المسيحيين 
فـي العالم الذين يحبون إسـرائيل ويقيمون معها 
علاقـات دبلوماسـيّة وطيـدة وحميميّـة، على حد 

وصفه.
الخارجيّـة  لـوزارة  السـابق  العـام  المديـر  وزاد 
الإسـرائيليّة قائلاً إنّ دافيد بن غوريـون يتقلب الآن 
فـي قبره، ذلـك أنّ الحف الـذي حلم به بـن غوريون 
وأخرجـه إلـى حيّز التنفيـذ فـي العـام 1958، عندما 
وقّع الاتفاق مع تركيا تمّ دفنه نهائيًا هذا الأسـبوع من 
قبل شـخصين: وزير الخارجيّة الإسرائيليّ، أفيغدور 
ليبرمـان ونظيره التركيّ، أحمـد داوود أوغلو، إذ أنّ 
الأول علـى اقتنـاع بأنّ الدولـة اليهودية قـادرة على 
الحياة بدون تركيا، أمّا الثاني فيؤمن بأنّ تركيا قادرة 
علـى التأقلم في الشـرق الأوسـط بـدون إسـرائيل. 
وبرأيـه فـإنّ الرابحـة الوحيـدة مـن النـزاع التركيّ 
الإسـرائيليّ هي حركة حماس، حيث أنّـه من المتوقع 
أنْ يقوم إردوغان بزيارةٍ إلى قطاع غزة، حيث سـيتم 
اسـتقباله اسـتقبال الملوك. وخلص ليئيل إلى القول 
إنّ الزيـارة إلـى غـزة لـن تؤثر علـى تركيـا بتاتًا من 
الناحيّة السـلبيّة: فهي ستبقى عضوًا في حلف شمال 
الأطلسـيّ (الناتـو)، وسـتتواصل المفاوضـات بينها 
وبين الأوروبيـين لانضمامها إلى الاتحـاد الأوروبيّ، 
كمـا أنّ زيـارة رئيـس الـوزراء التركـيّ إلى غـزة لن 
تؤثـر بالمرّة على العلاقات الإسـتراتيجيّة بينها وبين 

الولايات المتحدّة الأمريكيّة، على حد قوله. 

مسؤول إسرائيليّ: الدولة العبريّة تنازلت عن العلاقات مع المسلمين لوجود عددٍ كبير من المسيحيين يدعمونها

تل أبيب قلقة جدا من التقارب الإستراتيجيّ المصريّ التركيّ وتؤكد 
أنّ زيارة أردوغان لغزة صفعة وحماس الرابحة الوحيدة من الأزمة بين تل أبيب وأنقرة

لندن ـ «القدس العربي»:

يقــوم وفد من المعارضة الســورية 
بزيــارة عمــل تســتمر أســبوعاً إلــى 
دعــم  «أســبوع  إطــار  فــي  القاهــرة 
يبــدأ  الســوري»  الشــعب  ونصــرة 
اعتبــاراً من 7 ايلول (ســبتمبر) 2011 
يجتمع خلالها أعضاء الوفد السوري 
والقــوى  الأحــزاب  قيــادات  مــع 
المصريــة  والشــعبية  السياســية 
الفاعلــة لاطــلاع الأشــقاء المصريين 
الأوضــاع  وحقائــق  صــورة  علــى 
الســائدة في ســورية ورؤيــة القوى 
الوطنيــة الســورية المعارضــة حــول 
مرحلــة ما بعد بشــار الأســد والدور 
المصــري والعربــي والدولــي الــذي 
يتطلــع إليه أبناء الشــعب الســوري 
لتحقيــق طموحاته في تحقيق الدولة 
المدنيــة. وســيقوم الوفــد بالتباحث 
مــع القيــادات السياســية والحزبية 

والشعبية المصرية لحشد كافة أنواع 
الدعم الممكــن لدعم ونصرة الشــعب 
الســوري ومســاعدته للتخلــص من 
النظــام وتمكينه مــن تحقيــق دولته 
المدنيــة الديمقراطيــة، كما ســيجري 
مشــاورات مع قيادات وشــخصيات 
ورمــوز سياســية وثقافية وشــعبية 
مصرية لتشكيل لجنة دعم ومناصرة 
مصــر.  فــي  الســوري  الشــعب 
وســيتضمن اســبوع دعــم ونصــرة 
الشعب الســوري ندوة سياسية عن 
الوضع في ســورية في مقر صحيفة 
«المصري اليوم» بالقاهرة كما سيقوم 
بسلسلة لقاءات مع الأحزاب والقوى 
التاليــة: حــزب المصريــين الأحــرار، 
حركــة كفايــة، حــزب الغــد، حــزب 
الوفد، حزب الوســط، شباب الثورة 
الحــزب  الجبهــة،  حــزب  المصريــة، 
الديمقراطــي المصــري، حزب الحرية 
والعدالة ، الجمعيــة الوطنية للتغيير، 

حــزب الخضــر والعديــد مــن القوى 
السياسية والشعبية.

وســيجري الوفــد ايضــا لقــاءات 
مع المرشــد العام للإخوان المســلمين 
وشــيخ الأزهــر ومنظمــات المجتمــع 
المدني المصري ومع مجموعة المثقفين 

والكتاب والمفكرين المصريين.
 كمــا يتضمن الاســبوع نــدوة عن 
الأوضاع في سورية في مقر صحيفة 
الأهــرام، وإعــلان بيان مــن مجموعة 
هامــة مــن المثقفــين والوجهــاء مــن 
الطائفــة العلوية في ســورية يدينون 
النظام الســوري ويتبــرأون منه ومن 

جرائمه.
مظاهرة  ايضــا  الأســبوع  يتضمن 
أمــام الســفارة الســورية بالقاهــرة 
الروســية  الســفارة  أمــام  وأخــرى 
الســلاح  شــعار:  (تحــت  بالقاهــرة 
الروسي يقتلنا)، وكذلك مظاهرة يوم 
13 ايلول/سبتمبر أمام جامعة الدول 

العربية بمشــاركة الأحــزاب والقوى 
المصرية للمطالبة بموقف عربي فاعل  
لنصرة الشــعب الســوري و المطالبة 

بالحماية الدولية للمدنيين.
وينتهي الاسبوع بمؤتمر صحافي 
بالقاهــرة  الصحافيــين  نقابــة  فــي 
وبالإعــلان عن تشــكيل «لجنــة دعم 
ونصرة الشعب السوري في القاهرة 
« من الشــخصيات المصريــة الثقافية 

والفكرية والفنية والاعتبارية.
وقــد اعلــن ان الوفد الســوري الى 
القاهــرة يضــم: د. عبد الــرزاق عيد: 
رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق، 
وعمــار القربي رئيس المنظمة الوطنية 
لحقوق الإنسان في ســورية ـ رئيس 
المكتــب التنفيــذي للمؤتمر الســوري 
الأحــد  وعبــد  الســوري،  للتغييــر 
اصطيفــوا: رئيس  المنظمة الآشــورية 
وملهــم  أوروبــا،  فــي  (الســريان) 
الدروبي القيادي في جماعة الإخوان 

المسلمين في ســورية، والأستاذ عبد 
الــرؤوف درويــش رئيــس تجمع 15 
آذار (مــارس) من أجــل الديمقراطية 
اســماعيل  والشــيخ  ســورية،  فــي 
الخالدي نائب رئيس اتحاد العشائر 
الســوريين، وبهيــة مارديني رئيســة 
اللجنــة العربيــة للدفــاع عــن حريــة 
التعبيــر والــرأي ود. منــذر ماخوس 
القيــادي المعارض وعضــو تجمع 15 
آذار (مــارس) من أجــل الديمقراطية 
فــي ســورية، وصــلاح بــدر الديــن، 
القيادي الكردي رئيــس جمعية كاوا 
للثقافــة الكرديــة، وفارس الشــوفي 
والحقوقــي،  السياســي  الناشــط 
وسمير ســطوف الاعلامي والناشط 
السياســي، ومحمد دقــوري الكاتب 
والناشــط السياســي بالإضافة إلى 
المعارضــة  الشــخصيات  مــن  عــدد 
فــي  الســورية  الجاليــة  أبنــاء  مــن 
مصر ومن شباب الثورة السورية.         

أسبوع لدعم ونصرة الشعب السوري في مصر
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■ نيامـي رويتـرز: يحـث زعمـاء الطـوارق في 
النيجـر ومالـي مواطنيهـم الذين قاتلـوا في جيش 
معمر القذافي على البقـاء في ليبيا والالتفاف حول 
زعمائها الجـدد بدلا من أن يتجهـوا جنوبا عائدين 

إلى بلادهم.
ويخشـى زعماء الطوارق من احتمـال أن تؤدي 
عـودة آلاف المقاتلين المسـلحين إلى آثـار مدمرة في 
منطقـة عانـت لسـنوات مـن التمـرد وتسـعى الآن 
جاهدة للتصدي لحلفاء محليين للقاعدة يتكسبون 

من خطف الرهائن الأجانب.
وقـال زعمـاء الطـوارق أنهـم حصلوا فـي أوائل 
الشـهر الماضـي علـى تأكيـد مـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالي الليبي لعدم استهداف الطوارق من افراد 
الجيـش النظامي لكنهم أشـاروا إلى أنهـم وأفارقة 
آخريـن فـي ليبيـا مـا زالوا عرضـة لخطـر الاعمال 

الانتقامية.
وقـال ابراهيـم أج محمد الصالح عضـو البرلمان 
فـي مالي عن بلـدة بوريم في شـمال البلاد «نحن لا 
نشـك في شـركائنا في المجلـس الوطنـي الانتقالي 
ولا فـي اسـتعدادهم للمضي قدما. لكـن الحرب هي 

الحرب... هناك دائما عناصر منفلتة.»
وأضـاف الصالح الذي يرأس «مجموعة اتصال» 
مع المجلـس الوطنـي الانتقالي تضم 13 مـن زعماء 
الطـوارق في مالـي والنيجـر متحدثا الـى رويترز 
فـي نيامي عاصمة النيجر «يجـب أن يكون المجلس 
الوطني الانتقالي على قدر المهمة وأن يحول قبل كل 

شيء دون تصفية الحسابات.»
وذكر الصالح أن مجموعته تسـتخدم اتصالاتها 
في ليبيا لحـث مقاتلي الطوارق فـي المعاقل القليلة 
الباقيـة المواليـة للقذافـي مثـل سـبها فـي الجنوب 
المجلـس  ومسـاندة  السـلاح  إلقـاء  علـى  الغربـي 

الوطني الانتقالي «دون إراقة للدماء».

والطـوارق مـن أكبر جماعـات البـدو الرحل في 
الصحراء الكبرى وهم منتشـرون في أنحاء شـمال 

وغرب أفريقيا.
واسـتقر عشـرات الآلاف من الطـوارق من مالي 
والنيجر منذ عقود في ليبيا في عهد القذافي تاركين 
في ديارهم موارد طبيعية مثل اليورانيوم والذهب 
لم تسـاعد حتى الآن الشعبين اللذين يعيش الكثير 

من أفرادهما على أقل من دولار في اليوم للفرد.
وبعـد انهيـار نظـام القذافـي تعـرض الطوارق 
وغيرهم مـن المهاجرين الأفارقـة الذين يعملون في 
ليبيا لهجمـات عنيفة ترجع دوافعهـا فيما يبدو إما 
الـى العنصرية المباشـرة وإما الى الاعتقاد السـائد 
بين كثير من الليبيين أنهم مرتزقة موالون للقذافي.

وهون زعماء الطوارق من شـأن تقارير إعلامية 
ذكـرت أن كثيـرا مـن الأفارقـة هرعوا إلـى ليبيا في 
وقـت سـابق هـذا العـام للقتـال كمرتزفة لحسـاب 
القذافي قائلين إن المشكلة الأهم هي عشرات الآلاف 
مـن الطـوارق الذيـن يخدمـون منـذ سـنوات فـي 

صفوف الجيش النظامي.
وقـال محمـد أناكـو رئيـس المجلـس المحلـي في 
نقيـم  أن  علينـا...  «كان  النيجـر  بشـمال  أجاديـز 
اتصالات بين المجلـس الوطني الانتقالي والطوارق 
القادمين من مالي والنيجر من أجل خلق الثقة حتى 
لا يرحلـوا (الطـوارق مـن افراد الجيـش النظامي) 

غدا بأسلحتهم ويعودوا إلى النيجر ومالي.»
وأضاف «النيجـر ومالي دولتان هشـتان جدا.. 
لا تتحملان اسـتقبال مثل هـذا التدفق لأننا نتحدث 
عن مئات الآلاف من الأشـخاص» بمـا في ذلك أفراد 
عائلات الجنود الطـوارق في الجيش الليبي الذين 

سيعودون معهم.
وتعاني منطقة أجاديز من انهيار السـياحة التي 
كانـت مزدهـرة بسـبب موجة مـن حـوادث خطف 

الاجانب المرتبطة بالقاعدة في منطقة الساحل ومع 
ذلـك فقد اسـتقبلت بالفعل 80 ألـف مهاجر عائد من 
ليبيـا. لكن الصالح ذكر أن زهاء 100 من هؤلاء فقط 
كانـوا جنودا في جيـش القذافي. وقـال «نقول لهم 

طوال الوقت أن يعودوا إلى ثكناتهم» في ليبيا.
وأكـد فتحـي بن خليفـة عضـو مجموعـة العمل 
الليبية المناهضة للقذافي المقيم في هولندا أنه يعمل 
مـع المجلـس الوطنـي الانتقالـي وزعمـاء الطوارق 

خارج ليبيا لحماية الطوارق في الداخل.
وقـال لرويتـرز فـي اتصـال هاتفـي «كثيـر مـن 
الطوارق كانوا ضمن جيش القذافي وأصدقاؤنا في 

مالي والنيجر يساعدوننا على حل المشكلة.»
وتابـع «كثيـر مـن الشـبان كانـوا ضالعـين مـع 
القذافي. تلقوا بعض الأوامر من الضباط وأطاعوا» 
مضيفـا أن كثيريـن منهـم انشـقوا منـذ ذللك الحين 
وأن أقـل من 100 مـن الطوارق يعتقد أنهـم ما زالوا 

يقاتلون من أجل القذافي.
وتوقع الصالح أن يستغرق الأمر ما بين أسبوعين 
وثلاثة أسابيع لعودة سلطة القانون والأمن بدرجة 
أكبر فـي ليبيا ولتوقف الهجمـات التي يتعرض لها 

الطوارق وغيرهم من الأفارقة.
لكـن العائديـن إلـى ديارهم مـن ليبيا قالـوا إن 
المئات يختبئون هناك حاليا ويخشون الخروج لئلا 

يتعرضوا لهجمات من القوات المناهضة للقذافي.
وقال سـومايلا مامـان (35 عاما) الـذي عاد يوم 
الجمعـة إلى بلـده النيجر عـن طريق سـبها «كل ما 
أعرفه هـو أن مئات النيجريين سـواء الذين قاتلوا 
من أجـل القذافي أو العمال العاديـين مختبئون في 

بلدات هناك ويخافون الخروج.»
السـود  كل  يعتبـرون  «المعارضـون  وأضـاف 
والطوارق موالين للقذافـي ولا يترددون في إطلاق 

النار عليهم.»

زعماء الطوارق في النيجر ومالي يحثون مواطنيهم الذين قاتلوا
في جيش القذافي على البقاء في ليبيا والالتفاف حول زعمائها الجدد

احد الثوار داخل مخزن للاسلحة عثروا عليه بعد دخولهم مدينة طرابلس

امين عام حلف الاطلسي: عملية «الناتو» 
في ليبيا قريبة جدا من تحقيق هدفها 

■ بروكسـل ا ف ب: اعلـن الامـين العام للحلف الاطلسـي اندرس فوغ راسموسـن 
الاثنين ان الحلف الاطلسي «اقترب بشكل كبير» من النجاح في تدخله في ليبيا والذي 

من المقرر ان ينتهي «قريبا».
واوضح خلال مؤتمر صحافي في بروكسل «في ليبيا تقترب عمليتنا بشكل كبير من 

النجاح، لكننا لم نبلغ ذلك بعد». 
واضاف ان نهاية التدخل ستعلن «قريبا». 

وتابع راسموسـن ان قرار انهاء العملية يتوقف في شـكل كبير «على قدرة المجلس 
الوطنـي الانتقالي على ضمان حماية فاعلة للمدنيين»، لافتا الى ان هذا الامر سـيؤدي 

«دورا بالغ الاهمية» في اتخاذ قرار بهذا الاتجاه. 
وشـدد ايضا على ارتباط انهاء العملية بقرارات الامم المتحدة والتحليل العسكري 
لتطور الوضع الميداني من جانب الحلف الاطلسي. في المقابل، اكد راسمون ان الاعتقال 
المحتمل للزعيم الليبي الفار معمر القذافي «ليس عاملا حاسـما» لان «الاشخاص، بمن 

فيهم القذافي، لا يشكلون اهدافا» للحلف الاطلسي. 
وقـال ايضا «المؤسـف ان القـوات المواليـة للقذافي لا تزال تشـكل تهديدا للسـكان 

المدنيين، ولهذا السبب علينا مواصلة (العملية) حتى ازالة هذا التهديد». 

اللاجئـين  مـن  مجموعـة  تـرى  ب:  ف  ا  طرابلـس   ■
الصوماليين الساعين لبلوغ اوروبا بطريقة غير شرعية، في 
ليبيا التي تشهد ثورة عسكرية ضد النظام، ملاذا آمنا بعيدا 

عن وطنهم الذي غادروه هربا من الميليشيات المسلحة.
ويقـول عمـر عبد الكـريم (19 عاما) لوكالـة فرانس برس 
«ادرك ان ليبيـا منطقـة حرب، لكنني لا اراهـا اكثر خطرا من 

الصومال». 
عشـرات  بـين  مـن  واحـد  وهـو  الكـريم  عبـد  ويضيـف 
الصوماليين الذين نقلوا الى رعاية الامم المتحدة في طرابلس 
السبت انه غادر الصومال هربا من حركة الشباب، الميليشيا 
الاسـلامية التي تسـيطر على اجـزاء كبيرة مـن البلاد، بعد 

تهديده بالقتل ان لم يقاتل في صفوفها. 
ويتابـع عبد الكـريم الذي اصيـب بطلقة نارية في راسـه 
خلال الاشتباكات بين الثوار الليبيين وقوات القذافي «ابحث 

عن مكان ادرس فيه واعمل واعيش في سلام». 

وكانـت دوريـة للثوار عثـرت الاربعـاء على عبـد الكريم 
وزملائه وعددهم حوالى 50، بينهم خمس نسـاء وطفل، في 
مبنى في ضاحية تاجوراء، شرق طرابلس، التي تعتبر ممرا 

للهجرة غير الشرعية الى اوروبا. 
وغـادر معظـم هؤلاء مقديشـو مـن دون امـوال، وعبروا 
سـيرا من الصومـال الى السـودان عبر جيبوتـي واثيوبيا، 
قبـل ان يكملوا رحلتهـم عبر الصحراء متوجهـين نحو ليبيا 

في شاحنة يقودها مهربون. 
ويقـول عبدالله محمـد ان «الرحلة اسـتغرقت 25 يوما»، 
مضيفـا ان كلفـة الوصول الـى ليبيا تبلغ حوالـى 800 دولار 

للشخص الواحد. 
ويضيـف ان ثلاثة من افراد المجموعة تقل اعمارهم عن 18 

عاما لقوا حتفهم خلال الرحلة. 
ومحمد (29 عاما) وهو الوحيد الذي اخذ زوجته وطفلته 
معـه الى ليبيا، كان يامل في ركوب قـارب صغير ينقلهم الى 

اوروبا، حيث يحلم ببداية جديدة. 
وتعيش عائلته في مقديشـو باقل مـن دولارين في اليوم 
الواحـد، وتعتمـد في حياتهـا اليوميـة على المسـاعدات من 

الاقرباء والجيران لان محمد عاطل عن العمل. 
ويوضح «نتناول الطعام فقط اذا توفر المال». 

وتروي سـودي سـلات (29 عامـا) رحلتهـا بالقول «كنت 
اخشـى البقاء في الصومـال»، مضيفة ان اثنـين من اعمامها 
قتـلا بعـد رفضهما القتـال في صفـوف حركة الشـباب، فيما 

اغتصبت عمتها من قبل افراد في الميليشيا المسلحة. 
وتوضـح ان «الاحتجاز في ليبيا يبقـى افضل من العودة 
الى الصومال، فهناك يمكن ان نتعرض للقتل في اية لحظة». 
وبقي اللاجئون لاربعة ايـام يخضعون لمراقبة الثوار الذين 
قدمـوا لهـم الغـذاء النقص فـي الوقـود والطعـام والماء في 

العاصمة الليبية. 
ويقول قائد الفرقة التي عثرت على اللاجئين الصوماليين 

عدنـان ابراهيم مليقتا ان «ديانتنا تشـجع علـى التعامل مع 
الناس بطريقة انسانية». 

ويضيـف «كان من الواضح ان هـؤلاء لم يتورطوا في اية 
اعمال عنف». 

وشـدد على انـه واثق مـن ان المجلس الوطنـي الانتقالي 
الليبي سـيتعاون مع الـدول الاوروبية المعنيـة لوقف تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين. 
مجموعـة  بوجـود  المتحـدة  الامم  ابلـغ  المجلـس  وكان 
الصوماليـين، علـى ان توفر لهـم المنظمة مكانـا يقيمون فيه 
لحـين التوصل الى قـرار بشـانهم، يتراوح بـين الترحيل او 

نقلهم الى مكان آخر او ابقائهم هنا. 
ويقـول المسـؤول فـي المفوضيـة العليـا لـلامم المتحـدة 
سـام شـوانغ «هـذا اول اعتـرف من قبـل المجلـس الانتقالي 
بالحاجات الانسـانية لاحدى المجموعـات (...) وقد حصلنا 

على تعاون جيد حتى الآن». 

لاجئون صوماليون يرون في ليبيا ملاذا آمنا

 جانت (الجزائر) من لمين شيخي: 
جـاءت مـع أمهـا وأخويهـا فاريـن عبـر الصحراء 
الكبرى من البلاد التي كان أبوهم زعيما لها.. ووصلت 
إلى واحـة نائية لتضع مولودة ثـم تابعت الفرار إلى 

عمق الصحراء في قافلة من السيارات الفارهة.
هكذا يروي الجزائريون الذين يعيشون في واحة 
جانت التي تبعد 1500 كيلومتر عن الجزائر العاصمة 
قصـة عائشـة القذافـي. وقالـوا إنهم شـاهدوا عائلة 
الزعيـم الليبي المخلوع بشـكل خاطـف خلال اليومين 
لكنهـم  الماضـي  الأسـبوع  هنـاك  أمضوهمـا  اللذيـن 

يرحبون بأي أنصار للقذافي يصلون كلاجئين.
ومثل موقـف رئيس الوزراء الجزائـري الذي قال 
الاحـد إن الجزائـر فخـورة بأنهـا ترحـب بمثـل هذه 
«الحالات الإنسـانية» فإن الجزائريين في جانت التي 
تبعـد 60 كيلومتـرا عن بلـدة غات النقطـة الحدودية 
الليبية يقولون إن واجب الضيافة عند بدو الصحراء 
يجعـل النسـاء الهاربـات ومـن يرافقهن مـن الرجال 
محـل ترحيـب مهمـا كانت الجرائـم التـي يلاحق من 

أجلها معمر القذافي نفسه.
وقـال صحـراوي صافـي وهـو بقـال وواحـد من 
العديد من سـكان البلـدة البالغ عددهـم بضعة آلاف 
الذيـن رأوا لمحـات خاطفـة من القافلـة الليبيـة التي 
ضمـت حوالي عشـرة مـن أفـراد العائلة إنهـم كانوا 
يتحركـون بـين المستشـفي ومنـزل خاضع لحراسـة 
مشددة «عوملت معاملة جيدة وتلقت الرعاية الطبية 

التي احتاجتها في المستشفى.»
وقـال رجـل يدعـى مهنـد وهـو يديـر مقهـى قرب 
المستشـفى إنـه شـاهد قافلـة مـن السـيارات الليبية 
تتجـه إلى المستشـفى يـوم الإثنين الماضـي. وأضاف 

«أعتقـد أن الجزائر فعلت الصواب.. تقديم المسـاعدة 
والدعم للاجئ.. إنها لاجئة.»

زوجـة  صفيـة  إن  جزائريـون  مسـؤولون  وقـال 
القذافـي الثانيـة وابنتهـا عائشـة وابنهـا هانيبـال 
بالإضافـة إلى محمـد ابن القذافي مـن زوجته الأولى 

عبروا الحدود يوم الإثنين 29 آب (أغسطس).
وكان قـرب موعـد ولادة عائشـة وهـي محاميـة 
دوليـة في أواسـط الثلاثينات من عمرهـا عاملا مهما 

في السماح بدخولها.
ووضعت عائشة المولودة في الساعات الأولى من 
صباح الثلاثاء في عيادة افري الواقعة على مشـارف 
جانت. وقضت عائشة والمولودة ليلة ثانية في البلدة 

في منزل ناء ثم غادرت.
وأبلغ مصدر في الجزائر على علم بالترتيبات التي 
جرت لعائلة القذافي - لكنه غير مخول بمناقشتها - 
رويتـرز أن العائلة تمكث حاليـا في كتمان في المنطقة 
الجنوبية الشـرقية الخالية في البلاد وربما في ولاية 
ايليـزي التي تعـادل مسـاحتها مسـاحة ايطاليا لكن 

سكانها 50 ألف نسمة فقط.
وقال المصدر «عائشـة مازالت فـي المنطقة... أعتقد 

أنها في ولاية ايليزي.»
ولـن تجـد العائلة فـي الصحـراء الحيـاة المترفة 
التي تكشـفت أوجهها خلال الأسـبوعين الماضيين في 

منازلهم التي هجروها في طرابلس.
وليس في جانت ما يغري المسافرين. ولأن درجات 
الحرارة في فصل الصيف تصل في منتصف اليوم إلى 
50 درجة مئوية في الظل فإن المقاهي تخلو من الرواد 

وتبقى مقاعدها وطاولاتها يعلوها التراب.
وكانـت البلـدة تاريخيا نقطـة تتزود فيهـا قوافل 
الجمـال التي تعبـر الصحـراء الكبرى بالميـاه. وهي 

الآن تجمع لمنازل بنية اللون أسقفها مسطحة وحولها 
بساتين النخيل على منحدرات تل منخفض بنى عليه 
المستعمرون الفرنسيون نقطة حصينة صغيرة يطلق 

عليها فور شارل قبل قرن من الزمان.
وبينما خاضت الجزائر وليبيا نزاعات خلال حكم 
القذافـي الذي اسـتمر أربعة عقد من بينهـا نزاع على 
الحـدود قـرب جانـت إلا أن البلدين كانـت توحدهما 
شـكوك في القـوى الغربية بعد الحقبة الاسـتعمارية 
وهو ما أوجد نوعا من التضامن بين القذافي والنخبة 

الحاكمة في الجزائر.
وقـال رئيـس الـوزراء الجزائـري أحمـد أويحيى 
مدافعا عن ايواء عائلة القذافي - وهي خطوة وصفها 
حكـام ليبيـا الجـدد بأنها فعل مـن أفعال العـدوان - 
«ليبيا بلد شقيق.. بلد له تاريخ عريق.. شعب مجاور 

يجمعنا به ماض مجيد ومستقبل مشرق.»
واسـتبعدت الحكومة الجزائرية استقبال القذافي 

نفسه.
ومكان القذافي ليس معروفا لكن سبها أحد معاقله 
المتبقيـة فـي ليبيا تبعـد 500 كيلومتر عبـر الصحراء 
عـن جانت. وقال مسـؤولون جزائريـون إن القذافي 
اتصل بهم وقال إنه في غدامس قرب الحدود في جهة 

الشمال.
وقال السـكان إن مئـات الليبيين جاءوا من سـبها 
بل ومن طرابلس إلى جانت وقرى أخرى في ايليزي. 

وأضافوا أن كثيرا منهم موالون للقذافي.
ويتجنـب هـؤلاء إثـارة الاهتمـام. وحـين اقتـرب 
مراسـل مـن رويترز مـن مجموعة قـال السـكان إنها 

مجموعة زائرين من ليبيا رفضوا الحديث.
ويقـول الجزائريـون إنهم يحاولون إكـرام وفادة 
الزائرين بأفضل ما يستطيعون رغم ضيق ذات اليد.

وقال صافي البقال إنه استضاف رجلا وصفه بأنه 
ابن عم القذافي في بيته وإنه تعاطف مع محنة أولئك 

الذي يفرون من وطنهم.
وقال «بعض الليبيين خسـروا كل شيء بين عشية 
وضحاها.. هذه مأسـاة لمعظمهم.. لم يتخيلوا أبدا أن 

يصبحوا لاجئين في يوم من الأيام.»
وقـد أغلقـت الجزائـر الآن الجـزء الجنوبـي مـن 
حدودهـا مـع ليبيـا بحسـب مصـدر أمني عنـد معبر 

الدبداب قرب غدامس.
وقال المصدر إن مئـات الليبيين دخلوا الجزائر في 
الأيام التي سبقت رفع علم المجلس الوطني الانتقالي 
الذي يمثـل المعارضـة الليبيـة على المركـز الحدودي 

الليبي.
وقـال المصـدر «الآن وقـد أصبح المجلـس الوطني 
الانتقالي يسـيطر على الحدود بـات من الصعب على 

القذافي ومعاونيه الوصول إلى الجزائر.»
والجزائر هي جار ليبيا الوحيد في شـمال افريقيا 
الذي لم يعترف حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي 
سلطة جديدة في ليبيا. وتقول الجزائر إنها ستعترف 

بالمجلس فور تشكيل حكومة ممثلة.
ويقـول مسـؤولون جزائريـون إنهم قلقـون على 
الوجه الخصوص من احتمال أن متشددين إسلاميين 
اخترقـوا المجلس الوطني الانتقالي وأن جناح تنظيم 
القاعدة في شمال افريقيا سيستغل الفوضى في ليبيا 

للحصول على أسلحة ومتفجرات.
الحكومـة  انتقـدوا  الجزائريـين  مـن  كثيـرا  لكـن 
لتقاعسـها عن احتضان الحركة المعارضة للقذافي في 
ليبيا. وقد تابع الجزائريـون الصراع عن كثب وكثير 
منهـم يـرون كما يـرى آخرون فـي العالـم العربي أن 

القذافي كان طاغية.(رويترز)

سكان واحة جزائرية يشاهدون عائلة القذافي لكن بشكل خاطف
■ الجزائـر ا ف ب: اعلـن رئيـس 
الـوزراء الجزائـري احمـد اويحيـى 
ان قانـون الاعـلام الجديـد سيسـمح 
بانشـاء محطـات تلفزيونية واذاعية 
خاصـة ويضـع حـدا بالتالـي لقرابة 
نصف قرن مـن احتكار الدولة للقطاع 
السمعي البصري في الجزائر، بحسب 

الصحف الصادرة الاثنين.
وقـال رئيـس الـوزراء الجزائـري 
بخصوص المشروع التمهيدي لقانون 
الاعلام الجديد « للمرة الأولى سيكون 
لنا تشـريع يتحدث عن تفتح وسـائل 
الاعـلام الثقيلة». ويقصد بالوسـائل 

الاعلام الثقيلة الاذاعة والتلفزيون. 
 50 قبـل  الجزائـر  اسـتقلال  ومنـذ 
سنة تحتكر الحكومة القطاع السمعي 

البصري. 
ويسـمح القانون الحالـي للاعلام 
لقنـوات  الخـاص  القطـاع  بامتـلاك 
تلفزيونيـة او محطـات اذاعيـة الا ان 
الدولة لم تصدر اي ترخيص لانشائها 

منذ صدور القانون في 1990. 
اذاعـات  ثـلاث  الدولـة  وتملـك 

محطـة  ثلاثـين  وحوالـي  وطنيـة 
جهويـة (تبث في الولايـات) وخمس 
قنـوات تلفزيونيـة منهااذاعـة دينية 
وفضائيتين، واحدة بالعربية واخرى 

بالفرنسية. 
وأكـد أحمـد اويحيـى فـي تصريح 
على هامش افتتـاح الدورة الخريفية 
للبرلمان أن مشـروع القانـون الجديد 
اسقط عقوبة الحبس عن الصحافيين، 
تنفيـذا لاعـلان الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة فـي نيسـان/ابريل الماضي 
فـي خطابـه عـن ان الدولـة سـتلغي 

عقوبة الحبس ضد الصحافيين. 
وسـبق للحكومـة ان الغـت عقوبة 
الصحفيـة  الكتابـة  بسـبب  الحبـس 
مـن قانون العقوبـات، بينمـا مازالت 
عـدة مـواد فـي قانـون الاعـلام تهدد 

الصحافيين بالسجن. 
بنـود  يوجـد  «لا  اويحيـى  وقـال 
سـالبة للحريات» في مشـروع قانون 

الاعلام. 
وكانت تسـريبات صحفية لمشروع 
قانـون الاعـلام الـذي اعدتـه وزارة 

الاتصال دون استشـارة الصحافيين 
كشـفت عن وجـود مـواد تتحدث عن 
جـدلا  اثـار  مـا  الصحافيـين،  حبـس 

واسعا في الوسط المهني. 
كمـا ينص مشـروع قانـون الاعلام 
الجديد بحسـب رئيس الـوزراء على 
اعفاء وزارة العدل من منح تراخيص 
انشـاء الصحف واسـناد هـذه المهمة 
الى «سـلطة عليـا للصحافة المكتوبة» 
قـد تكـون المجلـس الاعلـى للاعـلام 

المنصوص عليه في القانون. 
«اعتمـاد  ان  يحيـى  او  وأوضـح 
الصحافـة المكتوبة لن يكـون من الآن 
فصاعـدا مـن صلاحيـة العدالـة و لا 
الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا 

للصحافة المكتوبة». 
جـاء  التـي  الاحكـام  أن  واعتبـر 
بهـا مشـروع قانـون الاعـلام بمثابـة 

«خطوات هامة إلى الامام». 
فـي  الجزائـري  الرئيـس  ووعـد 
باصلاحـات  الفائـت  نيسـان/ابريل 
سياسـية فـي خضم اسـتياء شـعبي 

متزايد في أعقاب الثورات العربية. 

قانون اعلام جديد في الجزائر يسمح
 بانشاء محطات تلفزيونية واذاعية خاصة

الرباط «القدس العربي»

 من محمود معروف:
تعرف الحياة السياسية المغربية حراكا حزبيا تمهيدا 
للاسـتحقاقات التي سـتنزل الدسـتور الجديد من خلال 
مؤسسـات دسـتورية تبدأ فـي انتخابات تشـريعية من 

المقرر ان تجري في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وجـرت خـلال اسـابيع الماضية التـي تلـت المصادقة 
على الدسـتور الجديد يـوم فاتح تموز (يوليو) سلسـلة 
تحـركات لتكويـن تكتلات حزبيـة تضمن موقعـا متميزا 
في الخارطة البرلمانية الجديدة رغم ان هذا الدستور اكد 
على ان رئاسة الحكومة ستكون من نصيب الحزب الفائز 
بالمرتبـة الاولى بالانتخابات وليـس الكتلة الفائزة وهو 
ما يبقي لحزب العدالـة والتنمية الاصولي المعتدل الحظ 
فـي احتـلال المرتبـة الاولـى الذي تمنحـه ايـاه توقعات 
اغب المحللين السياسـيين في حال اجراء انتخابات حرة 

وديمقراطية ونزيهة.
واعلـن في وقت سـابق تكتل لم يكتمـل حتى الان بين 
الاحـزاب الليبراليـة من خـلال بيان وقعـه كل من حزب 
الاصالة والمعاصرة والتجمـع الوطني للاحرار والحركة 

الشعبية والاتحاد الدستوري.
وعلـى صعيـد احـزاب اليسـار، نشـط حـزب التقدم 
والاشـتراكية علـى خلق تكتـل للاحزاب اليسـارية التي 
ايـدت الدسـتور الجديد الـى جانـب محاولتـه منذ عدة 

شـهور اعادة احياء الكتلة الديمقراطية التي اسسـها مع 
الاتحاد الاشتراكي وحزب الاسـتقلال بداية التسعينات 

الا ان حضورها تبدد خلال السنوات الماضية.
وأعلنت خمسـة أحزاب يسـارية مغربية امس الاثنين 
أنها سـتطلق مبادرات آنية ومسـتقبلية لإرسـاء الآليات 
الكفيلة باستدامة تنسيق المواقف والعمل المشترك خلال 
مسلسـل الاسـتحقاقات المقبلـة التـي سـيعرفها المغـرب 
الديمقراطـي  للبنـاء  والسياسـية  الفكريـة  والمشـاريع 
الحداثـي للمسـاهمة الفعالة فـي إرجاع ثقة الشـعب في 

المؤسسات. 
وقـرر كل مـن الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
وحزب التقدم والاشـتراكية وجبهـة القوى الديمقراطية 
والحـزب الاشـتراكي وحـزب اليسـار الأخضـر المغربي 
خلق اطار مشـترك لمبادرتهم اطلقوا عليها اسم تنسيقية 
الاحزاب اليسـارية والتي جاءت بعد سلسلة اجتماعات 

مكثفة عقدتها خلال الاسابيع الماضية.
ارسـل  بـلاغ  فـي  الأحـزاب  هـذه  تنسـيقية  وأكـدت 
لـ»القـدس العربي» ان سلسـلة الاجتماعات التي عقدت 
وضـرورات  مسـتلزمات  حـول  للتـداول  قياداتهـا  بـين 
الشـروع في مبـادرات جماعية فـي أفق توحيـد الجهود 
بما يحقق طموحها المشـترك إلى الحداثـة والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية، «على ضرورة تنسيق جهودها مع 
كل القـوى الديمقراطية والحداثية، خاصة قوى اليسـار 

التي تتقاسم معها كسب هذا الرهان».
وأوضحـت أن هـذه الخطـوة تـروم إحياء مبـادرات 
التنسـيق والعمـل المشـترك للدفـع بمسلسـل الإصـلاح 

فـي  والمسـاهمة  البـلاد،  إليـه  تهـدف  الـذي  الشـامل 
تفعيـل المضامـين المتقدمـة للدسـتور الجديـد، وتحقيـق 
الإصلاحـات السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة التـي 
يحتاج إليها المغرب، انطلاقا من المطالب الأساسية، التي 
خاض من أجلها اليسـار المغربي ومعه الأحزاب الوطنية 

الديمقراطية معارك ونضالات مريرة منذ عقود.
وقالـت البـلاغ «إيمانـا منها بـأن التحـولات النوعية 
التي يشـهدها مغرب اليوم، والتي سرع وتيرتها الحراك 
الاجتماعـي والسياسـي الـذي عرفتـه البلاد وعـدد من 
البلـدان العربيـة، تعتبر هـذه الأحزاب أنـه، «أصبح من 
الضـروري اليـوم العمل على توحيد قوى اليسـار ككتلة 
منسـجمة فكريـا وسياسـيا، ومؤهلـة باسـتدامة عملها 
المشـترك، والانكباب على القضايا الكبرى للبلاد، بتبني 
مضامـين الإصـلاح الشـامل الـذي يتـوق إليه الشـعب، 
والمساهمة الفعلية في محاربة مظاهرالفساد بكل أشكاله، 
وفـي توفير الشـروط الملائمة لربح معركـة القضاء على 

الفقر والبطالة والأمية والهشاشة والإقصاء.» 
وأعربت أحزاب اليسار الخمسة عن اقتناعها بضرورة 
بـذل كل الجهـود المطلوبة، والقيـام بالخطـوات اللازمة 
لمواصلـة الاتصال مع باقـي أحزاب اليسـار لتأكيد أهمية 
وضرورة انخراطها، في هذه الظروف بالذات، لتنسـيق 
المواقف والعمل المشـترك بغية بناء مستقبل البلاد الذي 
يعد مسؤولية وطنية، خاصة بالنسبة لليسار والأحزاب 
الوطنيـة الديمقراطيـة، لتأمـين الاسـتقرار الاجتماعـي 
وفتـح آفـاق جديدة لإرسـاء حيـاة ديمقراطيـة حقيقية 
تتأسس على العدالة الاجتماعية وصون الحرية الفردية 

والجماعية والكرامة الإنسـانية والقيـم الكونية لحقوق 
الإنسان.

ونفى قيادي في الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية 
ان يكـون هـدف تكتـل اليسـار الجديـد مواجهـة حـزب 
العدالة والتنمية او غيره من الاحزاب بقدر ما يهدف الى 
خلق تقاليد جديـدة في العمل الحزبي المشـترك وتفعيل 

الدعوات المستمرة لتوحيد فصائل اليسار.
وقـال لـ»القـدس العربـي» ان يسـارا موحدا يشـكل 
ضمانـة لتنزيـل ديمقراطـي للدسـتور بغـض النظر عن 
حجـم المقاعـد التي سـيحص عليها احـزاب هـذا التكتل 

خلال الانتخابات التشريعية القادمة.
واكدت تنسـيقية الأحزاب اليسـارية فـي بلاغها انها 
«من منطلق وعيها بأن ممارسـة الديمقراطية السياسـية 
لا تقـف عنـد المسـاهمة فـي الاسـتحقاقات الانتخابيـة 
رغـم أهميتهـا، والتي يجب أن تبنى على أسـاس مقارعة 
البرامـج وتنافـس الكفـاءات السياسـية القـادرة علـى 
التعبيـر عـن التطلعات الشـعبية، أنها باتـت تعني أكثر 
فأكثـر تدبيـر شـؤون المجتمع فـي كل أبعاده السياسـية 
والاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة والبيئيـة; ممـا 
يتطلب العمل عن قرب مع المواطنين لاسـترجاع الثقة في 

العمل السياسي.» 
وأوضحت أنه «انطلاقا من مبادئ التضامن التي تميز 
دائما أحزاب اليسـار، تجدد الأحزاب الخمسة مساندتها 
لنضـالات الشـعوب المغاربية والعربية مـن أجل الحرية 
والكرامـة والتقـدم، وخاصـة بليبيـا واليمن وسـوريا، 

وتدين جرائم أنظمة هذه الدول ضد شعوبها».

قيادي في الاتحاد الاشتراكي ينفي ان يكون لمواجهة حزب العدالة والتنمية او غيره من الاحزاب 
خمسة أحزاب يسارية مغربية تتحد في تكتل لتنسيق المواقف خلال الانتخابات

الرباط «القدس العربي»:
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسـان 
بالمغـرب (حكومـي) ابتـداء مـن يـوم غـد 
«دور  حـول  بالربـاط  نـدوة  الاربعـاء، 
المؤسسـات الوطنيـة لحقوق الإنسـان في 

مجال الوقاية من التعذيب بإفريقيا».
وقال بـلاغ للمجلـس ارسـل لـ»القدس 
العربـي» ان النـدوة التـي سـتنظم بدعـم 
من سـفارة بريطانيا في المغـرب، وجمعية 
الوقاية مـن التعذيب والمندوبيـة الوزارية 
لحقـوق الإنسـان تاتـي فـي إطـار اتفاقية 
الشـبكة  بـين  توقيعهـا  تم  التـي  الشـراكة 
الإفريقيـة للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق 
الإنسـان وجمعيـة الوقايـة مـن التعذيـب 
والتـي تهـدف خطـة عملهـا، الممتـدة علـى 
ثـلاث سـنوات (2011-2013)، إلى تعزيز 
دور المؤسسـات الوطنية الإفريقية لحقوق 
الإنسـان لمناهضـة التعذيـب فـي إفريقيـا 

وتوطيد التزاماتها بشأن هذه القضايا.
وذكر بلاغ المجلس أن الندوة تهدف إلى 
إشـراك أطر المؤسسـات الوطنية الإفريقية 
لحقوق الإنسـان فـي الوقاية مـن التعذيب 
ولزيادة الوعي لدى هذه المؤسسـات حول 

أهـم الآليـات الكفيلـة بمناهضـة التعذيب 
(البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة 
التعذيـب) و(المبـادئ التوجيهيـة لروبـن 

ايلند).
كما تـروم الندوة، التـي تعكس الالتزام 
الإفريقيـة  الشـبكة  لأعضـاء  المشـترك 
الإنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  للمؤسسـات 
لمكافحـة  الأولويـة  إعطـاء  إلـى  الرامـي 
تقاسـم  أنشـطتها،  خـلال  مـن  التعذيـب 
الخبـرات والممارسـات الفضلـى فـي مجال 
البروتوكـول  مـن  كل  وتنفيـذ  تعزيـز 
التعذيـب  مناهضـة  لاتفاقيـة  الاختيـاري 
والمبادئ التوجيهية لروبن ايلند، وصياغة 
توصيـات حـول سـبل دعـم وتهـدف إلـى 
تسـريع عمليـة التصديق علـى البرتوكول 
والعمـل علـى تنفيذه فـي إفريقيـا، ووضع 
خطة عمل تتضمـن الوسـائل والإجراءات 
للمبـادئ  الفعـال  التنفيـذ  إلـى  الراميـة 
التوجيهيـة لروبـن ايلند وتعزيـز التفاعل 
بـين المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان 

والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.
ويضم برنامج اللقاء عدة مواضيع منها « 
التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنسـان خلال مكافحـة التعذيب» 

و « المؤسسـات الوطنيـة لحقوق الإنسـان 
والآليات الجديدة لمكافحة التعذيب التابعة 
للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ولاسيما 
مبادئهـا التوجيهية والتدابيـر التي تصبو 

إلى حظر ومنع التعذيب».
علـى  الضـوء  المشـاركون  يسـلط  كمـا 
مواضيـع مـن قبيـل «المؤسسـات الوطنية 
التعذيـب،  لمنـع  المتحـدة  الأمم  وآليـات 
وبخاصـة البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
مناهضة التعذيب»، و»المؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنسـان لمناهضة التعذيب: الدعم 
المتبـادل فـي إطـار المشـروع الـذي يجمـع 
الشـبكة الإفريقيـة للمؤسسـات الوطنيـة 
مـن  الوقايـة  وجمعيـة  الإنسـان  لحقـوق 

التعذيب».
وتعـرف هـذه النـدوة مشـاركة ممثلين 
عـن المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان 
المعتمـدة «درجـة ألـف»، وجمعيـة الوقاية 
لمنـع  الإفريقيـة  واللجنـة  التعذيـب،  مـن 
التعذيـب، واللجنة الفرعيـة للأمم المتحدة 
لمنع التعذيب، والمفوضية السـامية لحقوق 
لحقـوق  الوزاريـة  والمندوبيـة  الإنسـان، 
إقليميـين  خبـراء  عـن  فضـلا  الإنسـان، 

ودوليين.

المغرب: المجلس الوطني لحقوق الانسان ينظم
ندوة في مجال الوقاية من التعذيب في افريقيا
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7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلس نيامي ا ف ب: اكد مصدر 
في الطوارق لـ»فرانس برس» الاثنين 
ان نحو عشـرة من المقربين من الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي، بينهـم منصور 
ضـو قائـد الكتائـب الامنيـة، دخلـوا 
الاحـد الى اغاديـز شـمال النيجير في 

موكب قادم من ليبيا.
ولم تعرف هوية باقي الاشـخاص، 
لكن الموكب وصل برفقة اغ علي الامبو، 
احد قائد المتمرديـن الطوارق، وبلغوا 

نيامي الاثنين، عاصمة البلاد. 
جاء ذلك فيما يسـيطر الترقب على 
محيط مدينـة بني وليد جنوب شـرق 
طرابلس، احد آخر معاقل انصار معمر 
القذافي، وسـط اعلان الثوار الليبيين 
عـن جهوزيتهـم لاقتحامهـا او منحهـا 
مهلـة اضافية للاستسـلام، فيما تعمل 
اطراف على اعادة فتح قنوات الاتصال 

اثر اعلان فشل مفاوضات الاحد.
فـي  الثـوار  قائـد  نائـب  وقـال 
ترهونـة علـى بعـد 80 كلم شـمال بني 
وليـد عبـد الـرزاق ناضـوري لوكالـة 
«فرانس بـرس»، «ننتظر الاوامر لبدء 

الهجوم». 
حتـى  هادئـة  «الامـور  واضـاف 
الآن، ولا تجـري اية معارك رغم فشـل 
احتمـال  عـن  متحدثـا  المفاوضـات»، 
للمدينـة  الممنوحـة  المهلـة  «تمديـد 

للاستسلام حتى يوم السبت». 
وتابـع «نحن جاهـزون للتعامل مع 

الحالتين». 
ناضـوري  تصريحـات  وجـاءت 
بعـد سـاعات قليلـة مـن اعلان فشـل 
المفاوضات لضمان استسـلام المقاتلين 
الموالـين لمعمـر القذافي فـي مدينة بني 

وليد. 
وكان كبيـر المفاوضـين عـن الثـوار 
اعلـن  كنشـيل  عبداللـه  الليبيـين 
للصحافيين الاحد اخفاق المفاوضات. 

وقال «لقـد ارادوا (انصار القذافي) 
المجيء مع اسلحتهم، وقد رفضنا». 

الثـوار  يدخـل  ان  «طلبـوا  وتابـع 
بني وليد من دون اسـلحتهم (بذريعة 

المفاوضات) ليتمكنوا من قتلهم». 
وحـول احتمـال شـن هجـوم علـى 
قـال  المفاوضـات،  فشـل  اثـر  المدينـة 
كنشـيل «اترك لقائد (الثوار الليبيين) 
التعامـل مـع المشـكلة. ليـس لـدي مـا 

اقدمه بصفتي رئيسا للمفاوضين». 
وذكر كنشـيل ان «القذافي وابناءه 
والعديـد مـن المقربين جـاؤوا الى بني 
وليد» من دون ان يحدد تاريخ حصول 
ذلك، لافتا الى ان بعض انصار القذافي 
«لاذوا بالفـرار» لكـن «اثنين مـن ابناء 
القذافي» هما السـاعدي والمعتصم «لم 
يهربـا». ولفت الى ان موسـى ابراهيم 
المتحدث السابق باسم القذافي هو من 
بين المقربين الذين لا يزالون موجودين 

في بني وليد. 
وقال ايضا «هنـاك كثيرون اتوا من 
طرابلـس ومدن اخرى الـى بني وليد. 
انهم يريـدون اسـتخدام هـذه المدينة 

كحصن لهم». 
الا ان ناضـوري عـاد واعلـن ظهـر 
اليوم لفرانس بـرس ان «اطرافا تعمل 
على ابقاء قنوات التفاوض والاتصال 

مفتوحة». 
واوضـح «لا زلنـا بالقـرب مـن بني 
وليـد، ونتمنـى الا تـراق الدمـاء وان 

نسمع اخبارا طيبة قريبا». 

وبدأت المفاوضات قبل ايام عدة عبر 
زعماء قبائل بني وليد، حيث يختبىء 
وفق كنشيل مقربون من الزعيم الليبي 

الفار بينهم اثنان من ابنائه. 
وكان مصطفـى عبـد الجليل رئيس 
المجلـس الوطني الانتقالي كـرر القول 
الموالـين  امـام  ان  السـبت  ظهـر  بعـد 
للقذافي مهلة حتى العاشـر من ايلول/

سبتمبر لالقاء السلاح. 
وقـد حمل السـاعدي القذافي، نجل 
معمـر القذافـي، اخاه سـيف الاسـلام 

مسؤولية فشل المحادثات مع الثوار. 
وقال لشبكة «سي ان ان» في اتصال 
هاتفي في وقت متاخر من مساء الاحد 
ان الخطاب «الحـاد» الذي القاه اخوه 
قبل ايـام ادى الـى انهيـار المفاوضات 

ومهد الطريق امام شن هجوم. 
وردا على سؤال حول مكان تواجده 
قال الساعدي القذافي انه «على مسافة 
غيـر بعيدة» من مدينـة بني وليد لكنه 
يتنقـل. واوضـح انـه لـم ير والـده او 

اخيه منذ شهرين. 
انـه  القذافـي  السـاعدي  واكـد 
«مسـتعدا  يبقـى  وانـه  «حيـادي» 
للمسـاعدة علـى التفـاوض على وقف 

اطلاق نار» بحسب شبكة سي ان ان. 
وكان سـيف الاسـلام القذافـي اكـد 
في تصريـح نقله تلفزيون «الرأي» في 
دمشق مسـاء الاربعاء انه موجود في 
ضاحيـة طرابلس، ودعـا انصاره الى 

ضرب «اهداف العدو». 
السـاحلية  المدينـة  سـرت،  وفـي 
المواليـة للقذافي، بقيت الجبهة هادئة، 
حيث يحاصر الثـوار الليبيون المدينة 
علما انه لم يسـجل اي تحرك منذ ايام 

عـدة رغـم ان الحلـف الاطلسـي اعلن 
انه واصل ضرباته العسـكرية السبت 

مستهدفا 13 موقعا. 
في هذا الوقت، طلب رئيس المجلس 
العسـكري للثـوار فـي العاصمـة عبد 
الحكيـم بلحـاج الاثنين مـن بريطانيا 
والولايـات المتحـدة الاعتـذار بعـد ان 
بينـت وثائـق تم ضبطهـا ان البلديـن 
تورطـا فـي خطـة ادت الـى اعتقالـه 
معمـر  نظـام  سـجون  فـي  وتعذيبـه 

القذافي. 
وزارة  اعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الخارجيـة الصينيـة الاثنين ان الصين 
بطريقـة  باسـلحة  ليبيـا  تـزود  لـم 
مباشـرة او غيـر مباشـرة، حتـى وان 
كان نظـام معمـر القذافـي قـد اتصـل 

بشركات صينية. 
وقالـت يانـغ يـو المتحدثـة باسـم 
الوزارة ردا على سؤال حول معلومات 
نشرتها صحيفة كندية مفادها ان بكين 
عرضـت اسـلحة علـى القذافـي، «فـي 
تموز/يوليو ارسـلت حكومـة القذافي 
علـم  دون  مـن  الصـين  الـى  شـخصا 
الحكومـة الصينية للاتصـال باعضاء 

في شركات مهتمة بالامر». 
واضافـت ان «الشـركات الصينيـة 
لـم توقـع عقـودا تجاريـة ولـم تصدر 
معدات عسـكرية الى ليبيـا». وتابعت 
«لـم تـزود الشـركات الصينيـة ليبيـا 
بمعدات عسكرية بشكل مباشر او غير 

مباشر». 
عقوبـات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
محتملة قد تفرضها بكين على الشركات 
الصينية المعنية اجابت ان «السـلطات 
المكلفة صفقات بيع الاسـلحة ستدرس 

هذا الامر بجدية». 
انـد  غلـوب  «ذا  صحيفـة  وكانـت 
مايل» الكندية ذكـرت الاحد ان الصين 
اقترحـت علـى العقيـد معمـر القذافي 

كميات ضخمة من الاسـلحة في تموز/
يوليو الماضي واجرت محادثات سرية 
بشـأن تسـليمها عبر الجزائر وجنوب 
افريقيا، لكن من دون يتم فعليا تسليم 

هذه الاسلحة. 
واكـدت الصحيفـة نقلا عـن وثائق 
الاسـلحة  شـركات  ان  بحوزتهـا 
الصينيـة التي تسـيطر عليهـا الدولة 

كانت مسـتعدة لبيع طرابلس اسـلحة 
وذخائر بقيمـة لا تقل عن مئتي مليون 
دولار اواخـر تموز/يوليـو متجـاوزة 
العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة. 

وصول منصور ضو قائد الكتائب الامنية في نظام القذافي الى النيجر

ترقب في محيط بني وليد... والثوار الليبيون ينتظرون قرار الهجوم او تمديد مهلة الاستسلام

الثوار يقيمون حاجزا خارج مدينة بني وليد انتظارا لقرار الهجوم

■ لندن وكالات: كشـفت صحيفـة «اندبندانت» امس 
الاثنـين أن جهـاز الأمن الخارجـي البريطانـي (أم آي 6) 
وشـرطة سـكوتلند يـارد أنقذتـا سـيف الإسـلام، نجـل 
العقيد الليبي معمـر القذافي، من مؤامرة اغتيال خططت 

لها جماعة إسلامية على الأراضي البريطانية.
وقالـت الصحيفة إن الكشـف جـاء في وثائق سـرية 
عثـرت عليها فـي ليبيا، وأظهرت أيضاً أن الاسـتخبارات 
البريطانيـة تشـتبه بوجـود صلـة بـين مؤامـرة اغتيال 
سيف الإسلام وقطر، الحليف العربي الأول للغرب حالياً 

ضد النظام الليبي.
وأضافت أن جهاز (آم آي 6) اتصل بنظيره الفرنسـي 
بعـد أن أبلغته السـلطات الليبية أن خليـة إرهابية على 
علاقـة بقطـر كانت تخطـط لتصفية سـيف الإسـلام في 
باريس، وأبلغ الفرنسيون المسؤولين البريطانيين وقتها 
أن وزيـر الداخليـة القطـري الشـيخ عبـد الله بـن خالد 
آل ثانـي زعـم بأنه «كان يُعـرف بتعاطفه مـع الجماعات 

الإسلامية المتطرفة».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الفرنسـيين لـم يقدمـوا 
أي أدلـة تدعـم هـذا الاتهام، ولكن مسـؤولين فـي أجهزة 
الاستخبارات الامريكية كانوا يعتقدون في عام 2003 أن 

الوزير القطري نفسه كانت له صلات بتنظيم القاعدة.
ونقلـت عـن تقريـر نشـرته صحيفـة «لـوس أنجلس 
تايمـز» الامريكيـة في آذار/مـارس 2003 أن الشـيخ عبد 
اللـه بن خالد آل ثانـي «حمى إرهابيـين بمزرعته»، وأكد 
ريتشـارد كلارك، مديـر مكافحـة الإرهـاب السـابق فـي 
البيت الأبيض، أن دور الشيخ خالد كرئيس للأمن داخل 
قطر شـكّل خطراً جسيماً على القوات الامريكية المنتشرة 

في قطر.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن قطـر، وبعـد مرور سـبع 
سـنوات على الحادث، هي الآن واحدة مـن أكبر الممولين 
للمعارضة الليبية التي تشـكل الحكومة الليبية الجديدة 

في طرابلس بعد الإطاحة بالعقيد القذافي.
وقالت إن ليبيا طلبت مسـاعدة بريطانيا لإنقاذ حياة 
سيف الإسـلام القذافي، ووردت تفاصيل ذلك في رسالة 
وجهها مسـؤول بارز في جهاز أم آي 6 إلى مسـؤول رفيع 
المسـتوى بـوزارة الخارجيـة الليبيـة، وعُثـر عليها بين 
وثائـق عديـدة تتعلق بسـيف الإسـلام في مكتـب وزير 
الخارجية الليبي السـابق موسى كوسا، الذي انشق عن 

النظام في الأيام الأولى للثورة.
ونقلـت الصحيفة عن الرسـالة أن «الطلـب الليبي تم 
تمريره إلى الفرع الخاص بشرطة العاصمة لندن، والذي 
وضع سـيف الإسلام على لائحته للأشـخاص المعرضين 
للخطـر وزاره حـين أقام في لنـدن لمناقشـة التهديد معه 

وبدا مقتنعاً بالتدابير التي جرى اتخاذها لحمايته».
وأضافـت أن الحكومـة البريطانيـة نظرت إلى سـيف 
الإسـلام كشـخصية رئيسـية لإخـراج ليبيا مـن العزلة 
وإنهاء سـعيها لبناء ترسـانة نووية، فيما أشاد مسؤول 
بريطانـي فـي مذكـرة كتبهـا فـي أيلول/سـبتمبر 2004 
بمسـاهماته فـي الحـوار المسـتمر بـين لنـدن وطرابلس 

واعتبرها بناءً للغاية.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن جهـاز الأمـن الخارجـي 
البريطانيـة  الخاصـة  والقـوات   (6 آي  (آم  البريطانـي 
تشـارك في مطـاردة سـيف الإسـلام وأفـراد آخرين من 

عائلة القذافي، بعد سقوط نظام والده.
الـى ذلك سـتدرس اللجنة المسـتقلة المكلفـة التحقيق 
في ممارسـات اجهـزة الاسـتخبارات البريطانية تقارير 
مفادهـا ان لندن تعاونت بشـكل وثيق مـع اجهزة العقيد 

القذافي الاستخباراتية وسلمتها سجناء.
وقـال متحـدث باسـم اللجنـة ان «تحقيقاتنـا تتعلق 
بمسـتوى تورط السـلطات البريطانية ومعرفتها بسوء 
المعاملـة التـي خضع لها معتقلون بما في ذلك تسـليمهم» 
لليبيـا. واضاف «بالتالي سـندرس ادعـاءات مفادها ان 

بريطانيا قد تكون ضالعة في تسليم ليبيا سجناء، وهذا 
يدخـل ضمن مهمتنـا»، موضحا ان اللجنة سـتطلب «من 
الحكومة والـوكالات الحكومية معلومـات اكثر في اقرب 

فرصة». 
وتفيد وثائق سـرية اطلعت عليها وكالة فرانس برس 
ان الامريكيـين والبريطانيـين تعاونـوا بشـكل وثيق في 
العقـد الماضي مع اسـتخبارات النظام الليبـي حتى انهم 

قاموا بتسليمه سجناء لاستجوابهم. 
وبـين هـؤلاء السـجناء رئيـس المجلـس العسـكري 
للثـوار فـي طرابلـس عبـد الحكيـم بلحـاج الـذي طلب 
الاثنين اعتذارات من لندن وواشنطن. وتفيد الوثائق ان 
البلدين سـلما بلحاج للنظام الليبي في 2004 عندما كان 

معارضا وتعرض للتعذيب. 
وكانـت لجنة «غيبسـون» التـي تحمل اسـم القاضي 
المتقاعـد الـذي يتولاهـا، كلفـت قبل عـام من قبـل رئيس 
الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون النظر فـي اتهامات 
تطال جهازي ام اي-5 وام اي-6 بالتآمر بهدف التعذيب 
في اطار الحـرب على الارهاب بعد اعتـداءات 11 ايلول/

سبتمبر. 
نشـرتها  التـي  المعاملـة  بسـوء  الاتهامـات  وكانـت 
الصحـف صـدرت عـن اثيوبـي اعتقـل فـي غوانتانامـو 
لاكثر من اربع سـنوات. واكد الاثيوبي ان عميلا في جهاز 
زود  اي-5)  (ام  البريطانيـة  الداخليـة  الاسـتخبارات 
مجموعـة الاسـئلة التي طرحـت عليه اثناء اسـتجوابه 
الذي ارفق بممارسـات تعذيب بعد توقيفه في 2002. ولم 

تبدأ اللجنة بعد اعمالها.
مـن جانبه طالـب القائد العسـكري لقـوات المعارضة 
الليبيـة فـي طرابلس عبـد الحكيـم بلحـاج، الحكومتين 
البريطانيـة والامريكية بتقديم إعتذار، في أعقاب العثور 
على وثائق سـرية كشـفت تـورط جهاز الأمـن الخارجي 
البريطانـي (إم آي 6) ووكالـة الإسـتخبارات المركزيـة 

الامريكيـة (سـي آي إيـه) في مؤامـرة أدت إلـى اعتقاله 
وتعذيبـه. ونقلـت صحيفـة «الغارديان» امـس الاثنين، 
عـن بلحاج قوله إنه «يفكر في رفـع دعوى قضائية حول 
المؤامرة»، والتـي أثارت المزيد من التسـاؤلات حول عِلم 
بريطانيا بالترحيل السـري للمشتبهين بالإرهاب وسوء 

معاملة المساجين.
وقـال إن جواسـيس بريطانيـين كانـوا بـين أول مـن 
قام باسـتجوبه بعد تسـليمه إلى ليبيـا، وتفاجئ للغاية 
لتورط البريطانيين في ما وصفها «فترة مؤلمة» في حياته 

خلال مرحلة الإعتقال.
لـه  يسـمحوا  «لـم  سـجّانيه  أن  بلحـاج  وأضـاف 
بالإستحمام لمدة ثلاث سنوات ورؤية الشمس طوال عام 
كامـل، وعلّقوه على الجدار وأبقوه فـي زنزانة إنفرادية، 
وعذّبـوه بشـكل منتظم»، مشـيراً إلـى أن هـذه التجربة 
«لـن توقف ليبيا الجديـدة عن إقامة علاقـات نظامية مع 

بريطانيا والولايات المتحدة».
وقـال إنه «تعرّض للتعذيب فـي بانكوك من قبل اثنين 
مـن عملاء (سـي آي إيه) وتم حقنه بمـادة وتعليقه على 
الحائـط مـن ذراعـه وسـاقة ووضعه فـي حاويـة مليئة 
بالجليد وحرمانه من النـوم، قبل إعادته إلى ليبيا حيث 
تعـرّض للتعذيـب مـرة أخـرى وقـام المحققـون بتعليقه 
علـى الجدار كل أسـبوع وعزلـه بزنزانـة إنفرادية لمدة 7 
سـنوات». وأُخلـي سـبيل بلحاج من سـجن أبو سـليم، 
فـي وقت سـابق من هـذا العام بموجب عفو عـام أصدره 
القذافـي، وانضـم بعدها لقـوات المعارضـة التي أطاحت 

بالقذافي قبل أسبوعين.
وكانـت وثائـق سـرية عُثـر عليهـا فـي مكتـب وزيـر 
الخارجيـة الليبـي السـابق موسـى كوسـا، كشـفت عن 
تـوّرط بريطانيـا في اعتقـال بلحاج، حين شـغل منصب 
زعيم الجماعة الإسـلامية المقاتلة الليبية، وتسليمه سراً 

إلى طرابلس.

تحقيق حول التعاون المفترض بين «ام اي 6» والقذافي

الاستخبارات البريطانية أنقذت سيف الاسلام من محاولة اغتيال
■ طرابلس ا ف ب: يتباهى ثلاثة من المسلحين، وبلحاج يطالب لندن وواشنطن بالإعتذار عن إعتقاله وتسليمه للنظام الليبي

هم سـائق سـيارة اجـرة وتاجر وصاحـب مقهى، 
بالاسـلحة الرشاشـة التـي يحملونهـا عند حاجز 
امـام المقـر العـام للاسـتخبارات العسـكرية التي 

كانت تابعة لنظام معمر القذافي.
وترتفع عبارة «السلاح بيد الشعب» عند مدخل 
المجمع في شـارع الزاوية حيث تقـع مكاتب رئيس 
الاسـتخبارات الليبية عبد الله السنوسي، المقرب 

من القذافي، والذي يقال انه قتل. 
القذافـي  الشـعار محـور نظريـة  ويمثـل هـذا 
المذكـورة في كتابـه الاخضر الشـهير والتي تقول 

«السلطة، الثروة، السلاح بيد الشعب». 
ويوضـح السـائق محمـد ابـو عبـد المالـك ان 
«القذافـي اعلـن هذا الا انـه لم يكن يوزع السـلاح 
الا علـى الموالين له». ويقول صاحـب المقهى محمد 
ماضي ان «اول ما قمنا به بعد السـيطرة على المقر 

هو فتح المخزن وتوزيع السلاح في الشارع». 
امـا عصام ملـودي التاجر الملقـب ب»الوحش» 
بـين ابنـاء الحـي، فيؤكـد «هاجمنـا المقـر بثلاثـة 
رشاشـات، وتمكنا من السـيطرة عليه في 20 اب/

اغسطس». 
ولـم يكـن السـلاح متوفرا بـين ايـدي الليبيين 

بالشكل الذي هو عليه الآن. 
وعنـد الحواجـز التـي تنتشـر فـي كل انحـاء 
المدينـة، يقـف المراهقـون واحيانـا فتيـة صغـار 
يفتشـون السـيارات وهـم يحملـون الرشاشـات 

والاسلحة الخفيفة على اكتافهم. 
وفي المساء، تشتعل سـماء المدينة بالرصاص، 
بهـدف  كان  ان  غايتـه،  تحديـد  يمكـن  لا  الـذي 

الاحتفال، او لوجود معارك. 
والسـؤال الذي يواجه قادة البلاد الجدد حاليا 

يتمحـور حول كيفية التخلص مـن الكمية الكبيرة 
من الاسلحة التي تتنقل بين ايدي الليبيين. 

وقال رئيس فريق اسـتقرار ليبيـا عارف النايد 
فـي مؤتمر صحافـي الاحد ان هذه المسـالة تحتاج 

الى اجماع»، مقرا بان الامور باتت «معقدة». 
واضـاف انه لا يمكن ان يطلب فورا من المقاتلين 
تسليم اسلحتهم، الا انه امل في ان يحصل ذلك في 

المستقبل في موازاة تحسن الوضع الامني. 
مـن جهته، قال نائـب رئيس اللجنـة التنفيذية 
للمجلس الانتقالي علـي الترهوني ان «الجماعات 
المسلحة مدعوة الى مغادرة طرابلس شيئا فشيئا 

مع العودة التدريجية للشرطة اليها». 
وشـكل الترهونـي لجنة امنية عليـا يتمثل فيها 
مختلـف  ومسـؤولو  المسـلحة  الجماعـات  قـادة 

الاجهزة الامنية. 
وشـدد الترهوني على ان «الجماعـات الثورية 
التي حررت البلاد تعتبر بطلة، الا انها لن تبقى في 
مكانها»، في اشارة الى نية السلطات تولي شوؤن 

الامن والنظام بنفسها في العاصمة خصوصا. 
ويؤكـد الترهونـي وغيـره من المسـؤولين انهم 
يعتمدون على النية الطيبة لليبيين لتسهيل عودة 
الاسـلحة الـى كنـف مؤسسـات السـلطة، داعـين 

الشعب الى مساعدتهم في ذلك. 
الا انـه لم يطـرح حتـى الآن اي برنامـج محدد 
لجمع الاسلحة، فيما اعلن رئيس المجلس الانتقالي 
مصطفـى عبد الجليل ان لا مجـال حاليا للطلب من 

الكتائب المسلحة مغادرة العاصمة الليبية. 
ويعبر افـراد في هذه الكتائب عن آراء مختلفة. 
ويدافع عصام ملودي عن ابقاء الاسلحة بين ايدي 
المقاتلـين لمنـع ثـورة مضـادة او عـودة «الطابـور 

الخامس» والموالين لمعمر القذافي. 

شعار القذافي «السلاح بيد الشعب»
 يتحول الى حقيقة

وزارة  اعلنـت  وكالات:  عواصـم   ■
الخارجية الصينيـة الاثنين ان الصين لم 
تزود ليبيا باسـلحة بطريقة مباشـرة او 
غير مباشـرة، حتـى وان كان نظام معمر 

القذافي قد اتصل بشركات صينية.
وقالت يانغ يو المتحدثة باسم الوزارة 
ردا على سـؤال حول معلومات نشـرتها 
صحيفـة كنديـة مفادهـا ان بكين عرضت 
اسـلحة على القذافي، «فـي تموز/يوليو 
ارسـلت حكومـة القذافـي شـخصا الـى 
الصـين مـن دون علم الحكومـة الصينية 
للاتصـال باعضـاء فـي شـركات مهتمـة 

بالامر». 
واضافـت ان «الشـركات الصينيـة لم 
توقـع عقـودا تجارية ولم تصـدر معدات 
«لـم  وتابعـت  ليبيـا».  الـى  عسـكرية 
تـزود الشـركات الصينية ليبيـا بمعدات 

عسكرية بشكل مباشر او غير مباشر». 
عقوبـات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
محتملـة قد تفرضها بكين على الشـركات 
الصينيـة المعنيـة اجابت ان «السـلطات 
المكلفـة صفقات بيع الاسـلحة سـتدرس 

هذا الامر بجدية». 
وكانـت صحيفة «ذا غلـوب اند مايل» 
الكندية ذكرت الاحـد ان الصين اقترحت 
على العقيـد معمر القذافي كميات ضخمة 
مـن الاسـلحة فـي تموز/يوليـو الماضـي 
واجرت محادثات سـرية بشأن تسليمها 
عبـر الجزائر وجنـوب افريقيـا، لكن من 

دون يتم فعليا تسليم هذه الاسلحة. 
واكـدت الصحيفـة نقـلا عـن وثائـق 
بحوزتها ان شـركات الاسـلحة الصينية 

التي تسيطر عليها الدولة كانت مستعدة 
لبيع طرابلس اسـلحة وذخائـر بقيمة لا 
تقل عن مئتـي مليون دولار اواخر تموز/

يوليو متجـاوزة العقوبات التي تفرضها 
الامم المتحدة. 

الا ان غلـوب اند مايل لا تؤكد تسـليم 
الاسـلحة لكنها تنقل عن قادة في النظام 
الجديـد فـي طرابلـس ان الوثائـق تعزز 
شـكوكهم بشـأن تصرفات اخيرة للصين 

والجزائر وجنوب افريقيا. 
مستشـارين  ان  الـى  واشـارت 
عسـكريين كبـار للقذافـي توجهـوا الـى 
بكين منتصـف تموز/يوليو حيـث التقوا 
مسـؤولين فـي شـركات «تشـاينا نورث 
انداستريز كورب.» و»تشاينا ناشيونال 
انـد  امبـورت  ماشـينيري  بريسـيجن 
اكسبورت كورب.» و»تشاينا شينشينغ 
امبورت اند اكسـبورت كورب.». وشـدد 
الصينيـون علـى ضـرورة الحفـاظ على 
السـرية واوصوا بان «يتم ابرام العقود 
مع الجزائر وجنوب افريقيا اللتين سـبق 
وعملت الصين معهما»، بحسـب الوثائق 

التي استندت اليها الصحيفة. 
واشارت الشركات الصينية ايضا الى 
ان الكثير من الاسـلحة التي طلبها الوفد 
الليبـي موجـودة في ترسـانات الجيش 
الجزائـري وكان مـن الممكـن نقلهـا على 

الفور عبر الحدود بحسب الصحيفة. 
وبحسـب الوثائـق التـي عثـر عليهـا 
فان الطرفـين بحثا خصوصا في شـحنة 
شاحنات لقاذفات الصواريخ وصواريخ 
الصينيـين  ان  كمـا  للدبابـات.  مضـادة 

اقترحـوا ايضـا صواريـخ ارض جـو من 
طـراز كيو دبليو-18 مشـابهة لصواريخ 
سـتينغر الامريكية القادرة على اسـقاط 
بحسـب  منخفـض  علـو  علـى  طائـرات 
الصحيفة. من جانبه هدد متحدث باسـم 
الثـوار الليبيـين بمحاسـبة الصـين عبر 
القنـوات الدولية بعد نشـر تقارير تضم 
وثائق تكشـف عن تزويـد بيجينغ نظام 
العقيد معمـر القذافي بالأسـلحة بالرغم 
من الحظر المفروض والعقوبات الدولية.

وقال المتحدث باسـم الثـوار الليبيين 
عبد الرحمن بوسين في مقابلة مع صحيفة 
«نيويـورك تايمز» الامريكية ان الحكومة 
الانتقاليـة فـي ليبيا ستسـعى لمحاسـبة 
الصين عبـر القنـوات الدولية المناسـبة. 
وأضـاف بوسـين ان «ان احتمـالات عمل 
أي بلـد انتهك العقوبات في ليبيا، الغنية 

بالنفط، ستكون قليلة».
وتابـع «لدينـا دليل علـى صفقات بين 
وثائـق  وبحوزتنـا  والقذافـي،  الصـين 
تثبـت ذلك»، مشـيراً إلى ان لـدى الثوار 
دليـلا آخـر بما في ذلـك وثائق وأسـلحة 
عثر عليها في ساحات المعارك ما يظهر ان 
عددا من الحكومات الأخرى أو الشركات 
كانـت تـزود قـوات القذافـي بالأسـلحة 
بطريقـة غيـر شـرعية. وقال «تـدور في 

بالي 10 أسماء كبيرة».
الدفـاع  بـوزارة  مسـؤولون  وقـال 
الامريكية ( البنتاغون) ووزارة الخارجية 
الامريكيـة وأجهـزة الاسـتخبارات ان لا 
علـم لديهم بهذه التعامـلات ويحتاجون 

وقتاً لتحليل الوثائق.

القذافي اتصل بشركات صينية لكن بكين لم تزوده 
باسلحة والثوار يهددون بمحاسبة الصين دوليا

الامم المتحدة مستعدة لمساعدة السلطات 
الليبية الجديدة في التحضير للانتخابات

■ طرابلس ا ف ب: اعلن ايان مارتن المستشـار الخاص للامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون الـذي يـزور طرابلس، الاثنـين ان المنظمـة الدولية مسـتعدة لمسـاعدة 

السلطات الانتقالية الليبية في التحضير للانتخابات.
وقـال مارتن ان «المجلس الوطني الانتقالي وضع المسـاعدة في العملية الانتخابية 
في مقدم المهمات التي يأمل ان يتلقى فيها مسـاعدة الامم المتحدة، وقد قمنا بقسـم مهم 

من العمل التحضيري». 
وكان مارتـن وصـل السـبت الـى طرابلس للاطلاع علـى حاجات المجلـس الوطني 
الانتقالي بهدف مسـاعدته في اعادة ارسـاء الاسـتقرار والامن في ليبيا خلال الاشهر 
المقبلـة. لكن المسـؤول الاممي اوضح ان «مـن المبكر جدا اعطاء تفاصيـل» حول كيفية 
انجـاز العملية الانتقالية لجهة النظام الانتخابي وتشـكيل لجنـة انتخابية وتفاصيل 
تقنيـة اخرى. وتابع ان «الامم المتحدة مسـتعدة للتدخل سـريعا لتقـديم خبرتها على 
الصعيد الانتخابي بغية مسـاعدة السـلطات في التزام الجـدول الزمني (الانتخابي) 

الذي حددته». 
واعلـن المجلـس الوطنـي الانتقالي انـه ينـوي ادارة ليبيـا حتى انتخـاب مجلس 
تأسيسـي يضم مئتي عضو خلال ثمانية اشـهر، وذلك قبل اجـراء انتخابات عامة في 
غضون 20 شـهرا. لكن مارتن اوضح ان مهلة الاشـهر الثمانية لن تبدأ الا بعد ان تعلن 

السلطات الجديدة انها تسيطر على كامل ليبيا. 

■ تونس يو بي اي: يشهد معبر رأس 
الليبـي   - التونسـي  الحـدودي  جديـر 
المشـترك، حركـة كبيـرة منـذ ثلاثـة أيام 
حيـث بـدأ الليبيـون يتدفقـون بأعـداد 
كبيـرة علـى تونـس فـي خطـوة أثـارت 
للشـأن  المتابعـين  المراقبـين  إسـتغراب 

الليبي.
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية امس الإثنين،أن عـدد الليبيين 
الذيـن بـدأوا بالتدفـق على تونـس عبر 
هـذا المنفذ الحـدودي يقـدر بنحو 9 آلاف 

شخص يومياً.
وأشـارت إلـى أن هـذا التدفـق الكبير 
لليبيـين علـى تونـس «أثـار إسـتغراب 
المراقبين إذ كان يُتوقع أن تقترن سـيطرة 

الثـوار علـى العاصمـة طرابلـس بعودة 
الليبيـين إلـى بلادهـم بعـد أشـهر عـدة 
قضوها داخل المدن التونسية، لكن الأيام 
الأخيرة من شهر رمضان سجلت إرتفاعاً 

في عدد الليبيين المتجهين نحو تونس».
واختلفـت أسـباب مغـادرة الليبيـين 
بلادهـم وتوافدهـم علـى تونـس، حيث 
أرجع عدد مـن الليبيين سـبب مغادرتهم 
لبلادهم إلى الخوف من المرحلة الإنتقالية 
في ليبيا وما قد يرافقها من محاسبة، فيما 
فسـر آخرون ذلـك بالحاجة إلـى الراحة 
في تونس، بينما بـرر البعض الأخر ذلك 
بنقص الحاجيات الإسـتهلاكية في ليبيا 

وإرتفاع أسعارها.
يشـار إلى أن تونس إستقبلت الآلاف 

من الليبيين منذ بدء الأزمة الليبية في 17 
فبراير/شباط الماضي، حيث توزعوا على 
عدد من المخيمات، فيما فضّل الكثير منهم 
العيش في الشـقق المفروشة في مختلف 
أنحاء تونس، خصوصاً المدن الحدودية 
المجـاورة مثل مدنين وبنقردان وتطاوين 

وجرجيس وصفاقس.
وفضّـل الآلاف مـن الليبيـين العيـش 
فـي مدينة صفاقـس وتونـس العاصمة، 
علمـاً أن الحركـة التجاريـة بـين البلدين 
رأس  الحـدودي  المعبـر  مسـتوى  علـى 
جدير، لـم تسـتعد بعد نسـقها الطبيعي 
حيث اقتصرت علـى تصدير بعض المواد 
السـوق  إلـى  التونسـية  الإسـتهلاكية 

الليبية.

آلاف الليبيين يتدفقون على تونس
 عبر معبر رأس جدير الحدودي المشترك

القاهرة من نهال الشريف:
على مدار عـدة أعوام، ظل العالـم العربي ينظر إلى 
الرئيـس الأمريكي السـابق جـورج دبليو بـوش على 
أنـه «الأمريكـي القبيـح»، إذ أن خطاباتـه وسياسـته 
الخارجيـة بل وإدارتـه برمتهـا كانت هدفـا لانتقادات 

العرب على نحو مستمر. 
لقد شـعر الناس بأن «الحرب علـى الإرهاب»، التي 
أعلـن عنها بوش في أعقاب هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 
2001 على برجي مركز التجارة العالمي، كانت تستهدف 
الإسـلام، لاسـيما مئـات الآلاف الذين قتلـوا عقب غزو 

أفغانستان والعراق. 
وعندمـا رشـق أحـد الصحفيـين العراقيـين بـوش 

بحذائه في آخر أيام الرئيس السـابق بالبيت الأبيض، 
اعتبـر هـذا الحـدث بمثابـة «أفضـل قبلـة وداع علـى 
الإطلاق»، وسرعان ما انتشرت ألعاب فيديو حول هذا 

المشهد، من المغرب إلى مضيق هرمز. 
فـي وقـت لاحـق، سـاد المنطقـة قـدرا مـن الارتياح 
المشـوب بالحذر عندمـا تعهد الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا بـ»بدايـة جديـدة» في خطابـه الـذي ألقاه في 
القاهـرة عـام 2009. غيـر أن اسـتطلاعا للـرأي أجراه 
المعهـد العربي الأمريكـي مؤخرا في سـت دول بمنطقة 
الشرق الأوسـط يعكس نظرة سلبية تجاه السياسات 
الأمريكيـة فـي المنطقة. ومـن ثم وصلت شـعبية أوباما 

إلى عشرة في المئة أو أقل. 
تعرضـت الولايـات المتحـدة للانتقـاد فـي منطقـة 

الشـرق الأوسـط، علـى خلفيـة عـدم تبنيها سياسـية 
واضحة تجاه الانتفاضات التي تجتاح المنطقة. 

يقـول المحلل السياسـي اليمنـي عبد البـاري طاهر 
إن مصالـح الولايات المتحـدة تهيمن علـى تصوراتها ا 

للتطورات التي تشهدها المنطقة. 
ويرى طاهـر أن النفط ومحاربة القاعدة والعلاقات 
مع إسرائيل، كلها عوامل أثرت على ردود فعل واشنطن 

إزاء ما صار يعرف باسم «الربيع العربي» 
في مصر، تعرض أوباما للانتقاد الشديد على خلفية 
دعمه المتأخر للمتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين 
اعتصموا فـي ميدان التحرير وسـط القاهرة للمطالبة 

برحيل الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك. 
فـي ذلك الوقـت، اتهـم بعـض الناشـطين الولايات 

المتحـدة بأنها تأخرت كثيـرا في اختيـار الجانب الذي 
تدعمه، حيـث اتخذت قرارها بعـد أن بات من الواضح 

أن الجيش سيتولى إدارة شئون البلاد. 
وها هو السـيناريو الأمريكي يتكرر من جديد، حيث 
غيرت واشـنطن موقفها في الآونـة الأخيرة إزاء أعمال 
القمع العنيفة في سـورية، بعـد أن ظلت تحث الرئيس 
السوري بشـار الأسـد مرارا على إجراء إصلاحات في 

بلاده بدلا من تنحيه عن الحكم. 
وفي اليمن، باتت أمريكا في موقف اتهام لتخليها عن 

الشعب من أجل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. 
وقـال طاهـر إن الولايـات المتحـدة رأت أن صالـح 
حليفهـا في «الحـرب علـى الإرهاب» فـي البـلاد، لكنه 

يخدعها فحسب ليضمن وقوفها في صفه. 

أوباما يفشل في تغيير صورة «الوجه الأمريكي القبيح» في أعين العرب
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ماذا يعمل المحامون الكويتيون لمبارك؟
ونبدأ بالفرعون ومحاكمته، والمعارك التي عادت للاشـتعال حوله وبسببه، وقد 
ثـارت أعصاب زميلنـا وصديقنا بـ»الجمهورية» - محمد العزبي يوم الأحد بسـبب 
المحامين الكويتيين الذين أتوا للدفاع عن مبارك، ومن الشـيخ السويسي أمام الحرم 
المكي لرفضه الدعاء لشـعب خيـر أجناد الأرض، بالخير،فقـال محمد عنهم: «ينضم 
محامـون من الكويـت، حياهم الله للدفاع عن «حسـني مبارك» فـي مظاهرة عربية 
خليجيـة علنية لا أكثر ولا أقـل، لا تزيد عن المحامين العرب الذين أطلوا على محاكمة 
مقتل المغنية اللبنانية، «سـوزان تميم» المتهم فيها «هشـام طلعـت مصطفى» ورجل 
أمن الدولة السـابق «محسـن السـكري» وقد نسـينا، القضية المثيرة فـي ظل تطور 
الأحداث الأكثر إثارة، ولكن «سـوزان» قتلت في الإمارات وجنسـيتها غير مصرية، 
والرجـال من حولها فيهم اللبناني والعراقي والمصـري، مما يجعله متوقعا أن يأتي 

محامون أشقاء «!!» موكلون من مختلف الأطراف، وبحثا عن الشهرة!
يختلـف الأمر فـي حالة الرئيس المصري السـابق ممـا يجعل الأمر سياسـة أكثر 
منها شـهامة، ماذا لو طلب محام إسـرائيلي أو أكثر الدفاع عن «مبارك» أمام المحاكم 

المصرية فهم أيضاً أصدقاؤه؟!!

امام الحرم المكي يرفض
 الدعاء لشعب خير أجناد الأرض

أما الشـيخ «عبد الرحمن السديسـي» إمام الحرم المكي وصاحب الصوت الجميل 
الـذي يعجب به المصريون فقد اختار أن يكون موقفـه من فوق المنبر حيث يدعو كل 
عام في ختام صلاة التراويح رمضان لأمة الإسلام أن يفك الله كربها ويصلح حالها 
والملايين من خلفه تقول آمين لعل صوتها يصعد إلى السماء هذه المرة، لم يذكر اسم 
مصر في دعائه مع أنه ذكر الجميع بلدا بلدا وشعبا شعبا، مما يؤكد أنه عامد متعمد، 
مصر ليسـت في حاجة لدعائك يا فضيلة الشيخ ولو أن الله يستجيب لك، مهما كان 

نداؤك من فوق منبر الحرم، لما كان هذا هو حال المسلمين؟!».
صحيح، والله، لماذا لم يسـتجب الله لدعائه لصلاح أحوال المسلمين؟ ثم ما دخل 

الشيخ السويسي بما يحدث عندنا رغم اننا لا نتدخل فيما يحدث في بلده؟

المقفوص الذي حول مصر ضيعة لعائلته
علـى كل حال، كان على محمد العزبي ان يشـكره انه لـم يطلب الدعاء على مصر 
وشـعبها أو يقول مثلما قال قائد شـرطة دبي الفريق ضاحـي خلفان بأن ثورة مصر 
هـي من تخطيـط وتنفيذ إسـرائيل لتتخلص من أكبر عـدو لها، والذي قـال عنه في 
نفـس اليوم الدكتـور الطاهـر مكي، في حديث نشـرته لـه جريدة «روزاليوسـف» 
وأجـراه معه زميلنا خالد بيومي، وهو سـعيد بمشـاهدة صورته داخل القفص: «- 
هذا المشهد تجسـيد لعدالة الله سبحانه وتعالى، فما أكثر الناس الذين أرسلهم الى 
المحاكم العسـكرية وقطعت رؤوسـهم وما أكثـر الذين ذهبوا إلى السـجون دون أن 
يعرف أحد أين هم الآن، مبارك مسـؤول عـن تحويل مصر الغنية إلى بلد فقير، ومن 
الأشـياء التي أحملها للزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن التسـول اختفى في أيامه 
ولم يكن هناك مكاتب لتوريد الخدم، لقد اهتم بالشعب، ولم يسمح بزيادة الأسعار، 
أما السـادات فقد وقف على الحيـاد بين الأغنياء والفقراء، أمـا هذا المخلوع الموجود 
بالسجن فقد جرف كل خيرات البلاد هو وأتباعه وأنصاره وكان يعتبر مصر ضيعة 

لعائلته.
ولذلـك أنا أعجـب وأندهش من موقـف المتعاطفين مع الرئيس المخلـوع وهم أحد 
ثلاثة: إما أنه شـخص أجنبي لا يعيش في مصر ولا يعرف عنها شـيئاً، وإما مشارك 
فـي جرائم مبارك ومن اللصوص الذين سـرقوا البلد مثلـه، وإما مأجور دفع له أحد 
المسـتفيدين مبلغا ليخلق تيارا لدعم ومسـاندة مبارك. لقد شعرت بالسعادة عندما 
رأيته هو وابنيه في السـجن ولا أنسـى مقولته الشهيرة عندما أخبروه بأن نشطاء 
سياسـيين شـكلوا برلماناً موازياً لمجلس الشـعب الذي جاء أعضـاؤه بالتزوير فقال 
مقولتـه الشـهيرة: «خليهم يتسـلوا» وهـو كان يعـرف أن الانتخابات مـزورة مائة 

بالمائة، فالشفقة على مبارك نوع من البلادة ..». 

ظاهرة تكريم المصريين للشعب المصري
وهكذا ذكرنا بخالد الذكر، الفاتحة على روحه الطاهرة، آمين، ومن الذين تعجب 
منهم الطاهر مكي كان زميلنا في «الأخبار» وليد عبد العزيز، الذي استبدت به حيرة 
شـديدة من الشعب المصري وأسباب حبه لخالد الذكر، فقال المسكين وهو غير راض 
عن شـعب الكنانة: «نظرية تكريم الرئيس بالنسـبة للشـعب المصري مختلفة تماما 
عن كل الشعوب، ليس لها معايير ولا مواصفات تحكمها لتحدد للمواطن خطا بيانياً 
واضحاً يمكن من خلاله أن يتعامل معها بتوازن، وأن يعرف كيف يتعامل مع الحاكم 
اثناء وبعد فترة حكم. في مصر الحاكم وهو يجلس على العرش يمثل كل شيء وبعد 
أن يقتل أو يخلع يصبح لا شـيء ويتسابق الجميع على التقطيع فيه، أنور السادات 
كان بطل الحرب والسلام ومع ذلك قتل ولا نعرف السبب الحقيقي لمقتله حتى اليوم، 
وحسـني مبارك كان بطل الضربة الجوية في حـرب أكتوبر وحكم مصر ثلاثين عاما 
وهـو الآن خلف القضبان ينتظر المصير المجهول، أما جمال عبد الناصر فهو الرئيس 
الوحيد في العالم الذي حقق نكسـة لشـعبه راح ضحيتها الآلاف من الشهداء، ومع 
ذلـك خرج الشـعب وكرمه ورفـض ان يتنحى عن الحكم، ولذلـك أصبحنا في حيرة 
لأننا سـنختار رئيس الجمهوريـة لأول مرة في تاريخنا وهـي مرحلة فاصلة، أما أن 
نستوعب تجربة الديمقراطية بما لها وما عليها ،وأما أن نعلن بصراحة اننا شعب لا 
يعرف التعامل بديمقراطية القانون. حان الوقت لنسـتفيد من الأخطاء السابقة ولا 

نترك مستقبلنا للصدف».
 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟

وهـل يمكن يا مسـكين أن يظل الشـعب محباً لخالد الذكر، بعد عشـرات السـنين 
تعـرض خلالها لحملات تشـهير لم تحـدث في التاريـخ إلا إذا كان واثقاً من وطنيته 

ونظافة يده وميله للأغلبية الساحقة؟

مقارنة بين مبارك وبشار والقذافي
وتلقـى وليـد في نفس اليـوم - الأحد - ردا موجعاً وغير مباشـر مـن زميلنا في 
«الشـروق» عماد الدين حسـين وأحد مديري تحريرها، بقوله عن مبارك والمسـاكين 
الذين يبكون عليه: «كلما زاد توحش آلة قتل بشـار الأسـد ضد الشـعب السـوري، 
كلما سـمعت كثيرين في الشـارع المصري يقولون بثقة: «نحمد الله أن رئيسـنا كان 

مبارك وأنه يبدو ملاكا بالمقارنة مع كل من بشار أو القذافي».
وهـذا الكلام المكرر قائم على فكرة محورية مفادها أن مبارك رفض أن يطلق النار 
على شـعبه، وأنه فضل التنحي وكان يمكنه أن يسـتمر كما فعل الأسـد، لكنه خشي 
من حمامات دم وحرب أهلية بين الشعب والجيش أو بين الجيش والجيش، مثل هذا 
التزييف كان يمكن أن يصدقه السـذج في الأيام الأولى لتنحي مبارك، لكن وبعد أن 
صارت الحقائق تتكشـف يوما بعـد يوم فإن ما بات مؤكدا هـو أن مبارك لم يكن هو 

الملاك الذي ضحى بنفسه من أجل شعبه.
أولاً: نظـام مبـارك هو الـذي قتل بدم بـارد نحو ألـف مصري في أقل مـن ثمانية 
عشـر يوما في حين ان كل ما قتله المجرم الأسد نحو ألفي شخص في أكثر من خمسة 

شهور.
ثانيـا: إن الذي عجل بسـقوط مبارك لم تكن طيبة قلبه بـل انهيار جهازه الأمني 

بصورة مريعة أمام غضبة الشعب.
ثالثـا: إن مبـارك طلب عمليـاً من الجيش أن يضرب الشـعب، وهـذا الطلب تكرر 
بأكثـر مـن صيغة إحداهـا أنه قال للجيـش بوضوح «شـوفوا لكم صرفـة» وهو أمر 

مباشر بتطهير ميدان التحرير.
رابعـاً: إن النظام الـذي يملك قناصة وأجهـزة أمن عالمية، ونفشـل حتى الآن في 

فـك لغز القناصة الذين قتلوا الشـهداء، ولا ينبغي أن يحدثنا عن التضحية من أجل 
الشـعب، الخـلاف بين مبـارك والقذافي ليـس كبيرا جـدا طالما ان الاثنـين يحتقران 
الشـعب وإرادتـه، مبارك لم يكن مختلفاً عن أي مسـتبد آخر، الـذي كان مختلفا هو 

الشعب المصري بكل حضاراته وخبرته ودهائه ووحدته.
مـن أجـل كل ذلك رجـاء حار إلـى الاخـوة المخدوعـين أو المخادعين: وقفـوا هذه 

الاسطوانة المشروخة وكفى صداعا».
صحيح، لقد صدعونا بهذه الاسـطوانة، أو السـي، دي، بلغـة الكمبيوتر، خاصة 
المحامين الكويتيين، الذين أضحكوا، أو أغاظو زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين جمـال فهمي، فقال عنهم في «التحرير» فـي ذات اليوم: «المحامي فيصل 
العتيبـي رئيـس الفريق الكويتي يقول لـك إن مبارك وقف بجانبنـا في وقت صعب 

ونحن نتذكر موقفه من الغزو العراقي للكويت!».

دور مبارك في حرب الكويت
طبعـاً نحن والسـيد العتيبـي وفريقـه والدنيا كلها نعـرف حقيقـة موقف ودور 
الأسـتاذ حسني مبارك في أزمة احتلال قوات صدام حسين الكويت، وكيف استمات 
هـذا المخلوع أفندي «مع بعض زملائه في نادي عاهات النظام العربي الرسـمي» في 
تخريب وتعطيل حلول عربية للأزمة كانت متاحة وميسورة آنذاك، وكان من شأنها 
تجنيـب الأمة كوارث رهيبة، ليـس أقلها تدمير العراق والكويت معا، وفتح مصاريع 
أبواب حياض العرب على البحري لتدخلات وهيمنات واحتلالات أجنبية غاشـمة، 
مـا زالت جاثمـة فوق أراضي أغلـب أقطار الخليج، هـذا الجميل لا يسـتطيع أحد أن 
يتعلـل بعمى أو حول في عينيه فينسـبه ويرد فضله إلى المخلـوع مبارك وليس الى 
الشـعب المصـري الذي دفع من دم أبنائـه وأرواحهم الطاهرة مرتـين على الأقل مرة 
فـي حرب الكويـت الأمريكية، ومرة فـي ميادين تحرير مصر عندمـا كانت عصابات 
حسـني مبارك تحصدهم وتقتلهم وهم يهتفون مطالبين بحقهم في الحرية والعدالة 

والكرامة الإنسانية».

تشبيه سوزان بـ «عبلة كامل» في فيلم «اللمبي»
ونتـرك المحامين الكويتيين، لنـرى ماذا عند المصريين يوم امس - الاثنين - حيث 
وجدنا زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم، في «الشـروق»، يتجسـس 
على مقابلة بين سـوزان وابنيها علاء وجمـال، وهما في طريقهما للمحاكمة، وفي يد 
كل منهما كتاب وكانت تقول لهما: - برشـامك معاك، ماطوتك في جيبك، اللي يقولك 

انت نهبت البلد، واللا قتلت المتظاهرين، قطعه. فرد عليها جمال أوكيه يا مامي.
وهذا الحوار اسـتلهمه عمرو من كلام الفنانة عبلة كامل في فيلم «اللمبي»، لابنها 

محمد سعد، وهو في طريقه للامتحان في محو الأمية.
ولـم يتـم السـؤال عن والدهمـا، الذي سـيكون معهما فـي القفـص، إلا أن زميلنا 
بـ»الأخبـار» محمد البهنسـاوي أكد أن حالته الصحية تسـمح بحضوره وقال: «تم 
إجـراء فحص طبي شـامل أمس للرئيس السـابق وتبين اسـتقرار حالتـه الصحية 
والنفسية، وتم تجهيز تقارير طبية شاملة عن الحالة الصحية لمبارك، إجراء تحاليل 
طبية شـاملة وفحوصات وإجراء أشـعة مختلفة وتجهيز تقارير شاملة حول نتائج 
تلك التحاليل والأشـعة لتكون جاهزة تحسبا إذا طلبتها المحكمة، وقد جاءت بعض 
النتائج المبدئية لتلك التحاليل بقدرة الرئيس السابق على حضور الجلسة. كان من 

المفترض انتهاء تسليم باقي نتائج الأشعة والتحاليل مساء أمس».

فيلم مبارك وجمال وعلاء في القفص
وما أن قرأ زميله خالد جبر الخبر حتى تنهد، وقال وهو يجتهد لإخفاء شماتته:

«يعود مبارك إلى القفص اليوم، بعد غياب ثلاثة أسابيع، يعود مع نجليه لنشاهد 
نفس الفيلم الذي شـاهدناه من قبل، رجل عجـوز يتصنع المرض وعدم القدرة حتى 
علـى الوقوف، ابناه يشـكلان سـتارا يمنع الكاميـرات من تصويـره، أحدهما يرفع 
المصحـف بيد ويشـير بعلامة النصر بالأخـرى، أما الثاني فهو يغلـق فتحة الكاميرا 
بيـده، الاثنـان بلا كلبشـات ولا أعرف سـر عدم وجودهـا، إلا إذا كانت الكلابشـات 

للصغار فقط».

محاكمة أسرة مبارك تحول في تاريخ مصر
ومن الشـامتين امـس - في مبـارك - كان زميلنا بـ»الأهرام» عبـد المعطي أحمد، 
لأنـه قال: «لكل مسـتبد نهاية، والعدالة مهما تأخرت فلا بـد أن تأتي ما دام هناك من 

يطالب بتحقيقها.
اليوم يعود الرئيس السـابق حسـني مبارك إلى قفص الاتهام في ثالث جلسـات 
محاكمتـه، فـي تأكيد جديـد على سـيادة القانـون والعدالـة، وعبرة لكل مسـؤول 

صغيرا أو كبيرا.
الجلسـة هـذه المرة سـتكون بعيدا عـن كاميـرات التليفزيون، ولن تكـون عائلة 
مبـارك وحدهـا في القفص، بل سـيكون معها حبيـب العادلي كاتم أسـرارها، وكاتم 

أنفاس الشعب هو وستة من كبار معاونيه.
مشـهد الرئيس السـابق في القفص لن ينسـى مـن الذاكرة المصريـة، فمحاكمته 
وأسـرته هـي بمثابة تحول تاريخي بالـغ الأهمية في تاريخ مصـر والمصريين، وهي 

الدليل الوحيد على أن ثورة 25 يناير حققت أهم أهدافها.
نجـاح الثـورة، ودمـاء الشـهداء والضغـوط الشـعبية المتواصلـة، والمظاهرات 

المستمرة، كل ذلك فرض سرعة البدء في محاكمة مبارك».
وهكذا، لم يراع زملاؤنا مشـاعر أخوتنا المحامين الكويتيين، والشيخ السويسي، 

هذا وبالله التوفيق.

مثقفون يرسمون خريطة طريق للحكام الجدد
وإلى المعارك والردود، ولدينا منها ما يخص المثقفين الذين قال عنهم يوم السبت 
زميلنـا بـ»الأهرام» عبد الله عبد السـلام: «التاريخ المصـري مليء بألاعيب المثقفين 
ومحاولاتهم تقديم نصائح وخدمات لأهل الحكم، خاصة لو كانوا من العسكر، بعض 
هؤلاء المثقفين الأذكياء يرسـمون خريطة طريق للحكام الجدد، فارشـين لهم الارض 
بالورود والرياحين ومقدمين الفكرة تلو الأخرى، معددين مزايا بقائهم في السـلطة 
حتى لو كانوا - أي العسـكر - يقولون انهم كارهـون لها، وبكل تأكيد، فان الانجاز 
الأكبـر الـذي سيسـجل للجيش إضافة الـى ما فعله منـذ اندلاع الثورة، هو تسـليم 
السـلطة الى حكومة منتخبة، والسـهر على نجـاح التجربة الديمقراطيـة الوليدة، 
والتي سيكون عنوانها الأعظم هو عودة الحكم للمدنيين، وليس لأحد أن يتصور أن 
دور الجيش سـيختفي من الساحة المصرية، بل ان من المتوقع أن يمارس دورا يليق 
بجيش حمى الثورة وأوصلها الى بر الأمان ، أما احاديث الحكم والبقاء في السلطة 
التـي تراود بعض ضعـاف النفوس من المثقفين الباحثين عـن مبررات تضمن البقاء 

لأعضاء المجلس العسكري، فمن المؤكد أن هؤلاء القادة هم أول من يرفضونها».

لا احد تذكر نجيب محفوظ هذا العام!
وثانـي هجـوم تعرض له المثقفون جاءهـم في نفس اليوم ـ السـبت ـ  من زميلنا 
أسـامة سـلامة رئيس تحرير مجلة «روزاليوسـف» لسـبب آخر مختلـف، قال عنه: 
«يـوم الأربعاء الماضي مرت الذكرى الخامسـة لوفاة الأديـب الكبير نجيب محفوظ 
ولكـن أحدا لـم يتذكرها، الأدبـاء الذين علا صراخهـم فرحا بفوزه بنوبـل وألماً بعد 
محاولـة اغتياله، وحزنا بعد وفاته، لم يتذكروا هم أيضا ذكراه الخامسـة، بعضهم 
كتـب منذ شـهور عـن ضرورة الاحتفـال بمرور قرن علـى مولده، ولكن وسـط زخم 
الأحـداث نسـوا ذكـرى وفاتـه، الحرافيـش الذيـن انتمـوا الـى محفـوظ وبعضهم 
جاءتهم الشهرة بسبب انضمامهم لهذه المجموعة التي تحلقت حول الأديب العظيم، 

وبعضهـم عاش على هذه الجلسـات يجترهـا كلما جاء ذكر لمحفـوظ في أي مجلس 
أو نـدوة، وبعضهـم كان يتحـدث عمـا يفعلـه لأديـب نوبـل يوميـا وكأنـه خصص 
نفسـه لخدمتـه، وبعضهم حضر عددا قليلا من الجلسـات ولكنه يتحـدث باعتباره 
مؤسسـاً، شـباب الثورة الذي ينادي بمدنية الدولة ويعمل من أجل إرساء دعائمها 
لـم يجدوا فـي ذكرى محفوظ فرصة للحديـث عما فعلته التيارات الدينية المسـلحة 
به، ولم يجدوها مناسـبة لكي يذكروا الناس بجريمة تكشف كيف يفكر اعضاء هذه 
التنظيمـات التي تتصدر المشـهد السياسـي الآن، وهـل بالفعل تخلوا عـن افكارهم 
الدمويـة أم أنهـا مرحلة يعودون بعدهـا للأفكار والأفعال القاتلة. شـباب الثورة لم 
يرفعـوا صورة لمحفوظ في ذكـراه ولعلهم لا يعرفون أن محفـوظ لم يتخل يوما عن 
ميـدان التحريـر كان مقهاه المفضـل «علي بابا» الـذي يطل على الميـدان. الجماعات 
الإسـلامية ونظيرتها من الجماعـات الأخرى تجاهلت ذكرى الأديـب الكبير رغم ان 
المعتدى عليهم في منتصف التسـعينيات ينتمي إليهم وهو بائع سمك، انها المحاولة 

الثانية لاغتياله، لكن على أيدي من يسمون أنفسهم عشاقه، وتلاميذه ومريديه».

«الاهرام»: دور قناة الجزيرة تجاوز الحدود
وثالث المعارك، ستكون لصديقنا والأديب الكبير، بهاء طاهر ودارت على الصفحة 
الثانية عشـرة من «أهرام» الأحد، ضد قناة الجزيرة مباشـر، والدور الذي تقوم به 
وأثار غضبه فقال عنه: «فلنفترض أنه احتمال ممكن، تقرر مؤسسة إعلامية مصرية 
مسـتقلة ان تنشـىء قناة جديدة اسـمها النيل مباشـر من قطر، غيـر أن هذه القناة 
التـي تبث ارسـالها من الدوحة لم تراع واجبات ضياقتها فـي قطر، ولا آداب العرف 
الإعلامي السـائد مـن التزام الحيدة والموضوعية عند تناول شـؤون البلد المضيف، 
بل راحت منذ اليوم الأول لبث أرسـالها من قطر تقتحم الشؤون الداخلية لهذا البلد 
وتتطفل دون رادع على أخص الشؤون التي تعني القطريين دون غيرهم، وعلى هذا 
فهي تجري وتذيع من الدوحة سلسـلة من البرامـج والندوات موضوعها من الأحق 
بتولي كرسي الحكم في الإمارة ومن الأجدر بولاية العهد فيها، وزادت على ذلك عددا 
من البرامج الوثائقية عن علاقة الأبناء بالآباء في الأسـرة الحاكمة وربطت بين هذا 
وبين التيارات السياسـية والدينية فـي الإمارة، مع انحياز واضـح لتيار بعينه من 
هذه التيارات، وعلى هامش هذه البرامج يحتل أسفل شاشة قناة النيل هذه شريط 
لأنبـاء مكتوبة تتابـع فيه طول الوقت اخبـارا عن الجرائـم الاجتماعية والأخلاقية 
فـي قطر مع قدر كبير مـن التضخيم لهذه الجرائم والمآسـي ودس أنبـاء وأرقام عن 

الإسراف والبذخ في الدوائر العليا وعن عيشة الكفاف في الطبقات الدنيا.
كم تظن أن صبر الدولة في قطر سيطول على مثل هذه القناة المتهورة والسليطة؟ 
لا أظنه يطول، ولكنني أعرف اننا نحن في مصر نصبر صبرا غير جميل على تجاوزات 
مماثلـة لتلـك بالضبـط ترتكبها قنـاة الجزيرة مباشـر مـن مصر في حق سياسـتنا 
الداخليـة، وأحيانا في حق سـيادتنا، التـي تحولت الى حصان طـروادة يحمل في 
جوفه المجاهدين المتسللين لغزو الدولة المدنية المصرية. وأكرر هنا ما ذكرته منذ أول 
مقال لي قبل عشـر سنين عن هذه القناة المشبوهة، وهو أن التصدي لها لا يكون عن 
طريق إغلاق مكاتبها و طرد مراسـليها ، ففي عصر السـماوات المفتوحة يفيدها هذا 
أكثر مما يضرها، يزيدها دعاية وانتشـارا ويكسبها مصداقية لا تستحقها.التصدي 
الفعـال يأتـي من طرفنا نحـن بأن يكـون إعلامنا قويا قـادرا على المنافسـة وتقديم 
الرسـائل الصحيحة لدحض الدعايات الزائفة، وثانيا بأن تنتبه الأجهزة المسؤولة 
عن الإعلام الى محاولات التدخل الخارجي في شـؤوننا السيادسـة وان تتخذ منها 
موقفا حازما، فأنا لا اعرف دولة في العالم تسـمح لوسـيلة إعلام أجنبية بأن تجري 
اسـتفتاء بين المواطنين من أصلح مرشـحي الرئاسـة لحكم البلد، وهذا حتى من قبل 

ان يفتح باب الترشيح للرئاسة».

الانشغال بفتاوى
 السياحة تحريما وتحليلا

ولا شـك في أن بهاء يقصد الإخوان المسـلمين، أي المحظورة - سـابقا - التي قال 
زميلنا السـيد النجار رئيس تحرير «أخبار اليوم» عن أمينها العام: «اختار الدكتور 
سـعد الكتاتني، الكلام والموقف السـيىء في التوقيت الأسـوأ، البلـد «مش» ناقصة 
خـراب يـا دكتور حتى تخـرج علينا بقصد تحـريم أو تحليل السـياحة لتوقف حال 
ملايـين العمـال، وتضيع على البلد مليارات الدولارات سـنويا، منها يتم دعم رغيف 
العيـش وبنزين سـيارتك ورصـف الطريق الذي تسـير عليه، يبدو انـك ارهقت من 
الجدل السياسـي لأهل النخبة السياسـية والمسيسـة ومن الفلاسـفة والمتفلسـفين 

الذين لا يشعرون بأحوال الناس ولا يعانون ضيق الحياة.
تقليعة فتوى السـياحة تحريمها أو تحليلها أو شـروطها، ليست قضية الآن لبلد 

فقير يعيش عليها وناقشها وأفتى فيها شيوخ أجلاء منذ مائة عام.
نصيحتـي للدكتور الكتاتنـي ألا يذهب لمؤتمـرات فنادق الخمس نجـوم والقرى 
السياحية حتى لا يرى السائحات بالبكيني أو غيره، ونصيحتي الثانية لسه بدري 

على مثل هذه الآراء أو القضايا والمواقف، اصبروا لما تمسكوا الحكم!».
  

معارك السلفيين: 
هل تتحمل مصر الفكر الواحد

وإلى السـلفيين ومعاركهم، التي أثارت مخاوف زميلنـا متعدد القدرات، وخفيف 
الظـل، جلال عامر، وحذر منهم يوم السـبت في «المصري اليـوم» بقوله: «ما يحدث 
الآن خطـأ وهـو محاولة «تنميط الشـعب» وجعل مثـل الحكام متشـابها في اللبس 
والسـلوك والتفكيـر» وصبـه في قالـب واحـد والقضاء علـى التنـوع والاختلاف. 
وتخيـل حضرتـك أن مصـر مليون كيلـو متر مربع» يسـكنها فكر واحـد وعقل واحد 
وشـخص واحـد مطلوب منـه أن يبنـي الدولة ويحارب إسـرائيل ويوصـل الأولاد 
للحضانـة، فالتنوع أيها الإخوة المواطنون هو سـر بقـاء الأمم وتوازن البيئة، لذلك 
فإن محاولات الإقصاء المتبادلة بين المدني والديني ليست في صالح أحد، إنما كانت 
يميني ضربت مني شمالي، فقد تشابه الشعب، إن قوة الدول مثل أمريكا في التنوع، 
حيث ينصهر الكيني مع الصيني والصربي مع العربي، وقوة الأشخاص مثل الريّان 
فـي تنـوع علاقاته برجـال دين ورجـال حكم ورجال إعـلام وتعدد علاقاته بنسـاء 
بيضاء وسـمراء وحمراء، فمعظمنا لا يؤمن بالتعدد إلا في الزواج، لذلك لا نتقدم إلا 
في «السـن» ولا نزدهر إلا في «الإنجاب». في العالم كله لا توجد تنظيمات سياسـية 
تبنى على السـمع والطاعة، مصر تناديك اعمل نفسـك مش سـامع، هل سـمعت عن 
حديقة مسـاحتها مليون كيلو متر مربع وفيها وردة واحدة يستطيع أي عابر سبيل 
أن يقطفها، سـبحان الله، هذه البلاد من يجلس على «عرشـها» تجده بعد سـنوات 
يجلس على «تلها» وينقلها من عصر «النهضة» الى فيلم «العار»، يبدو أن المقال علق 

وهيعيد نفسه».

تعصب السلفيين يهدد الانسجام بين المصريين
ونظـل مـع السـلفيين وخفيف ظـل آخـر هاجمهم واتضح مـن صورته فـي مجلة 
«روزاليوسـف» انـه زميلنـا وصديقنا عاصم حنفـي الذي قال عنهم وعـن أفاعيلهم 
امام السـفارة الإسـرائيلية: «في الأسـبوع الماضـي وأثناء الاعتصام أمام السـفارة 
الإسـرائيلية اكتشف أحد السـلفيين الذين ذهبوا للفرجة ان أحد متزعمي الاعتصام 
يضـع صليبـا علـى يده، بمـا يفيد أنـه قبطي فصـرخ السـلفي وكأن عقربـة لدغته، 
وإسـلاماه، واستدعى أصحابه من المسـجد المجاور لطرد الناشط المسيحي من قلب 
الاعتصام، على اعتبار انه لا يجوز لمسيحي ان يقود اعتصاما يشارك فيه المسلمون 
وعلـى أسـاس ان الجهـاد لا يجـوز لغير المسـلمين، ووقف السـلفي ومعـه أصحابه 
يهتفون ضد الاعتصام المختلط، إسـلامية إسلامية، لا وجود للمسيحية، ومن المؤكد 
أن السفير الإسرائيلي أرسل خطابا إلى الجماعة الإسلامية يشكرها، على اعتبار أن 
السـلفي المتعصـب الجاهل الأحمق والعبيط، قد نجح في فك الحصار عن السـفارة، 
وقد انشـق المعتصمون الى عدة فرق تحـاول التهدئة واحتواء الموقف دون جدوى! 
لا حـول ولا قـوة إلا بالله، أدركت الآن أن نضال شـعوبنا ضد العدوان الإسـرائيلي 
كان خطـأ اسـتراتيجيا، لأن بعـض قـادة المقاومة ينتمـون للدين المسـيحي، حنان 
عشراوي، جورج حبش، نايف حواتمة، وديع حداد، وغيرهم من الأسماء المسيحية 
الشهيرة، وأدركت أيضا أن محمود دحلان، هو المناضل الأكبر والمجاهد الأعظم، على 
اعتبار أن اسـمه محمد، بما يؤهله للنضال الذي يرضى عنه إخواننا السـلفيون، لا 

حول ولا قوة إلا بالله».

سخرية من الفنان طباخ الرئيس 
وإلى نوعية أخرى مختلفة من المعارك، أهم وألذ من غيرها من معارك السياسيين 
والإخـوان والسـلفيين والفلول، وهـي التي تتعلـق بالممثلين والممثـلات، وقد بدأها 
بعـد الاتكال على الله زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» خفيف الظـل محمد الرفاعي، 
بشـن هجوم على الفنان طلعت زكريا طباخ الرئيس وشقيق تفاحة في فيلم «حاحا 
وتفاحة» بمناسـبة حديثـه الغريب عن مقابلته مـع مبارك، فقال عنـه الرفاعي يوم 
الأحـد: «بعد أن وقع الفيل فـي المنديل في الترعة، وقلب فرخـة عرجا عندها الجرب 
والصلع كمان، خرج علينا المناضل طلعت زكريا - طباخ الرئيس سـابقاً - المتحدث 
باسـم المخلـوع حاليـاً، بالجـزء الثانـي للفيل وهـو فيلم العرسـة في الترسـة وهو 
أجدع من طرزان يجد ابناً، وأكثر مسـخرة من شـنبو في المصيدة، وفانتازيا صيني 
معتبـرة، ولا الآنسـة حنفي وفي هذا الفيلم، يكشـف لنا أخطر أسـرار الدولة والتي 
عجزت السي آي إيه المكسحة عن اكتشافها، رغم أنها كانت متنكرة في شكل عرسة، 
ولابـدة فـي الكنبة اللي بيقعـد عليها المخلوع، لكن السـت أم جمال شـافتها في يوم 
وخنقتها ورمتها في قفا الحاج زكريا عزمي، ومن يومها يا ضنايا وهو ماشـي تايهو 
وبيغني، العرسة في قفايا، والسلعوة بتجري ورايا، هذه الكوميديا المسخرة، تبدأ 
عندمـا اسـتقبل المخلوع المناضل طلعت زكريـا وقعد يفضفض معـاه لأن قلبه مليان 
مـن البلد المحروقة دي، وقال له: أنا مش ها اترشـح تاني يا طلعت، كفاية علي كده، 
بس كلملي الراجل اللي اسمه حسن شحاتة، يعمل لي ماتش اعتزال ويبقى يسبني 
اجيـب جون ولا حاجة، عشـان منظري ما يبقاش وحش قدام الشـعب الصايع ده، 
وعاوز اقولك كمان، إن السـت أم جمال محكمة رأيها ومنشـفة دماغها، ولازمن حتماً 
جمـال يقعـد مكاني علـى الأقل أتمرن عليه قبل كـده، وعارف مكان المسـمار اللي كل 
شـوية يقطعلـي البنطلـون وهي تبقى الملكـة الأم، هي يعنـي الوليـة اليزابيث اللي 
عزرائيل ناسيها أجدع منها؟! عشان كده يا طلعت ياخويا، سايق عليك النبي تستر 

عليَّ وما تفضحنيش ربنا هايفضحك وأوعى تقول الكلام ده.
ثم نأتي الى قمة الكوميديا والمسـخرة عندما أعلن المناضل طلعت زكريا الصديق 
الأنتيـم للمخلوع انه - أي المخلوع - كان عارف ان فيه فسـاد، بس مش قادر يعمل 

حاجة؟!
تقولـش المخلـوع ده، كان مجـرد درويش ماشـي يبخر القصر الجمهـوري، وهو 

يهتف البزازة في القزازة.
وما دام المخلوع قد فتحلك قلبه يا حاج طلعت، سايق عليك النبي يا شيخ تقولنا، 
المخلوع ماقالكش مخبي الفلوس فين ينوبك ثواب فينا، وفي النهاية، المخلوع بيسلم 

عليك وبيقولك، الفلة في المانفلة ياطلعت!».
هـذا، و»الفيل في المنديل» هو اسـم الفيلم السـينمائي لطلعت الذي سـقط لعدم 
الإقبال عليه، ولكن محمد نسـي مناقشـة قضية في منتهـى الخطورة رغم ان طلعت 

اعترف بها، عندما سئل عن ثروة مبارك، فقال انها من عمولات البترول والسلاح.

دهشة غادة عبد الرازق 
ودهشة مبارك والقذافي وابن علي

ومن طلعت زكريا الى غادة عبد الرازق ومسلسلها التليفزيوني «سمارة»، وقول 
زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد أمـين في نفس اليوم عنهـا: «لا تتصور غادة عبد 
الرازق ما يحدث حولها، تتسـاءل: أين الإعلاميـون الاصدقاء، ولا تعرف غادة عبد 
الـرازق ان القذافـي يتعجب، ويسـأل مثلها، وقبلـه مبارك وبن علـي بالطبع، تقول 
غـادة: لا توجد حرية رأي في مصر بعد الثورة، وتقـول الفنانة التي عرفت بدفاعها 
عن مبارك، إن أي فنان ينبغي أن تكون له آراء سياسية، لأنه يعيش داخل المجتمع، 

لكنها لم تقل، وإن دفع ثمن هذا الرأي، ولا تتصور أنها يمكن أن تدفع هذا الثمن!
ولم يكن غريبا أن تعبر عن صدمتها فيمن أسمتهم بالمتحولين بعد الثورة، هؤلاء 
المتحولون صدموها، فقد وجدت نفسـها بلا غطاء، حتى أولئك الذين كانوا يدينون 
بالـولاء للنظـام تحولـوا، والذيـن كانوا يدينـون لها بالـولاء، تركوهـا وحدها في 

العراء!
الطريف أن بطلة مسلسـل «سـمارة» قالت: «لا أجد سوى جبهة واحدة، هي اللي 
تتحـدث وتمنـع البقيـة من الحديـث، لقد اكتشـفت ان كثيـرا من الذيـن أحاطوا بي 

كأصدقاء مزيفون».
وهنـا أتوقـف امام هذه العبـارة، لأن المزيفين في الوسـطين الصحافي والفني ما 
أكثرهم، فهم يتسـللون الـى أغراضهم في كل الظروف، وثـم يتحولون بعد ذلك عن 
ولي النعم، ومن عجب ان مسلسل «سمارة» لم يقرب غادة عبد الرازق من الجمهور، 

فلا النقاد ساعدوها ولا الأصدقاء، لأنهم مزيفون!».
وفـي الحقيقة، فقد كنت حريصاً جدا على متابعة المسلسـل لأسـباب عاطفية لأن 
جيلنا كان حريصا مثل الغالبية السـاحقة على التحلق حول أجهزة الراديو لسـماع 
المسلسـل الإذاعي «سمارة»، عصر كل يوم بطولة سـميحة أيوب ومحسن سرحان، 
ثـم مشـاهدته بعـد أن تحول الـى فيلم سـينمائي، بطولـة تحية كاريوكا ومحسـن 
سـرحان ومحمود إسـماعيل، مؤلفه - ولكن للأسـف، لم تتجدد المتعة مع المسلسل 
التليفزيوني، فلـم اتقبل أداء أبطاله، بعيدا عن حكاية أن غادة من فلول مبارك، فقد 
كان صعباً جدا بمقارنتها مع سميحة أيوب أو تحية كاريوكا، ومقارنة حسن حسني 

الذي أدى دور سلطان، مع محمود إسماعيل في الإذاعة والسينما. 

دهشة من إرسال سفير اسرائيل خطاب شكر للجماعة الإسلامية.. اتهام «الجزيرة» بالترويج لمرشح رئاسة من التيار الإسلامي.. ومهاجمة الإخوان بسبب البكيني

مطالبة خطيب الحرم المكي عدم التدخل في شؤون مصر.. وحملة عنيفة ضد فريق المحامين الكويتيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن الجلسة الثالثة لمحاكمة كل من حسني مبارك وولديه علاء 
وجمال وحبيب العادلي وستة من معاونيه، وقيام محامي العادلي عصام البطاوي بالطعن على حكم محكمة الجنايات بسجنه خمس سنوات في 
قضية لوحات السيارات، والإعلان عن بدء الدراسة في المدارس في السابع عشر من الشهر الحالي، وتجمهر أعداد من النوبيين أمام مبنى محافظة 
أســوان، والمطالبة بإقالة المحافظ مصطفى السيد لعدم الموافقة على إسكانهم على ضفاف بحيرة ناصر، وتحطيم بعض واجهات المبنى، واستنكار 
قيادات نوبية ما حدث، وتجديد حبس وزير الزراعة الاسبق يوسف والي خمسة عشر يوما أخرى، وعقد المحامين الكويتيين الذين حضروا للدفاع 

عن مبارك مؤتمرا صحافيا ومحاولة أحد أنصار مبارك الاعتداء على صحافي مصري، ونظر قضية الفتنة الطائفية في امبابة.
وأما أبرز الحوادث فكانت قيام أهالي قرية كمشوش بمحافظة المنوفية بإلقاء القبض على عصابة من ستة أفراد قادمة من المرج بالقاهرة لسرقة 
المواشــي، وقتل أحدهم، وإصابة الباقين إصابات خطيرة بعد تجريدهم من ملابســهم وربطهم بالأشجار وحرق سيارتهم التي حضروا بها لشحن 

المواشي المسروقة فيها.. وإلى بعض مما عندنا:
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يتوجب ممارسة ضغط دبلوماسي كبير على تركيا لعزلها اقليميا ودوليا حتى تدرك اهمية العلاقات الطيبة مع اسرائيل

الفلسطينيون عالقون وابو مازن كبل نفسه بايلول رغم انه يعرف ان اعلان الاستقلال لا يساوي الورق الذي وقع عليه

اذا لم تبادر اسرائيل الى تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين فستزيد احتمال انفجار الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط كلها قريبا 

ايلي افيدار

■ قبل وقت طويل من نشر تقرير بالمر، مع التسريبات 
الاولـى المتعلقـة بمضمونـه جرى الكشـف عن السـبب 
الحقيقي لطلب تركيا الى اسـرائيل الاعتذار ومنع نشـر 
الاسـتنتاجات. فقـد كان واضحـا آنـذاك ان تقرير بالمر 
يقبل على نحو قاطع دعوى اسـرائيل المتعلقة بقانونية 
الحصـار البحري على القطاع، بل يقضـي بان تركيا لم 
تفعل ما يكفـي لمنع خروج النشـطاء المتطرفين على متن 
سـفينة مرمرة. وأدرك الاتراك انه لن يكون احتمال بعد 
النشـر باستصدار اعتذار من اسـرائيل، وبدأوا هجوما 
سياسـيا. وقـد ثبتـت اسـرائيل للضغـط وهـذا سـيء 

حسن. فلم يكن سبب يدعو الى الاعتذار.
يسـتطيع الاتـراك ان يكتفـوا بتفضـل لجنـة بالمـر 
 ، IHH عليهم حينما تجاهلت علاقـة الحكومة بمنظمة
وتجاهلت اكثر من ذلك المسـاعدة التـي منحتها المنظمة 
لانتخـاب اردوغان. ومع ذلـك فان الاسـتنتاج النهائي 
واضـح: فالتقريـر برغـم انتقـاد مـا على عمـل الجيش 
الاسرائيلي، يقبل الموقف الاسرائيلي. ويصعب ان نبين 
مبلـغ كبـر الاذلال في التقريـر لانقرة. فقـد زعمت تركيا 
في الاشـهر الاخيـرة في كل منتدى ان اسـرائيل نقضت 
القانـون الدولـي، فليـس مـن المفاجىء حيـال الضربة 
التـي تلقتها ان يقرر اردوغان ان يعلن بان سـفيرنا في 

أنقرة شخصية غير مرغوب فيها. 
ثمّ مـن زعموا أنه برغـم الموقف الاسـرائيلي العادل 
يفضـل انهـاء الازمـة باعتـذار ولـو مـن أجـل المصالح 
الجغرافيـة السياسـية. والحديـث عـن خطـأ شـديد. 
فالاعتـذار ما كان لينهـي الازمة. فقد طلبـت تركيا ازالة 
الحصـار عـن قطـاع غـزة وهـي خطـوة كانت سـتمنح 
اردوغـان مكانـة زعيـم العالـم العربـي، على حسـاب 
مواطني اسـرائيل الذين سيجدون أنفسهم تحت تهديد 
صواريـخ وعمليـات اكبر. ومـن زعموا صبح مسـاء ان 
على اسـرائيل الاسـتخذاء للاتراك هم الذين سـاعدوا 
أنقـرة على تسـلق شـجرة عاليـة ليس لها الان سـبيل 

للنزول عنها. 
في خطاب الشرق الاوسط، طريقة تحسين العلاقات 
بتركيـا تبـدأ بجباية ثمن دبلوماسـي باهظ عـن الفعل 
التركي. يجب على اسـرائيل أن تهاجـم تقرير بالمر لانه 
خفف مسـؤولية تركيا عـن ازمة القافلـة البحرية، وان 
تكشـف للعالم عن الدور السـلبي الـذي تؤديه حكومة 

اردوغان في الشـرق الاوسط. وعلينا أن نبين ان تركيا 
ليست عامل اسـتقرار وجزءا لحل المشكلات في المنطقة 

بل هي عنصر قلقلة وتثوير. 
إن اعـادة السـفير الاسـرائيلي مـن أنقـرة قـد يضر 
بتركيـا خاصـة. فعلـى اردوغـان ان يتعلم مـن تجربة 
عُمان والمغرب اللتين اسـتبقتا مؤتمرات دولية وزعماء 
مـن العالـم كلـه في التسـعينيات لكـن قطـع علاقاتهما 
باسـرائيل فـي سـنة 2000 أفضـى الـى اختفائهمـا عن 
الخريطـة الدبلوماسـية الدوليـة. وكذلـك تركيـا ايضا 
التـي كانت دولـة مركزية في الماضي، وسـيطرت عليها 
مذهـب متطـرف غير مسـؤول. ان تركيا فضـلا عن أنها 
فشـلت في محاولتهـا الانضمام الى اوروبـا قد ابتعدت 
بخطواتها الاخيرة عن الدول المسـلمة المعتدلة. وتوجد 

في نفـس المجموعة المتطرفة مع ايران وسـوريا وحزب 
اللـه وحمـاس. فضعضعة العلاقات باسـرائيل تشـبه 

الاعتراف العلني بهذا. 
لا يوجـد لاراء أنقرة اليوم أي وزن في مصر وتونس 
والاردن فضلا عن دول الخليج. والعالم العربي المتجدد 
يـرى اردوغـان زعيما ذا نـزوات من قبيـل القذافي. ان 
فقـدان الحلـف مـع سـوريا وضعـف هـذه الاخيـرة قد 
يجعلان الاكـراد المهملين يسـتيقظون ويضطران تركيا 
الـى مواجهـة مشـكلاتها الداخليـة قبـل ان تسـتطيع 

الاستمرار على اثارة الشغب. 
يجـب علـى اسـرائيل أن تنتقـل عـن سياسـة تلقي 
الضرب الى الهجوم باسـتعمال ضغط دبلوماسـي على 
تركيا. وفي حين ان اكثر الاشـياء طبيعية بالنسـبة لنا 

نحن الاسـرائيليين ان ننتظر حتى يمـر الغضب وحتى 
تفهم تركيا بنفسـها فان الخطاب الاقليمي يتم على نحو 
آخـر. ان تحسـين العلاقات بتركيا سـيبدأ فقـط بعد أن 
تدرك هذه ان الازمـة الحالية تجبي منها ثمنا باهظا في 
الصعيـد الدولي وتحكم عليها بالعزلة وكونها غير ذات 

صلة في الساحة الاقليمية.
وفي الخلاصـة ألقى تقريـر بالمر الضـوء على المكان 
اليـه.  تركيـا  اردوغـان  قـاد  الـذي  المعـزول  المتطـرف 
أنقـرة  علـى  فقـط  الدبلوماسـي  الضغـط  واسـتمرار 
سـيؤدي الى تغييـر السياسـة والى اصـلاح العلاقات 

باسرائيل في الامد البعيد ايضا. 

اسرائيل اليوم 2011/9/5

لا سبب للاعتذار لتركيا
ايتان هابر

■ الكلمـات التاليـة غير موجهة لمن يؤمـن بقوة اله أعلى 
على تغيير الواقع والوقوف دوما الى جانب اليهودية ودولة 
اسرائيل. وليس ايضا لمن يعرف بيقين أن لدى اسرائيل 200 
قنبلـة نوويـة، وان بوسـعها أن تحتل تركيـا، والتي يمكنها 
ان تحتل تركيا (وايـران ومصر) بايماءة يد واحدة، واقامة 
الهيكل الثالث للشـعب اليهودي بوفرة وسعادة. وكذلك من 
لديه ضغط دم أعلى من العادي أو يميل الى النوبات القلبية 

المتواترة، فانه معفي من القراءة. 
بعـد كل هذه المقدمـة الطويلة نقول فورا بـان ليس لدينا 
الكثيـر ممـا نفعله بالنسـبة لعلاقات اسـرائيل وتركيا التي 
وصلـت في الاونة الاخيـرة حتى الازمة: زعيـم تركيا، طيب 
اردوغان قرر ان يحاول ليكون سـلطانا، رئيسـا وأولا للامة 
الاسـلامية، ووجد الظهر الاسرائيلي مريحا لان يركب عليه 
فـي طريقـه الى الالوهيـة. والله، كمـا هو معـروف، لا يمنح 

«البقشيش». يجب العمل. 
تركيـا كانـت، وربمـا – حبـذا – ذات مرة سـتكون ايضا 
لاعبا هاما للمنظومة الاسـتراتيجية الاسرائيلية في الشرق 
الاوسـط. دافيـد بـن غوريـون، قبل عشـرات السـنين، فهم 
الحاجة الـى عزل بلـدان المواجهة عن بلـدان المحيط، ايران 
مثـلا، تركيـا مثلا. في وقـت لاحق فعل ذلك مناحـم بيغن مع 
مصر واسـحق رابين مع الاردن، مع غمزة للسـعوديين ونية 
لانهـاء النـزاع الدموي مع الفلسـطينيين. فـي الجيل الاخير 
كانت علاقات اسـرائيل – تركيا فوق ما كان متوقعا. وسجل 
لاسـرائيل ربـح هائل فـي الميزان السياسـي، مـن كل ناحية 

كانت.
ولكن الاتراك اختاروا اردوغـان كزعيمهم، واختاروا في 
الطريق بناء امبراطورية اسـلامية، ولم يكن بوسـعنا عمل 
شـيء. يحتمل جدا أنه لو فهموا في واشـنطن في حينه الى 
اين يسـافر القطار التركـي لكان ممكنا «عمل شـيء ما». اما 

الان فلم يتبقَ غير أن نبكي على الحليب المسكوب. 
ماذا يمكننا مع ذلك عمله؟ كان بوسعنا الا نعطي اردوغان 
سببا وجيها لان يركب على ظهرنا والا نتورط مع الاسطول. 
غيـر وارد؟ متعذر؟ وماذا عن السـيادة وانتصاب القامة؟ ما 
العمـل، ولدينـا نماذج مـن الماضي القريب: فـي عهد حكومة 
اولمرت، ليس قبل سـنوات طويلة، سـمحنا مرتين على الاقل 
للسـفن «بكسـر الحصـار» على غـزة، ولم يحصل شـيء. لا 
شـيء. صفر. الدولة يمكنها أن تسـمح لنفسـها بغض النظر 
عندمـا يخدم ذلك مصالحها. مسـموح لهـا أن تكون حكيمة، 

وليس فقط محقة. 
اخطأنا بشـدة، ولكن لا يمكن اسـترداد ما تم. وفضلا عن 
ذلك: من المعقول الافتراض ان السـيد اردوغان كان سـيجد 
ذريعـة اخرى لمـا فعله الان، وعليه فحقيقـة أننا تصرفنا في 
حينـه وخدمنـا مصلحته حقـا لا ترفـع ولا تنزل الان شـيئا 
(بالمناسـبة، منذئذ ارتفع الاستيراد التركي الى اسرائيل 40 
في المائـة وتصديرنا الى هناك 16 في المائـة). اردوغان كان 
الرجـل خلـف الاسـطول الاول، ومرمرة هي سـفينة بملكية 
حكوميـة تركية. حقيقة أن الاتراك قـرروا عدم الانطلاق الى 
الاسطول الثاني تشير كألف شاهد على تحكمهم بالاسطول 

الاول. 
«بوغـي» يعلـون واعضـاء آخـرون فـي الحكومـة بذلوا 
اللهيـب:  مسـتوى  لتخفيـض  وصحيحـة  صادقـة  جهـودا 
الاعـراب عـن الاسـف، دفـع تعويضـات من خـلال صندوق 
انسـاني وغيره وغيره، ولكن الانطباع الذي اخذه «بوغي» 
وآخـرون كان ولا يـزال: اردوغـان يريـد «الاحتفـال» علـى 
الظهر الاسرائيلي، وجني ربح سياسي لشخصيته كسلطان 
وسياسـته الاسـلامية. ومع انه يريد «سـرقة الجياد» ولكن 
ضدنـا. معلومات اسـتخبارية من عندنا نقلـت الى الاتراك، 

ومنهم نقلت الى الاعداء، مثلا.
هـل ينبغي للاسـتنتاج بانـه لا يوجد ما يمكـن عمله؟ لا. 
الاسـتنتاج الاسـرائيلي يجـب أن يكـون الان: الحـذر، عدم 
ارتكـاب حماقـات وأخطاء، عـدم خدمة مصلحـة اردوغان، 
عدم اعطائه أي رافعة، ذريعة او سبب. دولة اسرائيل ملزمة 

بان تكون الان حكيمة، وليست فقط محقة. 
مـن شـبه اليقـين أن اردوغـان سـيحاول وضعنـا امـام 
اختبارات قد تورطنا مع سـلاح البحرية التركي. وهو مثلا، 
يمكنه أن يحاول ارسـال سـلاح بحريته الى شـواطىء غزة 
فـي اطـار «مرافقـة قوافـل». وهو علـى أي حال سـيأتي الى 
احتفـالات الاسـتقلال في غـزة. وبالمناسـبة، فانـه يتحدى 
الولايـات المتحـدة فـي هـذه المناسـبة ايضـا – وهـذه هـي 
اللحظة، ربما، لان نعيـد ارتباطنا من جديد وبقوة بمصالح 

الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
هذه ليسـت لحظة سـهلة لاسـرائيل. هذه لحظـة القيادة 
الحكيمـة التي تعـرف انه في المعـارك الطويلـة يوجد مكان 
ايضا «للتحسـين الى الوراء»، من أجل نيل النقاط في المكان 
الـذي يريد فيه الخصم الانتصار بالضربـة القاضية. قامتنا 
الوطنية المنتصبة يمكنها أن ترتاح الان، وهذا هو الوقت لان 

يسد افواههم كل الثرثارين الاغبياء. 
والله؟ ليحفظنا فقط. نحن لا نحتاج الى اكثر من ذلك. 

يديعوت 2011/9/5

الى اين يسافر القطار التركي؟

عاموس هرئيل

■ بيـان تركيـا أول أمـس حـول قطـع العلاقـات الامنيـة مع 
اسـرائيل بعد نشـر تقرير بالمـر ورفض اسـرائيل الاعتذار على 
قتل المواطنين الاتراك في سفينة مرمرة يعبر عن تدهور اضافي، 

في منظومة توجد في ميل هبوط مستمر منذ بضع سنوات. 
العلاقـات الامنيـة بـين الدولتـين تعمقت فـي التسـعينيات 
وبلغـت ذروتهـا في آواخـر العقـد اياه. فقـد أكثر سـلاح الجو 
الاسـرائيلي مـن التدرب في سـماء تركيا، مسـتغلا المسـاحات 
الواسـعة هناك للتدرب على سـيناريوهات يصعب تطبيقها في 
المجال الجوي الضيق لاسرائيل. الى جانب ذلك، وقعت صفقات 
سـلاح كبيرة وتعمق تبادل المعلومات في مجال الاسـتخبارات 

وفي جوانب مهنية مختلفة بين الجيشين. 
ميـل الهبوط في العلاقات بدأ قبل أربع سـنوات، مع انتخاب 
رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لولاية ثانية. وقد انكشفت 
الازمة بكامل شـدتها قبل سـنة ونصف من مرمـرة مع بدء حملة 
رصـاص مصبوب فـي قطاع غـزة، التي شـنها رئيـس الوزراء 
فـي حينه ايهود اولمرت بعـد بضعة ايام من زيارتـه الى تركيا، 
والتي توسـط فيها اردوغـان بمبادرته لاسـتئناف المفاوضات 
السياسـية بين اسرائيل وسـوريا. بعد رصاص مصبوب قلص 
الاتراك بقـدر كبير العلاقات الامنية. فقد توقفت طلعات سـلاح 
الجو الاسـرائيلي فـي تركيا بل ورفـض الاتراك اجـراء تدريب 
انقاذ بحري مشـترك مع الولايات المتحدة، بسبب النية لاشراك 

قوات سلاح البحرية الاسرائيلي فيه مثلما كان في الماضي.
الى جانب ذلك، عين في رئاسـة جهاز الاسـتخبارات التركي 
نشيط اسلامي متطرف يعتبر مقربا جدا من ايران. هذه الحقيقة 
هـي الاخـرى أدت الى قرار اسـرائيلي بتقليص حجـم التعاون 

الاسـتخباري بـين الدولتـين. فالجيـش الاسـرائيلي يواصـل 
تفعيل ملحق عسكري في السفارة الاسرائيلية في أنقرة، ولكن 
العلاقات العسكرية وتبادل الوفود تمت على مستوى منخفض 
منذئـذ، في حجـم أصغر وفي الغالب في مسـتويات متدنية مما 
كان فـي الماضي. الملحق، العقيد موشـيه ليفي، لا يقيم في أنقرة 
علـى نحو دائم، ويزور هنـاك عند الحاجة. ولم تقرر اسـرائيل 
بعـد كيـف تتصرف بالنسـبة لاسـتمرار مهمته. امـا الاتراك من 
جهتهـم، فقد جمدوا التقدم في سلسـلة صفقات امنية مشـتركة 
تتعلق ضمن امور اخرى بترميم دباباتهم في اسـرائيل وتوريد 

طائرات بدون طيار. 
موقـف وزيـر الدفـاع، ايهـود بـاراك ورئيـس الاركان بيني 
غانتـس، فـي صالح الاعراب عـن الندم الاسـرائيلي امام تركيا 
نبع بقدر اقل من الايمان بانه يمكن اسـتئناف العلاقات الامنية 
بـين الدولتـين وبقـدر أكبر مـن الامل في عـدم احـداث مزيد من 
التخريـب لما تبقى مـن العلاقات. فقـد رأى بـاراك وغانتس في 
تركيا محفلا اقليميا هاما يجمل عدم الانقطاع عنه تماما. اضافة 
الـى ذلك، كانت مسـألة الخطـر علـى مقاتلي الوحـدة البحرية 
وقـادة الحملـة ضد الاسـطول، علـى خلفية الخوف من اسـناد 
الاتـراك للاجراءات القانونية التي تقوم بها منظمات اسـلامية 

ضدهم، في المحاكم في اوروبا. 
بحد ذاتـه، يبـدو أن الضرر الامنـي كنتيجة للبيـان التركي 
محـدود، وذلك لان العلاقات على أي حـال فقدت منذ زمن بعيد 
معظـم قيمتها في السـنوات الثلاثـة الاخيرة. بالمقابـل، النيابة 
العسـكرية تجري في الايام القريبة القادمة مداولات في مسألة 
كيفية تحسـين الدفـاع عـن المقاتلين ضـد مخاطر الدعـاوى في 

خارج البلاد. 

هآرتس 2011/9/5

ضرر امني محدود
يوسي بيلين

■ لم تكشـف لجنة بالمر عما لم نعرف. 
فقـد كان علـى سـفينة مرمـرة مجموعـة 
أتـت لمواجهة جنود الجيش الاسـرائيلي 
بعنف. ولم يقصد جميع الركاب الاخرين 

التعامل بعنف.
جيـدا  مسـتعدة  اسـرائيل  وكانـت   
للحـرب السـابقة ولـم تسـتعد للامكـان 
الـذي حـدث. وفي وضع ضعـف وخوف 
اسـتعمل الجنود سـلاحهم، وهكـذا قتل 
تسـعة اشـخاص لا يحق لهم أن يسـموا 
«نشـطاء سـلام» مـن أي نـوع. لـم تشـأ 
وحاولـت  العنـف  هـذا  تركيـا  حكومـة 
ان تثنـي المجموعـة عـن فعل ذلـك لكنها 
ان  فـي  حـق  لاسـرائيل  وكان  عجـزت. 
تفحـص أكان مـن ينوون دخـول مياهها 
الاقليميـة الاتيان مع سـلاح، وكان يجب 
أن تنتهي القضية كلها بالتعبير عن أسف 

وتعويضات.
اسـتقر رأي حكومة اسـرائيل على أن 
تعين المحامي يوسي تشخنوبر ممثلا لها 
في لجنة بالمـر التي انشـأها الامين العام 
للامم المتحدة لتحقيق القضية. واعترف 
بانني فرحت جدا. فقد تبين قبل كل شيء 
ان التعاون مع الامم المتحدة أمر مطلوب. 
وثانيا – تشـخنوبر حلال مشكلات ومع 

يعينـه لا يفعـل ذلـك للتهرب مـن حل او 
لرفضه. فتشخنوبر هو تأليف خاص بين 
خبير قانون ودبلوماسـي لا يشبهه احد 
في خبرته وهو شخص حكيم. واعتقدت 
بسذاجة أن المعسـكر البراغماتي انتصر 
فـي الحكومة وان شـخصا مـا أدرك آخر 
الامـر أن تركيـا مهمـة لنا جـدا. فحتى لو 
لم نحب خطب اردوغان رئيس الحكومة 
التركـي وحتى لو كنـا مقتنعين تماما بان 
سـلوكنا في قضية القافلـة البحرية كان 
بـلا عيب، فان ثمّ لحظة تـزن فيها الدولة 
أيهما أعز عليها – أعلاقة سياسية وامنية 
واقتصاديـة بدولـة مسـلمة كبيـرة جدا 
لها تأثير أخذ يزداد في الشـرق الاوسـط 
أم الاصـرار علـى الحقيقـة كما تبـدو في 
نظرهـا، وعلـى ما تفسـره بانـه كرامتها 

الوطنية. 
قـام تشـخنوبر بالعمـل. وكان أكبـر 
الجهد لوجـدان صيغ يسـتطيع الطرفان 
العيش معهـا. ان الخبير بحكمة الكلمات 
يستطيع أن يجد دائما جملا تظهر بمظهر 
اعتـذار فـي نظـر مـن يريد ذلـك وبمظهر 
غيـره.  نظـر  فـي  الاسـف  عـن  التعبيـر 
والمسـألة المالية هي المـادة الاقل كلفة في 
قضيتنـا ولهـذا كان الاتفـاق هنا أسـهل. 
وفي ما يتعلق بالحصار البحري – يمكن 
دائمـا اسـتدعاء مراقبـين آخريـن وحـل 
المشكلة بذلك. وكما هي الحال في اتفاقات 

تجاريـة، وكمـا هـي الحـال فـي اتفاقات 
سـلام – اذا شـاء الطرفـان التوصل حقا 
الـى حـل فانهمـا يجـدان السـبيل اليه. 
واذا كان واحد منهمـا لا يريد ذلك، او اذا 
كان كلاهمـا لا يريد ذلك فان السـبيل الى 

القطيعة معروفة مضمونة. 
بيد أنـه دخل الصـورة آنئـذ الوزراء 
المهتمون بكرامتنـا الوطنية في حين كان 
واضحـا لهم سـلفا ان الجمهور – مثل كل 
جمهور في العالم – سيؤيدهم. ان ارسال 
الوزيـر موشـيه يعلون لاجـراء تفاوض 
مجدد في الصيغة المناسبة، الصيغة التي 
تمنع الحاجة الى نشـر تقريـر لجنة بالمر 
وتمكن مـن العودة الى علاقـات طبيعية 
بتركيـا. لم يكن خطأ. وقد علم من أرسـل 
تشـخنوبر بالضبـط مـا الذي يسـتطيع 
الاتيان به، وعلم من أرسـل يعلون جيدا 

ما الذي سيعود به في جعبته. 
الكرامـة  طالبـي  انتصـار  هـذا  كان 
تحقيـق  حاولـوا  مـن  علـى  الوطنيـة 
المصلحة الوطنية. لكن اذا كان الامر على 
هذه الحال فانني أسـأل نفسي لماذا كانت 
حاجة الى ارسال تشخنوبر الى اللجنة؟ 
وافـرض انه بعد تحقيره لن يسـارع الى 
الموافقة على تنظيـف اعمال الحكومة في 

القضية القادمة.

اسرائيل اليوم 2011/9/5

الكرامة انتصرت.. والدولة خسرت الخدعة الفلسطينية
أرال سيغال

■ هيـا لا نتحـدث ايديولوجيا. انسـوا القبعـة الدينية وخرائط بلاد اسـرائيل 
الكاملـة. لنتحـدث بالمنطق البارد. فكرة ان تعترف اسـرائيل بدولة فلسـطينية في 

ايلول هي قراءة فزعة للواقع، وأخطر من ذلك، غبية. 
الفلسـطينيون الذيـن هـددوا بتدويـل النزاع بوسـائل الضغط فـي المفاوضات 
جعلوا فكرة تكتيكية هذيانا استراتيجيا. والهذيان لم يكن في أي وقت من الاوقات 
وصفة جيدة للسـلوك. فحـين يتبدد، فان نهايتـه قد تكون مضرجـة بالدماء. نحن 
نعيـش في أزمنـة مختلفة. حـراكات تكتيكيـة لم يتوقعهـا أحد. هزة أرضية شـرق 
اوسـطية. قفص مبارك كمثال على السياسـة الامريكية. في مثل هذه الازمنة، فانك 
لا تبني ابراجا. لا تبني فنادق وأنت لا تقبل الخريطة النهائية التي يحاول العدو أن 

يفرضها عليك بابتسامة عريضة. بل تنتظر. 
الفلسـطينيون لا يمكنهـم ان ينهوا النزاع، بل انهم لا يريـدون. اولمرت كان هناك 
والفلسـطينيون كمـا ينبغـي ان نذكركـم ليسـوا كيانا واحـدا بل كيانـين معاديين. 
حولهـم عالم عربي يعيـش في فوضى عديمـة الغاية بحيث أنه غير قـادر بل وغير 
راغـب ايضا في ان يسـاعدهم. وهم يعيشـون تحـت رحمة المسـاعدات الاوروبية، 
القـارة التـي تعيش أزمة وجوديـة عميقة. وهم يحتاجون لاسـرائيل بقـدر لا يقل. 
وعليه فانه سـيكون بمثابة الخطأ الاسـتراتيجي اجتياز خطوط حمراء بسـبب أن 

كُتّاب رأي يجدون الفكرة تتناسب واراءهم السياسية. 
الفلسـطينيون عالقون في قصة «ذئب ذئب»، ابو مازن كبل نفسـه بموعد ايلول 
رغم أنه هو ايضا يعرف بان اعلان الاسـتقلال الوهمي لا يسـاوي الورق الذي وقع 
عليـه. اوبامـا والادارة الامريكيـة تحت مجهـر ذري. وهو لا يمكنـه أن يكرر الخطأ 
ويترك حليفا لحاله. وبالتأكيد ليس في سنة الانتخابات. في اليوم التالي للاغلبية 
الكبيرة في الجمعية العمومية، سيسـتيقظ الفلسـطينيون علـى الواقع. والترجمة 

من الكلمات الى لغة الفعل هي التي ستصنع الفارق.
الاختـلاف بـين القدرة والاحسـاس بالنشـوى المبكرة سـيكون الحافـز للعنف. 

ويدهم في لعبة القمار هي خدعة. 

معاريف 2011/9/5

أفرايم لفي٭

■ إن قـرار القيادة الفلسـطينية على 
التوجـه الى الامم المتحدة للحصول على 
اعتـراف وعضويـة كاملـة فـي المنظمـة، 
تصحبه حيرات كثيرة. فالهدف الرئيس 
المسـدود  الطريـق  خـرق  هـو  للتوجـه 
السياسـي وضمـان ان يقـوم التفـاوض 
 .67 حـدود  علـى  الدائمـة  بالتسـوية 
فليست ههنا نية بقلب المادة مع اسرائيل 

ومع الجماعة الدولية. 
القيـادة  مـن  غالبـة  أكثريـة  إن 
الفلسـطينية معنيـة باسـتمرار الهـدوء 
الامنـي الـذي يضمـن التقـدم فـي بنـاء 
ضيـاع  وتخشـى  والاقتصـاد،  الدولـة 
فشـل  حـال  فـي  الشـعبية  الشـرعية 
المبادرة في الامم المتحدة. ويخشـى قادة 
أجهـزة الامـن فقـدان السـيطرة في حال 
الجماهيريـة،  والتجمعـات  المظاهـرات 
وانقطـاع التنسـيق الامني مع اسـرائيل 
فـرض  علـى  بقدرتهـم  سـيضر  الـذي 
القانون والنظام، ويخشون العودة الى 
اضطـراب يفضـي الـى نشـوء عصابات 
مسلحة. ويخشى رؤساء الاقتصاد المس 
بالاقتصاد الفلسـطيني نتاج خطوات رد 

من اسرائيل.
فقدت القيادة الفلسطينية الامل في أن 
تجد صيغة لتجديد المسـيرة السياسية. 
وهي تفرض ان طلبهـا العضوية الكاملة 
في الامم المتحدة ايضا لن يسـتجاب ازاء 
موقف الولايات المتحدة، وسيكون عليها 
أن تكتفـي برفع مسـتوى تمثيل م.ت.ف، 
من مراقبـة دائمة فـي الامم المتحدة، الى 
مكانـة «دولـة المراقبـة ليسـت عضـوا»، 

بصـورة تشـبه مكانة الفاتيكـان. وهكذا 
ستسـتمر المفوضيـة الفلسـطينية علـى 
المشـاركة فـي مباحثات الجمعيـة العامة 
لكن بغير حق في التصويت. وتسـتطيع 
هـذا  تعـرض  أن  الفلسـطينية  القيـادة 
باعتبـاره انجـازا يمكـن مـن الانضمـام 
الـى منظمات دوليـة كالمحكمـة الجنائية 
الدولية ويحث دولا اخرى على الاعتراف 

بفلسطين. 
القيـادة  علـى  سـيكون  ذلـك  مـع 
الفلسـطينية ان تواجه نقـدا في الداخل 
ومن قبـل اللاجئين ودول عربية كالاردن 
لالغـاء مكانـة م.ت.ف باعتبارهـا ممثلا 
وحيـدا وشـرعيا لمشـكلة اللاجئـين، لان 
الدولـة الفلسـطينية سـتمثل مواطنيهـا 

فقط في حدود 67. 
يسـتعدون في اجهزة الامن لمظاهرات 
جماعية سـتجري على اثر التصويت في 
الامم المتحدة تعارض استمرار الاحتلال. 
ويصـوغ قادتها خططا هدفها التمكين من 
مسيرات شعبية محدود النطاق، بمواعيد 
ومسـارات تحدد سـلفا، في مراكـز المدن 
بعيدا عن خط التمـاس. وبهذه الصورة 
يؤملون منع خرق حواجز او اغلاق طرق 
واحتكـاك مع قوات الجيش الاسـرائيلي 
والمستوطنين، واحباط امكان التصعيد. 
وتوجيهـات قيـادة السـلطة الـى اجهزة 
الامن هي الامتناع مطلقا عن اطلاق النار 
علـى متظاهريـن فلسـطينيين او قـوات 

الجيش الاسرائيلي. 
تقدر القيادة الفلسطينية ان اسرائيل 
السـلطة  بقـاء  بضمـان  معنيـة  أيضـا 
والحفاظ على الاسـتقرار الامني. والرأي 
السـائد هـو أن اسـرائيل سـتفضل وقت 
الحاجـة اسـتعمال وسـائل غيـر قاتلـة 

لتفريق تجمعات الجماهير ومنع الاخلال 
بالنظـام. ومـن شـبه المحقـق ان القيادة 
اسـرائيل  الـى  سـتطلب  الفلسـطينية 
بعـد القرار فـي الامم المتحدة الاسـتمرار 
علـى بقـاء التنسـيق الامني، وسـتمتنع 
عـن اقـرار حقائق جديـدة علـى الارض 
وستعلن رغبتها في تجديد التفاوض في 

تسوية دائمة على اساس حدود 67.
منـذ «الربيـع العربـي» بقيـت الضفة 
الغربيـة جزيـرة اسـتقرار. وستحسـن 
اسـرائيل الصنع اذا لم تنسـب للسـلطة 
الفلسطينية نية متعمدة لاشعال مواجهة 
عنيفة. فجميع الدلائل تشـهد على أن هذا 
غير صحيـح. ويقتضي الفهم السياسـي 
الامتناع عن تصريحات تهديدية للسلطة 

قد تصبح نبوءة تحقق نفسها. 
ان تجديد المسـيرة السياسـية وحده 
والتقـدم الحقيقـي فيهـا سـيضمنان ان 
تظـل تأثيرات ايلـول مثل نسـيم خفيف 
في اواخـر الصيـف. واسـتمرار الجمود 
الدولـة  واعتـراف  بالمقابـل  السياسـي 
الفلسطينية بفشل طريقها السياسي، قد 
يكونان اشـارة بدء ثورة شعبية وردود 
متسلسلة فلسطينية واسرائيلية تنقض 
الهدوء القائم وتعرض السـلطة وقادتها 
للخطـر. يعرف الشـباب الفلسـطينيون 
قيمة النضال من أجل الاستقلال الوطني 
وهـم يؤمنـون بانه حـان الوقـت لانهاء 
وعندهـم  الدولـة،  وانشـاء  الاحتـلال 
تجربة لا يسـتهان بهـا لادارة الصراعات 

مع الاحتلال. 

٭ مدير مركز تامي شتاينتس لابحاث 
السلام في جامعة تل أبيب
هآرتس 2011/9/5

من الذي يخاف من «مراقبة دائمة»
شاؤول ارئيلي

■ ان تعجيـل تدهور العلاقات بتركيا، 
مع نشـر تقريـر بالمـر، والردود فـي مصر 
الحـدود  علـى  الاخيـرة  الاحـداث  علـى 
مـع اسـرائيل كان يفتـرض أن تشـير الى 
الحكومـة بان عـدم تجديد التفـاوض في 
تسـوية مـع الفلسـطينيين يشـتمل علـى 
خطر خسـارة الاحلاف الاستراتيجية مع 

تركيا ومصر والاردن.
سـيكون من المحزن ان تتبين اسـرائيل 
ان الجمـود السياسـي الـذي يعتمـد على 
رفض بنيامـين نتنياهو قبول حدود 1967 
أساسـا للتفـاوض بعلـة أنهـا غيـر قابلة 
للدفـاع عنهـا، سـيفضي آخـر الامـر الـى 
ضيـاع العمـق الاسـتراتيجي السياسـي 
الـذي حظيـت بـه بعقـب التوقيـع علـى 

اتفاقات السلام مع مصر والاردن. 
السياسـية  المكانـة  تطويـر  مـع 
الـى  توجههـم  أثـر  علـى  للفلسـطينيين 
الامم المتحـدة، ومـع عـدم وجود مسـيرة 
سياسية، قد تجد اسرائيل نفسها مضطرة 
الـى مجابهـة امـواج جديـدة متصلـة من 
الاحتجـاج. اولهـا في اشـكال شـعبية قد 
تتدهـور بعدهـا الـى عنـف غير مسـيطر 
عليه. ومن شـبه اليقـين ان هذه الاحداث 
ستشـتعل اولا في ميادين القاهرة وعمان 
واسـطنبول مشايعة للفلسـطينيين، وأن 
الجمهـور  سـتحث  الارتداديـة  امواجهـا 
الفلسـطيني فـي الضفـة وغـزة وشـرقي 
القـدس حتـى لـو كانـت السـلطة بقيادة 
محمود عباس تعتقد أن العنف والارهاب 

يضران بالمصلحة الفلسطينية. 
ان الصور التي «ستثمر» هذه الاحداث 
الدينـي  التصـور السياسـي -  سـتخدم 

الطيـب  رجـب  تركيـا،  حكومـة  لرئيـس 
اردوغان، الذي يحث تركيا بسـبب زيادة 
قوة ايران وضعف مصر والسعودية على 
اتخـاذ موقف مـن الصراعات في الشـرق 
الاوسـط. اذا كان قد اتخذ موقفا من نظام 
حكم الاسد في الاحداث الدامية في سوريا 

فلا شـك أنه سـيفعل ذلك مع اسرائيل في 
مواجهاتهـا مع الفلسـطينيين فـي المناطق 
التـي يعرفهـا العالـم كلـه بانهـا محتلـة 
ويريـد ان يرى فيها دولة فلسـطينية الى 

جانب اسرائيل. 
محمـد  بقيـادة  مصـر،  تسـتطيع  لـم 

والملـك  والاردن  المؤقتـة،  طنطـاوي 
عبداللـه ايضـا ان يتحملـوا زمنـا طويلا 
المناصـرة  لاظهـار  الجماهيـر  ضغـط 
العربية للفلسـطينيين، وسـيزيد الضغط 
اضعافـا مضاعفـة حينمـا يتولـى مقاليـد 
الحكـم في مصـر حكومة منتخبة تشـتمل 

علـى الاخـوان المسـلمين، وحينمـا تذوب 
احتـواء  عبداللـه  محاولـة  وتتلاشـى 
«الربيع العربـي» بالانضمام الى «الجبهة 

الخليجية» الغنية والمحسنة.
سـيصعب علـى مصـر والاردن برغـم 
كونهما غارقتين حتى عنقيهما في مشكلات 
المسـاعدة  علـى  ومعتمدتـين  داخليـة 
الامريكيـة، سـيصعب عليهمـا آنـذاك ان 
تتجاهـلا قرقـرة التويتـر واعجبنـي فـي 
الفيـس بـوك، اللتـين سـتغرقان العالـم 
المواجهـات  العربـي فـي انطباعـات مـن 
وبرغـم  والفلسـطينيين.  اسـرائيل  بـين 
أن جميـع الاحـزاب المصريـة وقعـت على 
«وثيقـة الازهر» التي تشـتمل علـى المادة 
التي تحترم اتفاق السلام، فان الاتفاق قد 
يصبح بالفعل حالة عدم قتال، وسـتكون 
اعـادة آخـر سـفير عربـي مـن اسـرائيل 

مسألة وقت فقط. 
ان تجديـد التفاوض مع الفلسـطينيين 
عن نية صادقة للتوصل الى اتفاق بحسب 
معايير «خطبـة اوباما» لـن يجعل العالم 
العربي صهيونيا. لكنه سـيقلل من أبخرة 
الوقـود التي يمكـن ان تفضـي الى حريق 
يمكن ان يضر باسرائيل. وسيشير تجديد 
التفاوض الى استعداد اسرائيل للتفريق 
بين «الاخيـار» من انصـار المصالحة وبين 
«الاشـرار» مـن رافضيهـا، الذيـن أخـذوا 
الولايـات  وسـيمكن  عليهـا.  يتحـدون 
المتحـدة واوروبا من العمـل على مجابهة 
نيـة ايـران احـراز قـدرة ذرية عسـكرية. 
وهذه القدرة تشـتمل على سـباق تسـلح 
وتغييـر لميـزان القوى الاقليمي سـيفضي 
الـى خلخلـة الاسـتقرار الضـروري جـدا 

لاسرائيل. 

هآرتس 2011/9/5

سنخسر تركيا ومصر والاردن

الضغط الجماهيري المصري سيزداد على المجلس العسكري

تركيا تتحمل مسؤولية كبيرة في ازمة الاسطول البحري
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حسام الخطيب على عتبة الثمانين:

مثقف أصيل ورائد في النقد التطبيقي 
■ بـدأت صداقتـي بالدكتـور حسـام 
الخطيـب قبـل أن ألتقيه، وأتعـرّف عليه 

مباشرة.
قـرأت لـه في وقـت مبكّـر مـن حياتي 
مقـالات نقدية، دفعتنـي لجديتها لقراءة 
روايـات وأعمـال قصصيـة ما زلـت اذكر 
إحداهـا، منها مقالة حـول رواية( وداعا 
شـكيب  السـوري  للروائـي  أفاميـا)  يـا 
الجابـري، والتي حظيت حـين صدورها 
باهتمـام، وترحيـب، وثناء نـادر، وكان 
الفضل لكثيـر من اهتمام القـرّاء والنقّاد 
للدكتـور حسـام الخطيـب بهـذا العمـل 
الروائـي الرومانسـي الجميـل المكتـوب 

ببراعة فنيّة.
ثـمّ التقيت به بعد سـنوات، وتعمقت 
بيننا صداقـة أعتز بها، وهـي قائمة على 
الحـوار الدائـم فـي كل شـؤون حياتنـا 
الفلسـطينية بخاصـة، والعربيّة بعامة، 
وبطبيعة الحـال: بالكتابـة الأدبية التي 
هي أسـاس هـذه العلاقة، والتـي منحها 
الدكتـور حسـام حياتـه، لأنـه رأى فيها 

الخدمة المثمرة التي تحتاجها الأمة.
لفت انتباهي في وقت مبكّر أن الدكتور 
حسـام لا يوحـي بأنـه أسـتاذ جامعـي، 
فهـو لا يأخـذ سـمت (الأكاديمـي) المعتد 
بنفسه، ودرجته العلمية التي حققها من 
أعلـى الجامعات فـي العالـم (كامبردج) 
البريطانيـة العريقة، ناهيـك عن المواقع 
الجامعيـة الرفيعـة فـي الجامعـات التي 

عمل فيها، في أكثر من بلد عربي.
الدكتـور حسـام   ودفعنـي لاحتـرام 
لطفـه غيـر المصطنـع، بدليل أنـه دائم لا 
ينقص، ولا يتغيّر بحسب الظروف، وهذا 
يدلـل على أصالة، وهو يقترن بالتواضع 
والبعـد عن الادعاء، فهـو مصغ من طراز 
نـادر، وهذه صفـة من لا يعتبـر انه ختم 
العلم، وأنـه المرجع الوحيد، وأنه لا يرى 

مزيدا على نفسه.
مـن  واقتربـوا  تعاملـوا  مـن  ولعـلّ 
الدكتـور حسـام لاحظـوا رقّتـه النابعة 
من نفـس صافيـة، رائقة، شـفافة، أقرب 
مـا تكون إلـى نفـوس الصوفيـين الذين 
لا يطلبـون الكثير مـن الدنيـا، والناس، 
ويعطـون أقصـى ما تسـتطيع نفوسـهم 

الطيبة بسخاء.
هـو الآن يقتـرب مـن الثمانـين، فهـو 
مواليـد 1932، وهو في هـذا العمر المديد، 
والمعرفـة،  العلـم  خدمـة  فـي  والكـدح 
والتنقّـل من بلـد إلى بلد، ومـن قارة إلى 
قـارة، مـازال يتألّـق عطـاءً، فهـو لا يكّل 
ولا يمّـل، وهـو مع مـا عاناه مـن عناء، لا 
يردد مع الشـاعر العربي عوف بن ملحم 

الخزاعي:
إن الثمانين وقد بلغتها

قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
فبصـر الدكتـور وسـمعه وبصيرتـه 
حديد والحمد لله، فهـو يعتني بصحته، 
ولا يفـرط فـي شـيء، واعتدالـه يقـوم 
على فلسـفة مضمرة، يفصح عنها عمله، 

وجدّه، وجهده.
كلمـا التقيته في دمشـق، أو الدوحة، 
أو غيرهمـا مـن بلاد العرب، أجده شـاب 

السـمات والروح، وكأنما جسـده روّض 
علـى أداء مهمـات انتدب نفسـه لأدائها، 
خدمـةً للثقافـة العربيّة، وتنشـئة جيل، 
بل أجيال، عربيّة، تتحمّل عبء النهوض 

بالأمة، بنهلها من العلم والمعرفة.
صفاته الإنسانية، ومكوناته الفكرية 
والروحية، هي سلاحه الذي أوصله إلى 
كامبردج ليتخرّج منها حاملاً الدكتوراة، 
ثمّ ليُدرّس فيها، وليعود من بعد ويؤدي 
دوره فـي خدمـة أمتـه، إن فـي جامعـة 
دمشـق، أو تعز في اليمـن، أو في جامعة 

قطر.
الطمـوح إذا واحد من صفات الدكتور 
حسام، وهو طموح الذي يقبل على العلم 
والمعرفة لينفع، لا لينتفع، وهذه ميّزة من 
مزايـاه الجوهريـة الكثيرة التـي قوّته، 
وأعانتـه علـى صروف الحيـاة، وحببت 
اءه، ومعارفه في كل بلاد  به طلاّبه، وقـرّ

العرب.
ولد الدكتور حسـام في مدينة طبرية 
العريقـة (المقدسـة)، التـي كمـا يصفهـا 
الدكتـور أنيـس صايغ في كتابـه (أنيس 
صايـغ عـن أنيـس صايـغ)، بأنهـا هبـة 
وصـف  فـي  ويطنـب  طبريـا،  بحيـرة 
تضاريسها وقداسـتها، وشهادتها لثورة 
صيـادي  وحوارييـه  المسـيح  السـيّد 
السمك، على انغلاق اليهودية المتعصبة.

في طبريا ولد الدكتور حسام، وعاش 
متنفسـا نسـيم بحيرتها، ولكنـه ارتحل 
عنهـا مضطرا مع أسـرته إلى دمشـق ولمّا 
يبلغ السابعة عشرة،بسبب نكبة العرب 
فـي فلسـطين عـام 48، وهكـذا امتزجـت 
فـي فتوتـه المبكرة روح مكانـين عريقين: 

طبرية و..دمشق.. الياسمين والتاريخ.
تساءلت كثيرا بيني وبين نفسي: ترى 
هل يمنح المكان جيناته اللا مرئية لمن ولد 
على ثراه، أو يعيش قسـطا من عمره في 
كنفـه، كما هو شـأن الدكتور حسـام ابن 
البيئتـين اللتـين همـا فـي الجوهـر بيئة 
واحـدة: طبريـة الفلسـطينية المقدسـة، 
وحاضـرة  التاريـخ  عاصمـة  ودمشـق 

الدنيا في أزمنة مجيدة؟!
فـي الدكتـور حسـام التقـت جينـات 
دمشـق وطبرية، فمنحته صلابة الروح، 

ورقتها، وعنادها، وأناقتها، وشفافيتها.
 اسـتقلالية شـخصية الدكتور حسام 
تتجلّـى في منجـزه الأدبي، فهـو لم يكن 
يوما ضمن (شـلّة) أدبيّة، ووضع نفسـه 
حيـث تسـتحق بثقـة واحتـرام، عكـس 
بالتبعيـة،  شـهرتهم  اشـتروا  (نقّـاد) 
والنمـو والتلطي في ظل هـذا الكاتب، أو 
ذاك، من المشهورين، روائيين، قصاصين، 

شعراءً.
منذ بدأ مطلع السـتينات وضع لنفسه 
هدفـا كبيـرا، هـو خدمـة الأدب العربي، 
والثقافـة العربيّـة، لا الترويـج لهـذا، أو 

ذاك، وهذا جلي في مسيرته.
عـن  ينّـم  موضوعـا  اختـار  وهـو 
انفتاح عقلي، لعلّ أحد أسـبابه دراسـته 
والنقـد  الأدب  أقصـد:  كامبـردج،  فـي 
المقـارن، وذلـك لحاجـة النقّـاد العـرب، 
والمبدعين العرب، والدارسين والباحثين 
والأكاديميـين المعنيـين، للانفتـاح علـى 
تطـور النقـد المقـارن عالميـا، والمبـادرة 

لتطويره عربيّا.

لهـذا عنـي الدكتـور حسـام بترجمـة 
بعـض الكتب المرجعيـة النقديـة الهامة، 
ونقلهـا للعربيّة عـن الإنكليزيـة، ناهيك 
الأوربـي،  الأدب  تطـوّر  عـن  كتـب  عمّـا 

ونشأة مذاهبه، واتجاهاته النقدية.
الدكتـور حسـام،  بـدأب وكّـد نبـش 
فأعـاد إلى الحيـاة كتابا رائـدا في الأدب 
المقـارن، هـو كتـاب الفلسـطيني روحي 
الخالدي (تاريـخ علم الأدب عند الإفرنج 
والعـرب، وفيكتـور هيغـو)، وقـدّم لـه 
تقديما مسـتفيضا، وأنصفه كرائد، وهنا 
تتضح روح البحث الجادة لدى الدكتور 
حسام، فهو يبحث عن الصعب، والمُكلف 
وقتـا وجهدا..والمثمـر لأمتـه، وثقافتها، 

وأدبها.
يمكـن القـول بشـيء مـن الإنصـاف 
النقديـة  حسـام  الدكتـور  كتابـات  أن 
التطبيقية شـكّلت علامات فارقة، وتبقى 
مرجعا للدارسين، والناقدين، وللمبدعين 

أنفسهم قاصين وروائيين.
هنا أتوقف لأذكّر بدراسـاته الريادية 
حـول (القصّـة فـي سـورية)، والرواية 
والروايـة  المجهـر)،  تحـت  (روايـات 
الفلسـطينيّة في كتابه (ظلال فلسطينية 

في التجربة).
القصّـة  حسـام  الدكتـور  أنصـف 
القصيرة بما خصها به من عناية، وأعلى 
مـن قـدر كتابهـا المبدعين، وما زلـت أذكر 
بعـض كتاباتـه التطبيقية حـول القصة 
القصيرة السـورية، ومنها دراسة بالغة 
(شـمس  قصّـة  حـول  والجمـال  العمـق 
صغيرة) للقاص العربي السوري الكبير 

زكريا تامر.
في زمـن الكتابات الصحفية الخفيفة، 
كثيـرة  وأحيانـا  المجاملـة،  والكتابـات 
(المنافقـة)، واصل الدكتور حسـام شـقّ 
طريقـه بجدية، ونـأى بنفسـه عن طلب 
الشـهرة الاسـتهلاكية الصحفيّـة، واثقا 
أن مـا يكتبه ويبدعه سـيجد مـن يقدّره، 
ويسـتفيد منه..وهـذا هـو الـذي يـدوم 

ويمكث في الأرض، وينفع الناس.
ذات يـوم اطلعـت علـى أوراق بعض 
طالباته في جامعة قطر، وكان يدرسـهن 
(تـذوّق النـص الأدبـي)، ويتعاملن معه 
فهـم،  بـدون  وحفظـا  بصمـا  لا  نقديـا، 
ولقد دهشـت وأنا أقـرأ لكثير مـن هؤلاء 
الطالبـات مـا كتبنـه حول قصـص طلب 
منهـن الدكتـور حسـام قراءتهـا نقديـا، 

ومنها قصّة لي بعنوان (المعلّم). 
لعلهـا مناسـبة أن أقّـر بـأن مـا قرأته 
بهرنـي،  قـد  حسـام  الدكتـور  لطالبـات 
وأفرحنـي، لأنـه ارتقى بهن إلـى التذوّق 
الإبداعي، انطلاقا من أن دور الجامعة أن 
تخرّج متعلمـين مثقفين مبدعـين، وليس 
حملـة شـهادات لا يعرفـون سـوى بصم 
عدد من الكتب المقررة التي تُنسى مع أوّل 

يوم للتخرّج.
 يقيـم الدكتـور حسـام منـذ سـنوات 
التعليـم  فـي دولـة قطـر حيـث مـارس 
الجامعـي. ولأنـه لا يتقاعـد، فقـد تبـوأ 
موقـع مدير(إدارة البحوث والدراسـات 

الثقافية)، وهو المركز المعني بالترجمة.
من آخر ما وصلني من المنشورات التي 
يشـرف عليهـا الدكتـور حسـام، الكتاب 
الـذي حـرره بالإنكليزيـة، وترجمه إلى 

العربيّة، الدكتور منير العكش، السوري 
المقيـم فـي أميـركا، وهـو كتـاب (عروق 
صدفـة،  ليـس  النازفة)..وهـذا  القـدس 
أنظـار  تحـت  وتهـوّد  تضيـع  فالقـدس 
العـرب والمسـلمين..بل والبشـرية التي 
يفترض أنهـا معنية بهذه المدينة العريقة 
التي تضم أقدس ما يجمع مشاعر وعقائد 

البشر في العالم، شرقا وغربا. 
كثيريـن  أن  أحسـب  أمـر  هنـاك 
يجهلونـه، مـع إنه يكشـف طبيعة نظرة 
الدكتور حسـام لـدور المثقـف، والعلاقة 
قليـلاً،  التوقـف عنـده  أوّد  بالسياسـة، 
وهو الموقع الذي شـغله الدكتور حسـام 
فـي اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية، التي هي بمثابة وزارة في 
الدول العربيّة، وفـي موقع رئيس دائرة 
الشـؤون الثقافية والتربوية، في الفترة 
بـين 1969 ـ 1971 ..ولكنـه اسـتقال مـن 
المنصـب إلـى أهميتـه، أي وزيـر ثقافـة 
وتربيـة وتعليم، يعني وزارتـين، ولكنه 
المنصـب  عـن  وتخلّـى  طوعـا،  اسـتقال 
الرفيـع، وكتـب تجربته في كتاب شـديد 
الأهميـة بعنوان (فـي التجربـة الثورية 

الفلسطينية) عام 1972.
استقال الدكتور حسام في حين كانت 
فصائـل فلسـطينية تتزاحـم للحصـول 
علـى عضويـة اللجنة التنفيذيـة، وقادة 
بارزون يتسـابقون للفوز بمنصب عضو 
لجنة تنفيذية، وعـاد للتعليم، والكتابة، 
بالنقـد  المعرفـة  وتعميـق  والترجمـة، 

المقارن!
المثقـف الـذي يحتـرم نفسـه رفـض 
غيـر  كلمـة  وصاحـب  تابعـا،  يكـون  أن 
مسموعة، بينما قضيته تمضي في وجهة 
أُخرى غير التي يبذل شـعبه التضحيات 

من أجلها.
هنـا اختار المثقـف مفارقة السياسـي 
الـذي لا يسـمع، ولا يناقـش، ولا يقبـل 
النقـد لتصرفاتـه وممارسـاته، وهـذا ما 
يليق بالمثقف الذي يحترم نفسه، وعقله، 

وقضيته، وناسه، واستقلاليته.
قلـت ان الدكتـور حسـام لا يكـف عن 
التطـوّر، وهذا مـا برهن عليه فـي كتابه 
وجسـر  والتكنولوجيـا  (الأدب  الرائـد 

.(HYPERTEXT) :النص المفرّع
كتب لي إهداء طريفا عندما التقيته في 
قطر عام 1999:  العزيز رشاد: لا تنفر من 
هذا العنوان،  فقد سـخّر الله لنا الدواب 

والتكنولوجيا لخدمة الإنسان.
التقنيـات  عصـر  فـي  نعيـش  نحـن 
المتطـورة التـي تؤثّـر علـى كل جوانـب 
حياتنا، ومنها الثقافة الأدبية، والدكتور 
حسـام المنفتح العقل على منجزات زمننا 
يستكشف في هذا الكتاب مستقبل العلاقة 
والتكنولوجيـا،  الأدبيـة  الثقافـة  بـين 
والمؤثرات التي ستفرضها التقنيات على 

الكتابة الأدبية بكل أجناسها.
العـرب  للمبدعـين  دعـوة  الكتـاب 
بمنجـزات  والانتفـاع  كسـلهم،  لمغـادرة 
خدمـة  فـي  وتوظيفهـا  التكنولوجيـا، 

إبداعهم، وتطوير هذا الإبداع.
والدكتور حسام يتقدم صوب الثمانين 
فتي الروح، منتجا مثمرا كشجرة فروعها 

مثقلة بالثمار، وأغصانها لا تجف أبدا...
أقول له، كصديق محب: شكرا..شكرا 
لـك على كل مـا أعطيـت ..وسـتعطي في 

سنوات عمرك الخصب القادمة...
كتــاب  فــي  مشــاركة  الكلمــة  هــذه  ٭ 
تكريمي للدكتور حسام الخطيب، سيصدر 

بمناسبة بلوغه الثمانين.    

حسام الخطيب

داهتمني
صُـوَرٌ واجهني فيها

الضحايا بخوائي،
وانكساري

من تُرى قد خطف الأنهار، أجلى عن ضفافٍ
حلل النعمة تنداح بألوان قطافِ؟

ـ يا لَعجز الكائن الكابي
على كشف تدابيرمكيدة ـ

وبمكر القوة السوداء أعلى
رَهُ القاتل بالنكران أسواراً وطيدة. الشَّ

وعنائي
بالذي حمّلنيُ الذُلُّ بداري

منذ أيام بعيدَه،،،،

عْتِ شجَا المغدورِ ِ كيف يا سمرُاءُ جُرِّ
حتى شقِيَـتْ أمٌّ ، وقدْ
فاجأها الصحو بعار،

(عارنا نحن جميعا)
في يديْها كبدٌٌ

قها الجدبُ بنارٍ ، حرَّ
ثمّ لن يجريَ  من

ثدييها ما
ينجدُ من رِيٍِّ لإسعاف صغار ٍ ،

بعد إمعان سرابٍٍ في صحارى:
دفقة تشتدُّ بالموت عنيدَه،،،

فاقت الأهوال، بينا
اشتعلتْ  فيك بساتين اصفرارِ ،

.  صبح سمرائيَ إذ يُسفرُ  ....لاتقدر عين أن 
ترى

ما تكشفُ الشمسُُ من الموتى
وقد ذابوا على كل سبيلٍ ،

تدفن الرمضاء في بيدائها
من شُردوا منهم وآلوا بقفارِ ،

تشبه القطرة من ماء بها ...
ومضةً من فرحٍ 

تبعثُ بالآلاف من لحد انحدارِ 
أضحت الضحكة في أغنيةٍ ...

نزوةً ينكرها القلب، فأفياء اخضرارٍ 
قد تهاوتْ في بوارٍ ،

إن ما أبصرهُ يدفع بي!!
نحو اشتعالي

كفراش في اضطرام الألقِ 
المشبوب في الميدانِ

إذ  تفتنني الومضة، أغشاه، بديلا
ل، عن مهاوي الذُّ

عت من جوهري الإنسانَ ها قدْ ضيَّ
ما ألهمني

من قبلُ رؤياه المجيدَه.
يا لهيب النار أسعفْنا ،

فما عادتْ لنا ـ في
قلبِ ليلٍ  يَقتل الورد نضيراً،

خانقِ الأنسام ـ أحلامٌ سعيده.
وجنون القتل لم يترك على نبعٍ  بُغاماً ،

أو على الأشجار شدواً ،

أوْ  لَدى الأعماق مِنْ
أسرار فيض الخلق بَذْراتٍ وليدَه.

٭ شاعر من المغرب

■ عمل بيسـوا صحافياً وناقداً أدبياً ، وترك نتاجاً شعرياً 
ضخماً. و هو ليس فقط شـاعر البرتغال الأول، ولكنه، شاعر 
ن القلق  من أهم شـعراء العالم أيضاً، وهو الشـاعر الـذي دوَّ
والأمـل واليـأس والرجاء في كتـاب ( اللاطمأنينـة)، ويبقى 
بيسـوا الأيقونة الإبداعية المشـعة والمتجددة باسـتمرار في 
سطوعها الأدبي والفكري، ولكننا وللأسف لم نتمكن في عالمنا 
العربي من التعرف على تجربته الإبداعية إلا متأخراً، مع أنه 
يعتبـر واحداً من أكبر أدباء القـرن المنصرم ، وقد ظل البحث 
عن الهويـة المفقودة الهدف الرئيس لمعلـم الحداثة المعاصرة 
ذي الوجـوه المختلفة، والذي حمل أسـماء مسـتعارة عديدة 
كألبيرتو سايرو و ريكاردو رايس وألفارو دوكامبوس، لذلك 
فقـد أطلق عليه أيضاً اسـم « ميتافيزيقـي الأمنيات الضائعة 
« . ومـن الجديـر بالذكـر أن هيجل وشـوبنهاور ونيتشـه قد 
تركـوا أثـاراً عميقة في أعمال بيسـوا الأدبية ، كمـا أن عبارة 
« سـوداد « البرتغالية التي تعني الشـعور المفعم بالحياة لم 
تكن بالنسـبة لهذا الشاعر الفيلسـوف مجرّد تعبير عاطفي ، 

إذ ظل دوماً ينشد إبراز هذا الشعور .
ومع بداية الأربعينيات بدأت أعمال بيسوا تخرج للوجود 
ومعهـا هذا الصـوت الإبداعـي يسـطع بتفرد وغرابـة ومعه 
أيضـا خرجـت أوروبا مـن حربها العالميـة الثانيـة بحصتها 
أيضا من الدمار المادي والبشـري وحين هبّت نسمات الحرية 
والديمقراطيـة علـى أوروبـا تقهقرت إسـبانيا تحـت الحكم 
الديكتاتـوري لفرانكو وصاحبتها البرتغـال أيضا مع الحكم 
العنيـف والدمـوي للطاغية سـلزار. بـدت حينهـا البرتغال 
وكأنهـا دخلت في سـكتة دماغيـة  أو كأنها دخلت في سـبات 
موميائـي لعين..ولكـنَّ الثقافة البرتغالية بواسـطة فرناندو 
بيسـوا قد خرجـت من الظل إلى وهج شـمس أوربـا والعالم 
فلـم يعد الشـاعر اسـتثناء بل أصبح أسـطورة يشـع بريقها 
علـى عتمـات الأدبـاء والشـعراء الآخريـن القدمـاء منهـم 
والمعاصرين. وبالفعل فقد أعاد هذا الإشـعاع الخارجي الثقة 
للمبدعين البرتغاليين ودفعهم ذلك إلى اجتراح أدوات جديدة 
ومواضيـع مختلفـة ومغامـرات تجريبيـة شـعرية ونثريـة 
تجـاوزت المحليـة إلى العالمية ( الروائي خوسـيه سـراماغو 
على سـبيل المثال لا الحصر). ولقد تحققت أحلام بيسـوا في 
خلق حوار إنسـاني وإبداعي لا متناهـي  في اتجاه جغرافية 
طوباويـة غير موجودة على الإطلاق. ففي عدم الوصول إلى 

ذلك المطلق تتأجج المعاناة ويتسع الحلم وتتقدس العزلة. 
هر النفس ويعزز إيمانها بالذاكرة الإنسـانية لا  كل هذا يطِّ
الذاكرة الدموية والوحشـية. هكذا تغـدو الثقافة البرتغالية 
برمتها تحت سـماء بيسـوا صـوت انعتاق وحرية وشـروق 
مـن عتمة الذاكرة البرتغالية المقيـدة بالماضي التليد والعنيد 

والدموي.
وقد خلق بيسـوا شـخصيات وهمية وجعل لكل شخصية 
سـيرة حياة ووجهة نظر ووضع معاشـي بل وحتى تفاصيل 
جسدية، ولابد لنا من القول أن شعر بيسوا يمثل حالة هروب 
من الشـخصية، ومـن الثوابـت الفلسـفية والثقافيـة ، ومن 
كل عاطفـة أو إحسـاس ، وما يبقى هو الخيـال وحده. وكان 
يقول « أُحسّ الأشـخاص الذين خلقتهم في شـعري أكثر ممّا 
أحسّ نفسـي، فأنا وحيـد إزاء نفسـي، دون أن أكون صديقاً 
لها «،ويمكننا القول أن الشـخصيات التي خلقها بيسوا تكمل 
بعضها بعضاً : فهي : تشير ، تومىء، تتناقض ، تلغي، ولكنها 
تشـكل كلاً متكامـلاً ، كأن الهـدف خلـق « أدب كامـل « وليس 
مجـرد عمـل فردي  بحـت، فقد بعثـر فرناندو بيسـوا مفهوم 

صوت المؤلف الواحد وتمكن من تحطيم سلطته.
ويـرى الكاتـب البرتغالي  أدواردو لورنسـو فـي مقال له 
حـول أسـاطير الأدب البرتغالـي « أنـه ومنذ أكثـر من ثلاثين 
سـنة والصورة الأدبية للبرتغال ترتبط بــ فيرناندو بيسوا 
أو علـى الأصـح بصورتـه كشـاعر مبـدع لشـعراء خيالييين 
أكثـر اختلافاً وتميزاً عنه ولكنهم فـي الحقيقة يتمتعون بقدر 
أكبـر مـن الواقعيـة ، ويضيـف قوله ، لقـد دأبنا علـى اعتبار 
هـذه الكوميديـا تشـخيصاً مذهلاً لمـوت الذات ، وهـذا يكفي 
لأن يجعـل من بيسـوا ، على غـرار بيراندللـو أو بورخيس ، 
واحداً من أعظم أساطير الحداثة التي جرى استهلاكها بنحو 
بالـغ كتعبير عن الذات بوصفهـا جوهراً للعالم، لقد كان على 
بيسوا أكثر من أي واحد من هذين الكاتبين ، أن يحطم أسوار 
الذات ويعيدها نهائياً الى حقل المتخيل. وهو نفسه لن يكون 
شخصياً وحقيقياً ، كما أن الشخصيات التي يبدعها لن تكون 
سوى صياغات مجازية لرؤية للعالم لا تنتسب لذات معينة ، 
تلك الشـخصيات المجردة من كل شيء إلا من ماهيتها الأدبية 
، شأنها في ذلك شأن أعظم الأساطير الثقافية ، هاملت ، دون 

جوان ، أو فاوست «
وبالرجـوع الى مقال أدواردو لورنسـو مـرة اخرى فإنني 
أتفـق معـه فيما ذهـب اليه حيث يقـول : « وهنا يحـق لنا أن 
نتسـاءل : كيـف أمكن لإبـداع اعتبر نموذجاً لتجـاوز النزعة 
الذاتيـة أن يتخلق مـن ثقافة ومـن أدب أكثر غنائيـة وذاتية 
كالثقافة والأدب البرتغاليين ؟ نسـتطيع أن نتصور ، بلا ريب 
، أن الانتاج الأدبي لــ فرناندو بيسـوا يشكل نوعاً من القلب 
ق لمنظومـة كاملة مـن التقاليد، تسـنده في ذلـك إرادة  الخـلاَّ
قويـة في تجاوز قـرون من الغنائيـة التي تجسـدها بامتياز 
القصائـد التلقائيـة والعفوية الملامسـة للـروح البرتغالية . 
لقد كان على بيسـوا الذي تشبع بالطباع الانجليزية أن ينفخ 
روحاً جديدة في الوجدانية البرتغالية، وأن يحدث المسـافة 
الداخليـة والتحكم الخلاّق فـي العواطف، وهمـا خاصيتان 
تتجلى فيهما عبقرية وطن شكسـبير أو بيرون . إننا لا نشـك 
_ والكلام ما يزال هنا لإدواردو لورنسو _ في أن بيسوا قد 
أعطى للشـعر البرتغالي منظوراً جديـداً مزدوجاً ، ماتحاً من 
كل منابـع المعرفة قصـد التخلص من الصـورة الوهمية للأنا 
المتعالي والمطلق، وقد نجح في ذلك الى حد كبير . فــ  بيسوا 
هـو مبدع أسـاطير بالمعنى القوي ، وصانـع وجوه تقدر على 
العيش دونما حاجة إليه،تماماً كشـخصيات العمل المسرحي 

والروائي « .   
وأمـا بخصـوص رباعياتـه المشـهورة فـإن غالبيـة هـذه 
الرباعيات هي قصائد حب. ربما كانت تشـكل وحدها قصائد 
الحب في شـعر فرناندو بيسوا، إذ لا نعرف للحب أي موضع 
آخـر في قصائـده العديدة، في أسـمائه المتعـددة. انه الحب 
الخجول، الحب المتواضع، الحب العذري، الحب الشـهواني، 
الحب الملـيء بالغيرة،الحب الذي لا يشـعر مطلقا بالاكتفاء، 
الحب الحالم، الحب اللطيـف، الحب المنتقم،الغياب، المرارة، 
تلـك المسـحة من كراهيـة النسـاء.  وتنتظـم القصائـد حول 
عناصـر من الحياة اليومية الشـعبية: «كشـتبان الخياطة»، 
لفيفـة الصـوف، الثـوب، أصيـص الحبـق، القبعـة، القرط، 
الشـال،  الدبـوس،  الأحمـر،  القميـص  الزرقـاء،  التنـورة 
المروحة،المقـص، حبة القهـوة، الخيـط، الأغاني،...الخ. كما 
وأننـا نجـد «أشـخاص» القصيدة فـي العمل، أمـام الغربال، 
يسـهرون لأنهـم لا يسـتطيعون النـوم، ينظرون مـن زاوية 
النافـذة، يتنزهـون كـي يبـرزوا أنفسـهم ولكـي يشـاهدهم 
المـارون الآخرون، ينسـجون الصـوف  والدانتيـلا، يأكلون 
الحلـوى،  يحضـرون  الأسـماك،  يشـترون  «القريـدس»، 
يتمشـون فـي السـاحة، يقفـون أمـام الكنيسـة ، ولابـد مـن 
الإشـارة الـى أن بعـض هـذه الرباعيـات تنحـو «بالعبـث» 
صـوب الحنان: «انه اللامعنى» الصافي، الذي يشـكل صدى 
لتلـك القصائــــــــــد الهجائية التي انتشـرت في القرون 
الوسـطى. انه الوضوح المعتم لهـذه «البديهية» المكبلة. وفي 
هـذا الشـعر ذي الغـزارة القليلة، نشـعر وكأن ما من شـيء 
يتـم كبتـه. ثمـة غنائية بـدون نزق، اقتصـاد في الوسـائل، 
دقة بسـيطة، بعض الاسـتنتاجات، تفاصيـل عادية تتداخل 
مـع يقين النبرة، مع القليل مـن عاطفة القلب : كل ذلك يضعنا 
أمام فعالية من السحر والنعومة والنجاح. اننا ببساطة أمام 

قصائد جميلة.
وأمـا كتاب ( اللاطمأنينة )  فقد اشـتغل عليه بيسـوا زمناً 
طويـلا امتـد من 1913 إلى سـنة وفاتـه 1935.وإن قراءة هذا 
الكتـاب  فـي ترجمتـه الرائعة التي قـام بها الشـاعر المغربي 
المتميـز المهـدي أخريف  مـا هي الا طقس احتفاء جسـور فهي 
لن تكون إلا قـراءة غير مطمئنة للعالم وقوالبه المفروضة لن 

تكون إلا قراءة قلقة وجامحة ومتمردة وعنيفة.
إن بيسـوا يعلمنا كيف نكتب العزلة ؟ كيف يمكن أن نكتب 
الفصـام الذاتـي ؟ كيـف يمكـن أن نكتـب الأثـر المتجانس مع 
الأعماق، المناسـخ مع أفكار الأسـلاف، المتقاطـع مع تصورات 
الغير الاصطناعية ؟ هذا ما حاول بيسوا أن يصنعه في كتابه. 
لأن الكتـب الخالـدة هي التي تثير الأسـئلة ولا تقـدم أجوبة 
وتترك الإشـكاليات الوجودية تسـري بين عـروق الكلمات. 
قد يبدو كتاب بيسـوا مجرد ارخبيلات لخيبات بحّارسـاذج 
وموعـود بالحطـام لكن مع اسـتمرارية القـراءة يتجمع ذلك 
التشـظي ويتوقـف الاجتثاث الجـارف، تتلاحـم النصوص 
القصيرة كدغـل خارق، كقصيدة طويلة يرسـو على ضفافها 
شـاعر أتعبتـه متاهة الحيـاة بكائناتهـا وأشـيائها وكلماتها 
وتفاصيلها الهامشـية ووقائعها المعقدة. يتجسد الكتاب إذن 
كرحلة عميقة في النور والظلمة في رهافة الإنسـان وقسوته 
فـي قلقه الضاري وصفائه الشـفيف في صراخه الجبار وفي 

غنائه الذي يبقي الحياة أو ينزفها حد الممات.
يقـول بيسـوا: (ثمة أيام هـي بذاتها فلسـفات، أيام تدس 
فينـا فلسـفات الحياة، أيام هـي ملحوظات هامشـية، مفعمة 
بأعظـم نقد فـي كتاب قدرنا الكوني. هذا يوم أحسـه شـبيها 
بتلـك الأيام. يبدو لـي، غير معقول، أن يتـم بعينيّ الثقيلتين 
التعليـق  حـروف  خـط  الفـارغ،  بالقلـم  الباطـل،  ودماغـي 
اللامجـدي والعميـق…) بهـذه الكلمـات البسـيطة يلخـص 
الشـاعر صراع كل مبدع حقيقي مع العالم المادي المسـتعصي 
علـى الفهـم والتأويـل والامتـلاك الإبداعـي. أشـياء وأفكار 
وحـالات تنفلت من بين فـروج الكتابة وتتلاشـى ضائعة في 
السـديم يلمحها تتبخر هازئة بعجزه وعزلته البئيسـة ومع 
ذلك يصر على أسـرها باجتـراح اللاممكن مـن الكلمات وفي 
ذلـك عسـاره الأبدي المبهـج بالفتوحات الصغيرة والمؤسـي 

بالخيبات الكبيرة.
فلنسـتمع إليه مرة أخرى: (كم مر من الوقت دون أن أكتب 
شيئا ! اجتزت، في أيام معدودة، قرونا من التخلي القلق عن 
الكتابة. لقد أسـنت مثل بحيرة مقفرة، وسط طبيعة لا وجود 
لهـا. في أثنـاء ذلك، راقتنـي الرتابة المتنوعـة لتوالي الأيام، 
للتوالـي اللامتماثـل للسـاعات المتماثلـة، للحيـاة. لـو كنت 
خلـدت للنوم لمـا توالت على نحو غير هذا النحو. لقد أسـنت 

مثل بحيرة مقفرة وسط مشهد طبيعة مقفرة ...)
هـذا هـو فـراغ الشـاعر المفعـم بالتأمـل والأمل ومـع ذلك 
فالحيـاة أبـدا لا يمكـن أن تستنسـخ كتابـة ففـي العجـز عن 
أخـذ القلم وممارسـة فعل الكتابة تتضاعـف العزلة وتتكثف 
الفكـرة تلك كتابة أخرى من تأمل الذات والآخر. كأنه يتوقف 
عن صعود شـاهق، خطير وماحق ليلتفـت إلى الوراء متأملا 
بدايته النائية الموعودة بالدوار والبلبلة والشـك: (لمَ أصعد 
دون سواي ؟ لمَ هذه الصخرة بالتحديد أحملها عن الآخرين 

!؟).
يبحـر بيسـوا فـي كتابـه وعبـر سـنين عديـدة فـي ذاته 
الإنسـانية والإبداعية ليبوح للقارئ  الإفتراضي بهواجسـه 
– والـذي لـن يتحقق إلا بعد وفاته بسـنين طويلة فقد بقي 
الكتـاب مخطوطـاً لسـنوات طويلـة  الـى أن ظهر فـي طبعة 
كاملـة وفـي لغته الأصلية فقـط في سـنة 1982 – وهو يتأمل 
تجربتـه الإبداعية والإنسـانية في صراعها مـع الحياة التي 
تشـرق أحيانـا وتتعتـم فـي أحيـان أخـرى كما فـي لحظات 
تفاؤلـه القليلة أو لحظات تشـاؤمه الكثيـرة. ونحس صدق 
الرجل في كل صوت، وحرف، وكلمة. نحس صوفيته الذاتية 
والإنسانية الضجرة من الإنسان الإدعائي في صوره البشعة 
والمقرفـة نراها فـي كلماته زخمة بالتفكيـر الروحي الحقيقي 
المفضـي إلى التماثـل بين الروح بإشـراقاتها والجسـد المقيد 
بإكراهـات الحيـاة وصعوباتهـا وتحدياتهـا. وتغزونا فكرة 
وحيدة ونحن نقرأ هذا الكتاب مفادها أن بيسـوا عاش عزلة 
مضاعفـة، وزاد من تكثيفها باسـتراتيجية فريدة في الكتابة 
المتنوعـة والمفتوحـة علـى الوهم والأثـر الاحتمالـي المفتوح 
على اختـلاق أنداد له: ريـكاردو رييس أو كاييـرو أو ألبارو 
دي كامبـوس أو برنـارد شـوارس وغيرهم. ويمكننـا القول 
بـدون مواربة : لقد عاش بيسـوا بتكثيف مأسـاوي حيوات 
مفترضـة لكن داخل الكتابة والكتابـة فقط. أما العالم المحيط 
به فلـم يكن يهمه كثيرا فهو مجرد فكرة أو صورة شـعرية أو 
متخيـل يضاعف به تجربته ويعددهـا على أمل اختلاق الأثر 

المستحيل.
إن رهان المبدع الحقيقي أن يكشـف أعماقا لم تكتشـف من 
قبل وحين يعجز تكون خسارته النهائية لو يستطيع تفاديها 
والعيش بطمأنينة سواها كأنه يعبر مع العابرين إلى سكينة 
التفكيـر السـطحي والمـادي والاسـتهلاكي وكأن لا أحـد كان 
هنا. ولنسـتمع إليه وهـو يقول : ( لأننا لم نعـد قادرين على 
اسـتخلاص الجمال من الحياة. لنجعل من فشـلنا انتصارا، 
شـيئا إيجابيا ومرفوعا بأعمدة، بجـلال وإذعان روحي.إذا 
لم تمنحنا الحيـاة غير صومعة للإنعـزال، فلنحاول تزيينها 
بظـلال أحلامنا، رسـومنا وألواننا .لقد أحسسـت دائما مثل 
كل حالـم، أن وظيفتي كانت هي الإبداع. ولأنني لم أعرف قط 
كيف أقوم بمجهود أو أستثير مقصدا، فقد توافق الإبداع لدي 
دائمًامع الحلم، مع الرغبـة أو التمني، ومع الإتيان بحركات، 

بالحلم بالحركات التي تمنيت أن أستطيع القيام بها…).
لقد بقي بيسـوا يحلم بالشاعر الذي يهيمن عليه أن يصير 
شـاعرا معترفا به وقريبـا من الناس والقـراء والمريدين، مع 
ذلك فحياته القصيرة (ولد سـنة  1888 وتوفي بتشـمع الكبد 
سـنة 1935) كانت غنية ومكثفة بالكلمة الحقيقية الخالية من 
الزيـف. والمفعمة بالأحاسـيس العميقة بالجوهر الإنسـاني 

المقنع بعتمة الحياة واضطراماتها الجحيمية.
ولقـد مضـى بيسـوا وهو يـردد آخـر الكلمات فـي تحفته 

(كتاب اللاطمأنينة) وكأنه يرثي نفسه من هناك:  
ـ مجهول هـو مثل الغريزة التي أودت بـه. لم يفكر في أنه 
سـيموت من أجل الوطن؛ من أجل الوطن مات؛ لم يقرر إتمام 
واجبه؛ أتم واجبه وحسـب. من لم يمتلك إسـما في الروح، لا 
ينبغي أن نسـأل عن الاسم الذي عرّف جسده. كان برتغاليا، 
برتغاليـا بـدون محـددات. مكانـه ليـس بجانـب مؤسسـي 
البرتغـال، قامتـه مختلفـة، كذلـك وعيـه.لا تلائمـه صحبـة 
أنصـاف الآلهـة، الذيـن بجرأتهم نمت طـرق البحر ووضعت 
أراض كثيـرة فـي متناولنـا. لا تمثال لديه ولا شـاهدة قبرية 

تحكي عمن كان ذلك الذي كاننا جميعا. 
وحين توفي بيسوا ، ترك اكثر من ثلاث شنط من المفاجآت 
و الألعاب المدهشـة، اكتشف القراء المساكين أن هناك أكثر من 
بيسـوا و أن ما عرفوه لفترة طويلة باسم  «ريكاردو رييس» 
الشـاعر المتـزن الجميـل ليس سـوى شـخصية واحـدة من 

مجموعات شخصيات لبيسوا .

٭  شاعر وكاتب من الاردن

أحمد بنميمون ٭

 جلال برجس ٭

صور الموت الجديد

عن زياد العناني وقرعات «الجلْطة» على باب الدماغ
■ فـي آخـر لقـاء جمعنـي بصديقـي الشـاعر 
زيـاد العنانـي، كان حديثنا حديث ثرثـرة لا غير 
لا غيـر. ثرثـرة صافيـة؛ صافيـة تمامـاً. زادُنا من 
الكلام؛ بضع نكات مـن هنا وهناك. بضع تندرات 
علـى بعض الأصدقـاء وبعـض المواقـف، وبضع 
تعليقـات خاطفة على نسـاء وصبايا كـنّ يرطبنَ 
فضاء اللحظـة بضياء ما. بينما كانت قاعة مجمع 
النقابات المهنية تشهد حراكاً انتخابياً باتجاه دفة 
رابطة الكتاب الأردنيين، في مرحلة جدّ حساسة. 

جدّ إشكالية. جدّ غامضة.  
كان حديثنـا حديثـاً زاهداً بكل شـيء؛ حديث 
من مـلّ الوجع، مل الانكسـار، ملّ أحـلام اليقظة، 
مـلّ القهر، ومل حتى الملل نفسـه. كنّـا رمينا وراء 
ظهر اللحظة أشـياء كثيرة،  وأوغلنا في الثرثرة. 
الثرثرة، لا غير، لا غيـر. كان وجه زياد متعباً كما 
لم أعهده من ذي  قبل.  فيه مسحة من أسى جارح، 
وإطلالة لوجـع قديم؛  ليس كوجهـه الذي عرفته 
للمرة الأولى في أمسية في (مادبا)  منذ زمن بعيد، 
حيث أقيم أنا،  وحيث يقيم هو، في (ناعور) التي 
لا تفصلهـا عن مادبا مسـافة كبيرة، تلك الأمسـية 

التـي أشـرع  فيها زيـاد أبـواب (خزانة الأسـف) 
عبر قـراءة جاء فيها صوته آسـفاً وحزيناً وقَلِقا. 
في تلـك الليلة كنت قـد مزجتُ صـورة زياد الذي 
عرفته عبر ما كتبَ قبل أن أعرفه، بصورته بعد أن 
عرفته وجها لوجه، وشِـعراً لشـعر. بعد الأمسية 
تحدثنا لدقائق؛ حديثاُ سـريعاً، عن خزانة أسفه، 

ثم افترقنا. ثم جَمعَنا الشعر مرة ثانية.
في تلك اللحظـة، بينما كانت أصـوات الزملاء 
فـي الرابطـة تختلـط ببعضهـا البعض، لتشـكّل 
دويّـاً، يموج فـي أروقـة القاعة، ورغـم أن وجهه 
المتعـبِ أشـار إلـى قرعـات يـد الخطـر علـى باب 
الحياة، إلا أنني لم أغْرقه بسيل من النصائح التي 
تمنيـت في تلـك اللحظة أن أقولها لـه.  لعلي أفعل 
شـيئاً صالحاً، بحق صديق أحببتـه قبل أن أحب 
قصائده. لكنني قلت بما يشبه الهمس  المتحشرج 
(أنـت متعب يـا صديقي عليـك أن تهدأ قليـلاً) إذ 
رمقني بنظرة اختلطت فيها السخرية بالابتسامة 
الصافيـة، كقصائده تماماً، وهزّ رأسـه كأنه يقول 

(وهل تستطيع أن تهدأ أنت يا صديقي) .
(تقهـر الحيـاةُ الشـاعرَ أحياناً، لا بـل كثيراً ما 
تقهره الحياةُ) هذا ما كنت أسـمعه من مكان خفيٍّ 
فـي جوّانيتي، وأنـا أقف أمام النافـذة الزجاجية 
التـي شـاهدتُ زيـاد العناني مـن وراءهـا، ممداً 

على سـرير تفرعت منـه أنابيب وكوابـل لأجهزة 
كهربائية طبية كثيرة. خامداً في شـرفة (الكوما) 
كأنـه يتأمل قصيدة ما على مهـل الصمت. في تلك 
الليلـة التـي أخبرتنـي بهـا صديقـةٌ في سـاعات 
متأخـرة عن زياد وعن تلـك الجلطة التي هاجمت 
دماغه، تذكرتُ منظر الشواظ الأحمر الذي انتشر 
في الأفق لحظة الغروب وقد أنتج لوحة سريالية 
موغلـة بالمعنى. كانـت جدتي تتكئ علـى عكازها 
الذي أرخـت ذقنها علـى تقوّس مقبضـه، وتبحر 
في ذلك الشـواظ الذي ضجّ فجأة في الأفق، ثم ما 

لبثت أن همست لنفسها (الله يستر).
زياد يـا صديقي، لمـاذا فتحتَ البـاب للطارق؟ 
قلـت لـكَ إنـه شـبح الجلطـة. لمـاذا يـا صديقي؟ 
اطرده ودر ظهرك للمستشـفى وغـادره فلي معك 
بقيـة مـن الحديث عـن الأمهـات اللواتـي تركننا 
إلى شـرفة الموت دون فطام. عـن البلاد التي مثل 
جمرة نقبض على قامتهـا. عن الحبيبات اللواتي 
مازلنـا نحلم  بهنّ أصابع تلمـس وجه المجاز. عن 
القصيـدة التي تقول كل شـيء مـرّة واحدة لنهدأ 

ونستريح كباقي (خلق الله).
زياد يا صديقـي؛ أنا أكتب عنك ولكَ الآن لأنني 
أسـتعجل الصباح الذي تغادر به المشفى، وترمى 
لردهـة الCCU بيدك وردة الشـاعر الذي يحفر 

كل طالعـة شـمس قصيدتـه علـى جبـين اللحظة 
الصباحيـة، فمثلك يا صديقي رفيق للنهار، وعدوّ 

للعتمة.

٭ شاعر أردني

فرناندو بيسوا: ميتافيزيقي الأمنيات الضائعة
نضال القاسم ٭

(مرثية الجوعى)

زياد العناني  (القدس العربي)

فرناندو بيسوا
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■ «محبـس شـذر يا هـواي حطنـي باصبعك/ 
لومـا حجايا النـاس للمـوت اتبعك» أسـمع غزلا 
مهذبـا يضـرب العظم مثـل البرد. حينهـا يمكنني 
أن أعبـر السـاقية مـن غيـر أن أقفـز. لقد مشـيت 
فـي الهواء من غيـر أن أرى ماء. تلقاني العشـب. 
أخضـر كان العشـب وكانت الكعكـة تضحك. دُق 
الجرس. جرس كنيسـة اللاتين أم جرس المدرسة 
الجعفريـة؟ النصـارى يصلـون. فجـأة مـن غير 
حقول تختصر اليابسـة خضرتها فـي عيني فتاة 
مقبلـة على الاعتـراف. «أنا ندمـي لا يزال أخضر» 
ندمـي يسـيل علـى الـكأس، بـين الفخذيـن، بعد 
الخاتم بعظمين. سـلالة كلاب، يمكنهم أن يشـموا 
رائحـة ثياب اللـص، غير أنهم لن يغفـروا عثرته 
وهو يقرأ سـورة الاخـلاص. يقول: «حـين رأيتها 
اكتمـل ديني» أنت أيضا أبلـه. ليحط البلهاء على 
المـاء مثل فقاعـات. بق بق بق والليـل ابله. ولانه 
ابلـه فهـو يخفينا عن أنفسـنا. سـمر سـمر عيني 
سـمر. الدربونة مسـدودة والحائط أسمر. يحلق 
الترجمـان. فأمـا الدربونـة فهـي الزقـاق، وامـا 
الحائـط الأسـمر فهـو الجني الـذي لا يخـرج من 
قمقمـه إلا من أجـل أن يرافق الفتيـات الصغيرات 
وهـن يذهبن إلى المخبز في الطريق إلى الكنيسـة. 
«اشطب يوما من حياتي» يقول الخباز كلما وقعت 
عينـه علـى صبيـة. العراقيـون يحبـون البطيخ 
الأحمر. لا تنفع اللغة. «رقي» نعم. هي المفردة التي 
تشـبه النبوءة المنزلقة على سـقف بيت الفقمات. 
الماء فيها أكثر. نبوءة تخفي الماء بين ثيابها. المرأة 
التي تسـتحم والقنديل الذي يسـتخرج زيته من 
نوره فيما الشموع تقطر ابتسـامات ناعسة. أيها 
البري مثل نمـر ضال أعرني جوعـك لالتهمها قبل 
أن تصـل إلى باب دارهـم. يضحك النمـر ويطلب 
لـي شـايا. اسـود كالباذنجـان لكن قلبـك أبيض 
مثل لبه. الجارة تلتفت. يلتفت ملك الموت. ليسـت 
الانوثة عادلة وهي تقوض اسـاس المُلك. ميت أنا 
لأنـي كنت الخاتم. حي أنا لأني كنت لمعة أسـنانها 
فيما ابتسـامتها تترك اثرا على فمي. ثيابي مبتلة 

والبخار يسيل من أهدابي.            
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هل كان علـي أن أعرف من اي باب خرجت تلك 
الصبية وإلى أي باب تعود؟ كانت المتاهة مشبعة 
برطوبـة النعنـاع. في الطريـق إلـى بيتها تجني 
الصبية من البسـتان ثمار شتائها الذي لن يتكرر 
فـي مكعـب ثلـج. لقـد أبرقـت وأرعـدت وأمطرت 
وأنضجـت  ورعـت  ونعمـت  وهفهفـت  وسـقت 
وكـورت وحـان وقـت القطـاف. يخيـل إلـي أني 
حـين أتذكرها فذلك لا يقـع إلا بعد أن أكـون واثقا 
مـن أني قادر على تخيلها. في سـن مبكـرة رأيتها 
من الخلـف واقفة أمـام نافذة مفتوحـة تنظر إلى 
البحر. نجح سلفادور دالي في استلهام مؤخرتها 
الطازجـة. أوحى لي الرسـام الاسـباني المجنون 
أنها سـتكون موجودة يوما ما في طريقي. سأعثر 
عليهـا بين صفحتي كتاب، فـي تقاطع زقاقين، بين 
الدمعـة والمنديـل، فـي المصافحـة الغامضـة بـين 
أعميـين. نبوءة لا تـزال تكلفني الكثيـر من الغمز 
واللمز. يكفي أن أتذكر فتاة دالي لكي تكون فتاتي 
موجـودة. الثوب يشـف عـن لحـم وردي. اللحم 

يشـف عن نهر من النبيـذ الاحمر. النهـر يغمرني 
بالتنهـدات. هـي ذي الصبيـة تقفـز مـن الزقـاق 
الضيـق في عقـد النصـارى إلـى الجنـة لتختفي 
هنـاك. خالـدة فيما الشـغف بهـا يمر مثل رشـفة 
من عصيـر الرمان أمام البـاب الخلفي من الجامع 
الأمـوي. الحجـر الكريم يلمـع في اصبعهـا فتحل 
الفوضى. «لك العينان لترى، لكن لا تخرج لسانك 
متعجبـا». خرجـت من البـاب الامامـي للمتحف. 
امـام انظار الزائرين. لم يـدق جرس الانذار. كان 
الحـارس ينظر مـن النافذة. لسـاعات لـن تكون 
الفتاة موجـودة في اللوحة. لن ينقص من توقيع 
دالي شـيء. النافذة التي تطل على البحر لا تزال 
موجـودة. وفـي البحر هنـاك مراكب بعيـدة. إن 

سـأله أحد عـن الفتـاة سـيقول لـه: «خرجت في 
نزهة» جواب يحلم به الرسـام السـريالي نفسه. 
سـيضحك دالي وهو يـدرك أن خطته قد نجحت. 
«سـأعود» تقـول. «لـن أكـون سـببا فـي شـقاء 
الحـارس» ولكنـك تشـقيني بغيابك. قبـل ثلاثين 
سنة ذهبنا صبيين إلى حدائق لكسمبورغ. عثرنا 
على مصطبة خشـبية فارغة وجلسنا نتأمل بركة 
الماء. ادرنا ظهرينا إلى باريس. قلت لها: «المشـهد 
يليق بعجوزين» كبرنا فجأة. لن نعيش حتى ذلك 
النهار. بعد أكثر من عقدين عدت وحدي. جلسـت 
على المصطبة نفسـها. تغبـرتُ. تباطأت عاطفتي. 
كان الوقت يمر سريعا هذه المرة. كان النهار أقصر 
أيضا. كنت وحيدا إلى درجة أني شـعرت معها أن 

سطح البركة من نحاس.   
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لـم يرهـا دالـي إلا مـن الخلـف. صدقـت أنهـا 
معجزتـه. ولأنـي أصـدق أن للرسـامين معجزات 
صغيـرة فقـد اتبعـت أثـر خطواتهـا، حتـى بعـد 
غيابهـا. طالعـة مـن عقـد النصـارى. ذاهبـة الى 
سـوق الصدريـة. يكـون الفـن خطرا حـين يترك 
شـيئا منه عالقا بنا اينما مضينـا. الملاك الحارس 
الذي ينظم خطواتنا، يرقـق أوقاتنا، يحررها من 
الصـدأ، يهـذب نظراتهـا، يمـلأ الهواء مـن حولها 
عطـرا. يحصن شـعورنا بالكرامـة، يقوينا. الثقة 
بالفن هـي نوع من الايمـان الدينـي: هناك مطلق 
يمكنه أن يهبنا في كل لحظة ضعف سببا للتماهي 
معـه، من خـلال مخلوقاتـه ومن خلال مـا تتركه 
تلـك المخلوقات من أثـر لا يمكـن أن يُمحى. في كل 
متحـف تطأ قدماي أرضـه أرى معبـدا. «عدت بنا 
إلـى البدايـة إذاً» لـمَ لا؟ الفـرق انني لا اسـتعمل 
الفـن وسـيلة لفرض أفـكار دينيـة بعينهـا. الفن 
فـي جوهـرة هو فعـل سـحري. فعل يضفـي على 
وقائع نعيشها بطريقة مبتذلة معنى القداسة. كل 
التفاهات التـي نقوم بها ونحن فـي حالة اليقظة 
يمكنها بيسـر أن تذهـب إلى سـلال النفايات لولا 
الفـن. غرورنـا يمنعنا من الاعتـراف بذلك. ليكن. 
الامر سواء. انكارنا لا يغير من حقيقة الامر شيئا. 
اتصال هاتفي بصديق. لقاء عاشـقين في منعطف 
شـارع. الذهاب الى المقهى لشـرب فنجـان قهوة. 
التسوق اليومي أو الاسبوعي. قراءة الصحف أو 
الانصات إلـى الاخبار في التلفزيـون. كلها أفعال 
لا تفصـح عـن عبقريـة فـي الاداء الإنسـاني. من 
الممكـن أن يؤديهـا كل مخلوق عـادي إذا ما اعتاد 
عليهـا. الفـن يصنع مـن خبـر صغير فـي جريدة 
روايـة عظيمـة مثـل مـدام بوفـاري. يجعـل مـن 
أعمى يشـم عطرا بطلا اسـطوريا فـي فيلم (عطر 
امـرأة). فـي روايـة المسـخ لكافـكا يبـدل مريض 
نظرتنـا إلـى العالـم. ألا يحق لنا أن نتسـاءل عن 
هوية الفتيات الخمـس اللواتي يظهرن في لوحة 
بيكاسو (آنسات أفنيون) وقد غيرت تلك اللوحة 
طريقة النظر إلى الأشـياء؟ في الكثير من اغنيات 
أم كلثوم هنـاك جملة أو مفردة يمكنها أن تسـتقر 
فـي مناطق عميقة من الروح لتسـلبنا القدرة ولو 
لثوان على التفكير بعقلانية. خذ مثلا: يا ظالمني، 
برغم شـعبيتها الفاجعـة، فانها تصنع فاصلة بين 
خطابـين. مـا قبلها ومـا بعدهـا. أم كلثوم نفسـها 
كانـت ذكية فـي معالجة أماكـن التوقـف والتأمل 
والتفكيـر صوتيا. يدفع الفن إلـى التفاؤل بالقوة 
نفسـها التي تدفـع فيها الحياة الى التشـاؤم. في 
الفن هنـاك حلول خرافيـة تكمن في مـكان خفي. 
حلول في إمكانها أن تقول دائما: ان العالم لا يزال 
جميـلا وأن الحياة ممكنة في كل لحظة عيش. لقد 
وهبتنـي فتاة دالي سـنوات من العيـش الهانىء 
واللذيـذ. سـيقال: «انك تكذب على نفسـك». على 
حافة البيانو، في عيني الشاة، بين اصابع حطاب 
تاخذ الكذبة شكل العينة الالهية. لقد انتهى عالمنا 
إلى فضيحة وثائـق كويكلس: الكل يكذب. ولكنه 
الكذب النفعي، الرخيص، المجافي للأخلاق. كذب 
جعل من ممارسـة السـلطة فعل خيانة مطلقا. في 
المقابل هناك كذب يعلمنا الأمل من غير أن يخدعنا. 
هو الكذب الذي يقـول لنا أن هنالك كنزا في مكان 

ما. الجمال الذي يأخذنا إلى الموت بسعادة. 

٭ شاعر  وناقد من العراق يقيم في السويد

ثقافة

القِـرطُ وأنــا
منــذ زمنٍ ، بل منذ أزمــانٍ ، كان يلحُّ عليّ هاجسُ 

القِرطِ .
السبب بسيطٌ .

العراقيّون ليسوا ذوي ذاكرةٍ ثقافيّةًٍ . 
هم لــن يحفظوا نصّاً لي ، مثلَ مــا فعلوا حين لم 

يحفظوا نصّاً لبدر شاكر السياب.
لــو حفظوا نصّاً لبدر أو للرصافيّ قبله ، وتَمثّلوا 
ما حفظــوه ، لَما احتلّهــم محتَلٌّ ، واســتعمرَهم 

مستعمِرٌ.
لكنهم ليسوا ذوي ذاكرةٍ .

مدافعُ كثيرةٌ كانت في البلد .
لكنّ العراقيّين ( قومي ) لا يتذكّرون إلاّ  :

طُوب أبو خِزّامة ...
وهو مدفعٌ قديمٌ نمســاويّ  في نهاية ماســورته 

حلّقةٌ تُستعمَل لسحبه  .
هــذه الحلقة ، قال عنها النــاسُ إنها خِزّامةٌ ، أي 

قِرْطٌ على الأنف .
٭

قلتُ لنفسي :
يا ســعدي ، أنت منذ الآن منسيٌّ . الصحافةُ في 
العراق تتحاشــى اســمك . لا أحد يذكرك ، بخيرٍ 

أو بشرٍّ .
أنت غيرُ موجودٍ .

لا في صحافة العراق المحتلّ ، ولا في صحافة محميّات الخليج.
إذاً ، ما العمل ؟

قلتُ : لأكُنْ مثل طوب أبو خِزّامة  !
لأضعْ قِرطاً في أذني اليسرى ...

صديقتاي : النمساويّة ، وبعدها الأسكتلندية ، ما كانتا متحمّستَينِ للأمر .
أنا الآن حُرٌّ .

هكذا ثُقِبَتْ أذني اليسرى ، وانتظرتُ أربعة أسابيع  لأضع قِرطاً !
٭

جاء في الكتاب العزيز :
دون . يطوفُ عليهم ولدانٌ مُخَلَّ

طونَ بالخِلَدةِ. قيلَ : مُقَرَّ
الخِلَدة ، وهي القِرْطةُ ، وجمعٌها  خِلَدٌ .

أنا ، إذاً من أهل الجنّة : 
واحدٌ من الولدان المخلّدين ! 

٭ 
لن يحفظَ قومي قصيدةً مني عن ظَهر قلبٍ .

أعرفُ هذا ...
لكنهــم ســيتذكّرون جيّداً  ، أن هناك شــاعراً عراقيّاً ذا قِــرطٍ  ، هو أنا ، مثلَ ما ظلّوا يتذكّرون مدفعاً نمســاويّاً  ذا 

خِزّامةّ !
مدافعُ كثيرةٌ .

شعراء كِثارٌ ...
لكن لا مدفعَ إلاّ أبو خزّامة !

ـد ! لا شاعرَ إلاّ سعدي يوسف الـمُـخَــلَّ
( المخلّدُ  هو ذو القِرطِ ! )

لندن 04.09.2011

ما بين الحياة والفن:

الجمال الذي يأخذنا إلى الموت بسعادة

لوحة «عند النافذة» لدالي

سعدي يوسففاروق يوسف ٭

العدد الأول من مجلة «إشراقات كردية» في القاهرة:

تجربة مختلفة في التواصل الثقافي
■ صـدر حديثـا فـي العاصمـة المصريـة، 
العـدد الأول مـن مجلـة «إشـراقات كردية»، 
وهـي مجلـة ثقافية عامـة، تعنـي بالتواصل 
الكـردي- المصـري. فالثقافـة مـن الكلمـات 
التـي رافقـت رحـلات الإنسـان الحضارية.. 
ومـا زالـت، فهـي لـم تدخـل البنـى الفكريـة 
والمجتمعية وحسب، بل دخلت في الجدليات 

القائمة ما بين البنى المادية والإنسان.
مـن هـذا المنطلـق جـاءت المجلـة تتويجا 
لهـذه المرحلة الحضارية التي بذلها الأسـتاذ 
ملا ياسين رؤوف، والتي نحت منحى ثقافياً، 
أبعدت المجلة عن أن تكون مجرد مجلة ثقافية 
تصدر فـي مصر، بل أتاح لها أن تكون تجربة 
قائمـة بذاتهـا، تعيـد إلـى الأذهـان جريـدة 
«كردسـتان» التـي صـدرت قبـل «113» عاماً 

في مصر.
إنها ـ والكلام لملا ياسين- مجلة للتواصل 
والتقارب بـين الثقافتين الكرديـة والمصرية، 

لإحياء روح التمازج بين الأدبين العريقين.
وممّـا جاء في إفتتاحيـة رئيس التحرير، 
نقـرأ: صحيـح أن فكرة إصـدار المجلة جاءت 
قبل ثـورة الشـباب المصري، لكنهـا تبلورت 
ونشرت بعد الثورة، وبعد أن وضعت الثورة 
لمسـات أصابعهـا المباركـة عليهـا. وصحيـح 
أن إصدارها جـاء مني كفكـرة لكن نضوجها 
وطبعها ونشرها جاء بهمة وشجاعة وجرأة 

زملائي المصريين أولاً، وكردستانيين ثانياً.
جاء العـدد حافـلاً بالدراسـات والمقالات 
والآراء والحـوارات والنصـوص الإبداعيـة 
والمتابعـات والرسـائل التـي تعنى بالشـأن 
الكـردي سـواء بأقـلام كتّـاب مصريـين، أو 

بأقلام كتّاب كرد.
ومما تضمنـه العـدد الجديد «بعـد العدد 
التجريبـي» مقالة جد هامـة للكاتب المعروف 
فريد أسسـرد، وفيها نقرأ أهـم خبرين فرضا 
نفسـيهما علـى الأخبار فـي إقليم كردسـتان 
خـلال أسـبوع واحـد، الأول: هـو إعتـراف 
بشـكل  الدسـتورية  تعديلاتـه  فـي  المغـرب 
واضح لا لبس فيه بالوجود القومي للأمازيغ 
في البـلاد، والإعتراف بلغتهم كلغة رسـمية 
إلـى جانـب اللغـة العربية. والثانـي: إعلان 
البنـك المركـزي العراقـي طرح عملـة جديدة 
تحذف منهـا الأصفار الثلاثـة وتحوي كتابة 
باللغـة الكرديـة إلى جانـب اللغـة العربية. 
وذلـك التزامـاً بالمـادة الرابعة من الدسـتور 
التي تجعل اللغتـين العربية والكردية لغتين 

رسميتين في العراق. 
مـا يعنيه أسسـرد هو هذا التفـاؤل المقبل 
علـى المنطقـة، ومـا يحملـه مـن عهـد جديـد 
مـن التسـامح والانفتـاح، ومـا يحملـه مـن 

مفهـوم جديد للمواطنة القائم على المسـاواة 
والتآخـي. فلم يعد ممكنـاً أن نحرم من تقنية 
ثقافة التسـامح في عالم يزداد فيه التسـامح 
يوماً بعد آخر، مستنداً في ذلك على التصريح 
الأخيـر للسياسـي العراقـي العريـق عدنان 
الباجـة جـي فـي لقـاء مع قنـاة السـومرية، 
حينما قـال: كيف أدعو إلـى الديمقراطية ولا 
أؤيـد حق الإنسـان بتقريـر مصيره. لـذا أنا 
أؤيد بشـدة حـق الكرد فـي تقريـر مصيرهم 
والإتفاق على البقاء ضمـن حدود العراق أو 
الإنفصال بكيان مستقل. تصريح الباجة جي 

هذا يثبت أننا لا نفرط في التفاؤل.
كما نقرأ حواراً مـع الدكتور محمد مجاهد 
الزيـات الخبير الاسـتراتيجي ونائب رئيس 
المركز القومي لدراسـات الشرق الأوسط في 

مصر.
وأهم ما جـاء في هذا الحوار، هو الحديث 
عن الثورات العربيـة وكيفية تعامل الأنظمة 
الحاكمـة معها، وذلك من خـلال تحليل هادئ 
وعميـق وشـامل. أجرى هـذا الحوار السـيد 

عبد الفتاح.
نقـرأ أيضاً حـواراً مـع الفنان التشـكيلي 
إسـماعيل خيـاط، الـذي يعتبـر أحـد أبـرز 
رموز الفن التشـكيلي الكردسـتاني، وأفضل 
من عكـس التراجيديا الإنسـانية في جريمة 

الأنفال للكاتب لقمان محمود.
 أما الكاتـب محمود زايد، فكتب عن الأمير 
ثريـا بدرخـان «-1883 1936». ومما لا شـك 
فيـه أن إختيـار ثريـا لمصر لـم يكـن اختياراً 
عشـوائياً، فمصر في العقليـة الكردية آنذاك 
كانـت ملجأً ومـأوى للأحـرار مـن الوطنيين 
أنشـطتهم  أرضهـا  علـى  يزاولـون  الكـرد، 
السياسية والثقافة المحرمة عليهم في وطنهم 

الأم.
بالنشـاط  اشـتهر  الكـردي،  الأميـر  هـذا 
الثقافي والسياسـي والعسـكري في الحركة 
التحررية الكردية الحديثة ضد الشـوفينيين 
الحقـوق  درس  وغيرهـم.  الآتاتوركيـين 
والهندسـة الزراعية، ونشـأ على سـفوح من 
النضـال ومراتع مـن الكفاح لتحقيـق الحلم 
الكـردي الكبير، المتمثـل في الدولـة الكردية 
الموحـدة والمسـتقلة للشـعب الكـردي علـى 

أرض كردستان.
كمـا نقـرأ حـواراً قيمـاً بعنـوان «جـلال 
طالبانـي ونصـف قـرن مـن الذكريـات مـع 
الجواهري» وهو الحوار الذي أجراه الشاعر 
برهـان شـاوي المديـر العـام لقنـاة الحريـة 
العـرق  جمهوريـة  رئيـس  مـع  الفضائيـة، 
الفيدرالي جلال طالباني، والذي اسـتعرض 
فيه علاقته بشاعر العرب الأكبر محمد مهدي 

الجواهري.
نقـرأ أيضاً «اللغـة العربية في كردسـتان 
العراق بين المد والجزر» للكاتب رجائي فايد، 

«نهاية الإعـلام الحكومي» لعماد علي، 
«مسـتورة الكردية» لفينـوس جمال، 
إقليـم  فـي  الديمقراطيـة  «التجربـة 
كردسـتان» لعبير المرسـي، «محطات 
مصـر»  تاريـخ  فـي  مضيئـة  كرديـة 
الصويركـي،  علـي  محمـد  للدكتـور 
«تارا الكردية تعيد للعراق قيثارته» 
لخالد القشـطيني، «الكرد الفيليون 
للدكتـور  الفخـار»  صناعـة  رواد 
مؤيد عبد الستار، «الشاعر الكردي 
جمال ثريـا ومعاناة المنفى وإخفاء 
الهوية في وطنه» لدلشـا يوسـف، 
«بهمن قوبادي: شاهنشاه السينما 

الكردية» لزاكروس عثمان وداريوس داري.
وفـي صـدد الإبـداع، نقـرأ نصـاً جميـلاً 
للشاعرة دلشا يوسف، تحت عنوان «حواس 

الأفكار»، وفيه تقول الشاعرة:
أميـل إلى أخـذ الحرية بشـرع الحرية بلا 
إغـراء من أمـل طاهر أو دنـس، في تجاوزات 
الألفاظ في امتحان الكمال بسـحره الناقص 
في مملكة الحبر المعذب بين حطام الجنسـين. 
أقـول سـأبقى كالركوة مسـتقلة بذاتي. أعير 
وزمـن  غليانـي  بدرجـة  وأتحكـم  مقاديـري 
فورانـي، ولا يعجبني أي تقعّـر للفنجان، إلا 

الذي يستوعب فوراني.
 كمـا نقـرأ قصـة قصيـرة بعنـوان «يـوم 
جديـد» للقـاص بهـاء عبـد المجيـد، صاحب 
«سـانت  روايتـي  أمثـال  المتميـزة،  الأعمـال 
تريـزا» و»النوم مع الغربـاء» اللتين ترجمتا 
إلـى اللغـة الإنجليزيـة ونشـرتا بـدار نشـر 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2010. 
هامـة  جـد  قـراءة  إلـى  بالإضافـة  هـذا 
للشـاعر فتـح اللـه حسـيني عن آخـر أعمال 
الكاتب والصحفي المعروف سـتران عبد الله 
والمعنونـة بــ»رؤى كردية بكلمـات عربية»، 

وفيها نقرأ: 
يشـبه كتاب الصحافي والكاتب الصديق 
سـتران عبد اللـه، كتاب يوميـات قلق حيال 
الحدث، أو كتابا في دفاتر اليوميات، لا سيما 
إذا إعتبرنا أن الكتاب هو ملحوظ من مقدمته 
إنـه مجموعـة زوايـا صحافيـة منتظمـة في 
جريـدة منتظمـة، ولكن يظل ثمـة مرجعيات 
للكتاب في إطلاقها لحريتها التامة، بالنسـبة 

للحدث الداخلي أو الإقليمي أو الدولي.
«الـروح  بعنـوان  قيمـا  بحثـاً  نقـرأ  كمـا 
القوميـة الكردية في ملحمـة مم وزين» لعبد 

الرزاق بيمار، وفيه يقول بيمار:
عـاش أحمـد الخانـي فـي القرن السـابع 
عشـر الـذي يمكـن اعتبـاره عصـر النهوض 
في الحيـاة القومية نظراً لمـا حدثت فيه وفي 
القرن السـادس عشر الذي قبله من تطورات 
القوميـة،  الـروح  هـزت  خطيـرة  سياسـية 
وأثـرت فـي الواقـع الثقافـي. وكإشـارة إلى 

كتب ذلك نذكر أن أول تاريخ شـامل للكرد 
في هـذه الفترة باسـم «الشـرفنامة» والذي 
هـو سـجل لمآثـر تاريـخ الكـرد وحكوماتهـم 
وإماراتهـم، وفيـه تشـجيع وإثـارة للـروح 
الوطنيـة بـين النـاس. ظهـر كذلـك شـعراء 
تركوا دواوين شعرية غاية في الأهمية منهم 
الشـيخ أحمـد الجزيـري، وعلـي الحريري، 
وفقي طيران. أما من الناحية السياسـية فلم 
يكن للأكـراد في عصر الخانـي دولة موحدة 
بل إمـارات متفرقة لكنها مسـتقلة. نقرأ أيضا 
لجـان  القديمـة»  الخرائـط  فـي  «كردسـتان 
دوست، «سليم بركات: سـحر اللغة العربية 
يعانـق الخيـال الكـردي» لمحمـد الكفـراوي، 
«ملا بختيار: السـباحة ضد التيار» لعلواني 
مغيب، «غادة عبد الرزاق: السـينما الكردية 

واعدة لكنها مظلومة» حاورها هشام محمد.
للكاتـب  فجـاءت  الأخيـرة،  المقالـة  أمـا 
المصري المعروف لويس جريس، وفيها نقرأ:

«إن معرفتـي بالشـعب الكـردي من خلال 
الذيـن التقيـت بهـم طـوال العشـرين عامـاً 
الماضيـة، تشـير وتعطينـي الدلائـل على أن 
الشـعب الكـردي لـن يهدأ حتـى يقيـم دولة 
كردسـتان ويضـم الأجـزاء الثلاثـة الموزعة 
بين تركيا والعراق وإيران في وحدة واحدة، 

لتعلن للعالم دولة كردستان المستقلة».
طبعاً، ناسـياً أو متناسـياً أن لكردسـتان 
أربعة أضـلاع متسـاوية الآلام والجراح، ولا 
أعـرف كيف أسـقط إسـتاذنا القديـر الضلع 
الكردي في كردستان سورياً من مربع دولته 
الكردستانية المستقبلية، من مقالته المعنونة 

بـ «مستقبل دولة كردستان»؟.
 جدير بالذكر أن مجلة «إشـراقات كردية» 
رؤوف  ياسـين  مـلا  مـن  كل  أسـماء  تحمـل 
«رئيـس التحريـر»، علوانـي مغيـب «مديـر 
التحريـر» هـاوار مصطفـى خـان «سـكرتير 
التحريـر»، نـوزاد أسـود، عماد علي، دلشـا 
يوسـف ولقمـان محمـود «هيئـة التحرير»، 

زاهر زكريا «المخرج الفني».

٭ محرر في مجلة «سردم العربي»

لقمان محمود ٭

مقاربة لمعرض أمينة بنبوشتي:

يقظة طفل نائم في بطن القراء!
■ إن الإنصات للـذات ولكوامنها ولصحوها، من 
الممكـن أن يلد لنـا فنا ذا قوة متميـزة. وكلما حضرت 
هـذه القوة، زادت نبرة الحياة في الفن وزادت همته 
المشـفوعة بأشـياء من هذا القبيل، زد على ذلك، أنها 
لوحات من صنع وإبداع جسم أنثوي، جسم مناقض 
تمامـا لهذا الجسـم الذي يكتب النـص ذا. كيف نقرأ، 
إذا، نقيضنـا عبر فن التصوير؟ كيف نقاربه عبر هذا 
الكوسـموس الرمزي القابع في السند؟ كيف نقبض 
عليه عبر كل هذا التباين اللوني وعبر كل القياسـات 

الممكنة لفضاء ومساحات اللوحة؟
سـأحاول أن أبـدل عيني بعيني أمينة بنبوشـتى 
تبعا لقولة شوبنهاور:»الفنان يمنحنا عينيه لنتطلع 

إلى العالم». 
إن أعمال أمينة بنبوشـتى في هذا المعرض جاءت 
بمثابـة بصمـة أنثوية مـن الممكن أن تحشـر نفسـها 
وبهـدوء فـي إيقاعيـة التصويـر المغربـي البطيئـة. 
أستسمح إذ سأركز على هذا الأنثوي في هذا المعرض. 
إنهـا بكارة زاغبة أو رغبة بمعناها النفسـاني أتاحتا 
لنا فرصة التفكير والتفكر لأشياء نسيناها فينا وهي 
كذلك نسيت نفسها بنفسها. نسـينا إمكانية الالتقاء 
واللقـاء مـع هـذا الصنف مـن العمـل الـذي منحتنا 
إياه أمينـة، بامتيـاز. كل هذه اللطخـات والعلامات 
والكولاجـات الموضوعـة علـى السـند وفوقـه دون 
خوف من السـقوط فـي ما اعتدنا تسـميته بالقبيح، 
فتحـت فضـاء الدهشـة والتأمـل وجماليـة دفعتني 
أن أكون حسـيرا لأقترف النظر مـرات ومرات. إذ أن 
الحـدود بين القبيـح والجميل غيـر واضحة ووهمية 
خصوصا في الفن المعاصر. لوحات المعرض ذا تدعو 
البصـر أيزيـح اللثام عـن التصور الجاهـز والثابت 
لمفهـوم الجميـل وإعـادة النظر في مسـلمات ما زالت 

راسخة في قشور النقد الفني والجماليات.
التصوير الجاد هـو من يحرر الأرض، بالفعل، أن 
تكـون أرضا. أرض رمزية تكسـر البيضـة عبر اللون 
والشـكل كـي تتـرك أثرا مـن فصيلة ثقـب زاغب مرة 
أخرى. ثـم إنها أرضي كمتأمل. وبـين هذين الأرضين 
حررت أمينة بنبوشـتى أرضها الخاصة. لقد حررتها 
رمزيا عبـر تسـريحها لثمالة الأحشـاء ورعوشـات 
الجلـد والجسـم فـي آن. هكـذا يصيـر العمـل الفني 
(اللوحة في سياقنا) عالما مفتوحا داخل عالم مكسور 
ومغلق. فـ «لن يشـبع الروح إلا كل ما هو من سـلالة 
النبيـذ، وإلا كل ما يضرم فـي الأفئدة جذوات غافية. 
وهـذا ممـا يحرض فيـه الرغبة فـي اقتحام العسـير 
والمكنـون، وارتياد أكوان مخبـوءة يعجز الدهن عن 
اسـتبارها ويجهل خبرة الدنو من جنباتها» حسـب 
الناقد يوسف سامي اليوسـف في سياق حديثة عن 
الشـعر. مهنة الفن مهنة جهل بالفعل لأنه ينزلق كلما 
اقتربنـا منـه. حيـث الأرض التي انعتقـت على يدي 
الفنانة لها قرابة من السلالة المذكورة، ولها ما لها من 
أشـياء تفتح المخ على مطلق شـاط من فرط واقعيتة 
الإيجابية، على الغابـر، على الصوامت، على الوجه 

الـذي بـلا وجه الـذي تكلـم عنـه الفنـان ماليفيتش 
بالكلمـات وباللـون أيضـا وأولا. كل هـذه الأشـياء 
كانـت سـترمى فـي الغيـاب لو لـم تفجر بنبوشـتى 

طاقتها الداخلية والدفينة كي تعطيها حضورا.
لأقـف قليـلا عنـد تلـك القياسـات الكبيـرة التـي 
اشـتغلت عليهـا أمينـة بنبوشـتى، ووضعـت علـى 
فضائهـا مـا وضعت مـن ألـوان توحـي بكرنفالية ما 
أو بوثنيـة مـا، حيث الألوان تتعـدد وتتنافر في رأي 
الروائي والناقد الجمالي موليم العروسـي في نصه 
المهـم حـول الفن ومشـكلة النـور (من التشـبيه إلى 
التنزيـه). هنا بالذات تدخل الفنانـة في جاهلية من 
فصيلـة التجريـد وتفبرك/تصنـع آلهـة جديـدة. ألا 
نكون بهذا الشـكل أمام تراجيديا انمسـخت فأخذت 

شكل لوحة؟ ربما. 
هذه القياسـات الملونـة أو هذه الحقـول المنارات 
–ما دام الأمر يتعلق باللون كنور أو كضوء- منحتنا 
فرصة التفرج على قـوة الأنثوي الفنية. هذا لأنثوي 
الـذي تراجـع فينـا وارتكـس فـي سـوق النسـيان. 
فذكرتنـا (نـي) به أمينـة بنبوشـتى، ذلـك أن ما «ما 
يعثر عليـه في هذا الأنثوي المتراجع والدائم الإغراء 
في الوقت نفسـه هو لذته الخاصة كمنفى وما يشـبه 
مرآة: كان ما أشـتهيه منها كامنا في. نعم، أو ليس ما 
فيها هو هـذه المتعة الأنثوية، قوة الأنثوي هذه التي 
يتحـدث عنها إدموند جابس، أو هـذا الفيض الغامر 
مـن الأنوثـة الذي يشـير إليـه بلانشـو» كمـا أولت 
الكاتبة الفرنسية كريسـتين غلوكسمان أثر الأنثوي 
فـي مقاربتهـا للفتنة أو اختلاف الحـب الذي لا يمكن 
تذويبـه. ما هذا الكلام يا ترى؟ ما علاقته بالفن عامة 
والتصويـر خاصـة؟ ربما، نبـرره بأن الحقـل الفني 
فـي أقصـى مخيخنا في حاجـة إلى مثل هـذا الفيض 
الأنثـوي، هذه الرغبة المكبوتـة أو هذه البصمة التي 

تخلف أثرا ما.
هناك مسـألة أخرى، من الممكـن أن تغري البصر، 
تتجلـى بالخصـوص في حضـور المادة على السـند 
بشـكل عنيف وقوي. هذه المادة التي لم تخنق إيقاع 
اللوحـة ولم تحبس تلك الانطلاقة الثملة والمسـرحة 
(بكسـر الـراء) لجسـد الفنانـة. إذ أنهـا (أي المادة) 
ولدت تدريجيا مع تكوين اللوحة فيزيقيا وسايرتها 
خطـوة خطوة. مادة خشـنة لا نسـتطيع بشـكل من 
الأشـكال تفاديها أو عـدم الاكتراث بهـا. لقد ذكرتني 
هذه التنوعات المادويـة بذلك البحر الذي حدث وأن 
تكلـم عنـه النفري قائـلا: «أوقفني فـي البحر فرايت 
المراكـب تغـرق والألواح تسـلم، ثم غرقـت الألواح، 
وقـال لي لا يسـلم من ركب». أجـل، أوقفتنا أمينة في 
المادة فرأينا العلامـات الذائبة والمائتة تغرق والعين 
تسـلم، ثم غرقت العين، وقالت لنا لا يسـلم من رأى. 
وعلـى ذكر العلامات، فقد كانـت فنانتنا ذكية إذ أنها 
لـم تخضـع لجبـروت هـذه العناصـر ولم تستسـلم 
لجاهزيتهـا، كمـا يفعـل بعـض الفنانـين دون وعـي 

لارتياد السهل والسهل جدا.
سفر فعلا أمام بكارة فنية زاغبة أحيت فينا دعون 
نيتشه للمرأة بإيقاظ الطفل النائم في بواطن القراء 

عبر منارات التصوير الصعبة.

احساين بنزبير 

«نطة الضفدع» للروائي 
العراقي محمود سعيد

بيروت  ـ «القدس العربي»:

«نطـة الضفـدع» عنـوان الرواية الجديـدة للروائـي العراقي 
المعـروف محمود سـعيد صـدرت منذ أيـام عن دار الغـاوون في 
بيـروت. وتتنـاول الروايـة قصـة هرب شـابين، هما نـور الدين 
وذنـون، بسـبب الخدمـة العسـكرية مـن العـراق إلى سـوريا، 
ومنهـا إلى لبنان الذي كان يعيـش آنذاك حربه الأهلية الطويلة. 
ومن أجل الحصول على جواز سـفر ينخرط الشـابان في تنظيم 
ح، ويعيشـان العديد من الأحداث إلى أن تنتهي  فلسـطيني مسـلَّ
ةً عنوانها:  تلك المغامرة بخيبة أمل كبيرة جعلت الرواية مسـتحقَّ

نطة الضفدع.
بأسلوب محكم وسلس ينسج صاحب «بنات يعقوب» روايته 
الجديـدة، متنقلاً بين أكثر مـن بيئة اجتماعية، راصـداً ذهنيتها، 
وكاشـفاً في الوقت نفسـه زيـفَ الكثير من القضايا أمام المأسـاة 

العميقة للفرد.
ومحمـود سـعيد (مواليـد الموصـل 1939) من الذيـن ناضلوا 
ضدّ نظام صدام حسـين سـابقاً، واليوم ضدّ الاحتـلال الأميركي 
للعـراق. اعتُقل مـرّات عديدة فـي الأعـوام 1962 و1963 و1980، 
وأتلفت سـلطة انقلاب الثامن من شباط 1963 روايتَين له. أصدر 
أكثر من عشرين رواية ومجموعة قصصية منها: «زنقة بن بركة» 
(1970)، «أنا الـذي رأى» (1981)، «بنات يعقوب» (2007). يُقيم 
فـي الولايـات المتحدة الأميركية منـذ العـام 1999، ويقوم بإلقاء 
محاضـرات فـي جامعـة دي بـول بشـيكاغو. تُرجمـت روايتـه 
«أنـا الـذي رأى» (دار السـاقي - لنـدن) إلـى الإنكليزيـة باسـم 
«Saddam City»، ثم إلى الإيطالية بالاسـم نفسـه، واختارها 
موقع «Library Thing» الشـهير فـي نيويورك كإحدى أفضل 

خمسين رواية في العالم.
لزريارة موقع دار الغاوون

http://www.alghawoon.com/mag/books.php

سعدي يوسف
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موسم الدراما ينطلق على أبوظبي الأولى 
من خلال «سحر الحب» و«عشق وجزاء» و«ما نتفق» و«تعب المشوار»

أبوظبي ـ محمد جمال المجايدة:

 تعـود الدرامـا المكسـيكية المدبلجة بلغتهـا العربية 
المحببة، وتواصل المسلسـلات التركية تألقها، ومساحة 
جديدة للدرامـا العربية المتنوعة.. تقدمها قناة أبوظبي 
الأولـى مـع انطـلاق دورتهـا البرامجيـة الجديـدة في 
سـبتمبر الجـاري عبـر مسلسـلات فـي عرضهـا الأول 
والحصري هي «عشـق وجـزاء» و»ما نتفق» و»سـحر 

الحب» و»تعب المشوار» و»الشوارع الخلفية».
الجديـدة  التركيـة  الدرامـا  وجـزاء»  «عشـق  ومـع 
والحصريـة تبـدأ الحكاية التـي يلعب بطولتهـا النجم 
مراد يلدريم الذي لعب دور أمير في مسلسـل «عاصي»، 
وإلـى جانبه نورغول يشيلتشـاي صاحبة دور جواهر 
الذي عرض على قناة أبوظبي الأولى، وقصة المسلسـل 
تتعلـق بالحب واصطدامـه بالعـادات والتقاليد، فحين 
يكـون المرء مضطـراً إلى التضحية بحبـه والزواج بمن 
لا يحب ويضحي من أجل عشـيرته هنا تكون المأسـاة.. 
فكيـف سـتكون محـاور حكاية بطلـي قصتنا سـافاش 
وياسـمين؟ يعـرض المسلسـل ابتـداءً مـن 4 سـبتمبر 
الجـاري يومياً عـدا الخميـس السـاعة 23:00 بتوقيت 
الإمارات، 22:00 بتوقيت السـعودية.وحلقتان كل يوم 

الجمعة الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.
وتختلـط مشـاعر الحـب والرومانسـية مع سـطوة 
المال وحب الانتقام في العرض الأول للدراما المكسـيكية 
«سـحر الحب» التي تروي قصة الشـقيقين (أليخاندرو 
وبرونـو) المختلفين فـي طباعهما.. وتشـاء الصدف أن 
تؤول ثروة الأب إلى أليخاندرو، وهنا تبدأ حلقة الصراع 
على المال والسـلطة بين الشقيقين ويصل العراك بينهما 
إلى تنـازع قلب حبيبة واحدة فلمن سـتكون الغلبة في 
النهاية؟ يعرض المسلسـل ابتداءً من 4 سبتمبر الجاري 
يومياً السـاعة 19:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت 

السعودية.
وفي تجربتها الدرامية الطويلة الثانية تقدم الكاتبة 
سوسـن القابسـي رائعتها الرومانسـية «ما نتفق» عن 
فكرة وأشـعار محمـد سـعيد الضنحاني وإخـراج إياد 
الخـزوز فـي عـرض أول وحصري علـى قنـاة أبوظبي 
الأولى، حيث يحكي العمل في 60 حلقة قصة العاشـقين 
خالـد وميـرا (إبراهيـم الزدجالـي وبثينـة الرئيسـي) 
ومعهما ميساء (رؤى الصبان) حيث يعتبر خالد وميرا 
مثالاً للحب غير أنهما متناقضين مختلفين لا يتفقان ففي 
كل لقاء مشكلة وعند كل صدام قطيعة. يعرض المسلسل 
ابتـداءً من 4 سـبتمبر الجاري من السـبت إلى الأربعاء 
عنـد منتصف الليـل بتوقيت الإمـارات، 23:00 بتوقيت 

السعودية.
ويطـل النجـم السـوري عبـاس النوري إلـى جانب 

كاريس بشار وباسـل خياط في العرض الأول لمسلسل 
«تعـب المشـوار» عـن قصـة فـادي قوشـقجي وإخراج 
سـيف الدين سـبيعي، وتدور الأحداث حـول العلاقات 
الاجتماعيـة فـي إطـار الطبقة الوسـطى، حيـث يرصد 
العمل شـخصيات من أجيـال متعددة، ويتيـح للمتلقي 
مراقبـة نوعية أحلامها وتطلعاتها في نهاية العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين. 
يعرض المسلسـل ابتداءً مـن 4 سـبتمبر الجاري من 
السـبت إلى الأربعاء السـاعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 

20:00 بتوقيت السعودية.

وعـن رواية الكاتـب الكبير عبد الرحمن الشـرقاوي 
«الشـوارع  مسلسـل  الأولـى  أبوظبـي  قنـاة  تعـرض 
الخلفيـة» بطولة ليلـى علـوي وجمال سـليمان، حيث 
تـدور الأحداث في ثلاثينيات القـرن الماضي عن ضابط 
بالجيـش المصـري أُقيل بعـد رفضـه إطلاق النـار على 
الطلبة في إحدى المظاهـرات. ويقع خلال أحداث العمل 
فـي حب جارته التي تؤدي دورهـا ليلى علوي. يعرض 
المسلسـل ابتداءً من 4 سـبتمبر الجاري من السـبت إلى 
 16:00 الإمـارات،  بتوقيـت   17:00 السـاعة  الأربعـاء 

بتوقيت السعودية.

أنكر نبأ اتفاقه مع جورج قرداحي على الانضمام الى قناة الميادين
غسان بن جدو: نحن منحازون لانتفاضات الشعوب كلها وحقوقها في التغيير

ابراج

الحمل:  

أنت مثــال للجود والكرم مع شــيء 
قليل مــن الأنانية وهذا شــيء طبيعي 
طالمــا أنك تؤدي واجباتك بكل إيجابية 

والتزام.  

الثور:  

لقــاء تصنعه المصادفــة مع الحبيب 
القــديم يعيد ذكريــات الزمــن الجميل 
وهناك احتمال إســناد منصب وظيفي 

مستقبلاً لك.  

الجوزاء:  

عليــك بالليونة فهي وحدهــا قادرة 
على مســاعدتك، كن مرحــاً وضاحكاً 
مــن  منــك  يغضــب  مــن  تجــرد  لكــي 

سلاحه.  

السرطان:  

الكثيرون ممن حولك يبدون اهتماماً 
واســعاً باســتنتاجاتك، دقق جيداً في 
بريــدك الخــاص فهو يحتوي رســائل 

مهمة تنتظرها.  

الأسد:  

أمور غامضة ســتثير اهتمامك اليوم 
وتبدو أمامها قلقاً متــردداً ولكنها في 

نتيجة الأمرستكون لصالحك.  

العذراء:  

فترة حافلــة بالنجاحــات والأخبار 
الســارة، وهنــاك فرصة للربــح المادي 
قريباً وعليك بالصبر والعمل للوصول 

للهدف.  

الميزان:  

التخطيــط الــذي ترغب فــي انجازه 
يحتــاج إلــى مراجعــة التفاصيــل مــع 
البــدء  قبــل  الأصدقــاء  أو  الشــريك 

ومــرد هــذا التخطيط ســيكون نجاحاً 
مستقبلياً.  

العقرب:  

ستلقى نجاحاً كبيراً في النشاطات 
الاجتماعيــة وربما تتبادل الزيارات مع 
الأصدقــاء، اهتم بصحتــك لتعود إليك 

لياقتك وحماسك للعمل.  

القوس:  

تطورات ســارة على صعيــد العائلة 
وتحســن مرمــوق فــي مجــال العمل، 
جميــع المشــكلات المتوقفــة منــذ فترة 

ستصل إلى حلول لها.  

الجدي:  

ســتمر اليوم بفترة اتصــالات هامة 
لها علاقــة بعملــك.. يبتســم لك الحظ 
ابتســامة عريضة علــى الصعيد المالي 

والعاطفي.  

الدلو:  

لديــك الميول والاســتعداد لتعلم كل 
جديــد واليــوم تجــد ماتطمــح إليه من 
المعرفة وتفتــح منفذاً جديــداً لصداقة 

مخلصة تدوم طويلاً.  

الحوت:  

أنت تعــرف بالحدس وبعد النظر ما 
ينبغي عمله لادخال السعادة على قلب 
الشــريك.. ناقش أمورك اليوم مع جار 

أو صديق يتمتع بالحكمة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

 The جودي فوستر في فيلمها «القندس
الفصام على شكل دمية!  ..«Beaver

■ فيلـم نفسـي غريـب، هـذا أول ما قـد يوصف بـه فيلم 
جودي فوسـتر الثالث كمخرجة، حيث يلعب ميل جيبسون 
دور والتر بلاك، الرجل المصاب بالاكتئاب، الذي يجد نفسـه 
مجـدداً من خـلال دمية على شـكل قنـدس يرتديهـا في يده 
وتسـاعده على التواصل والتخلص مـن الاكتئاب وم ثم من 
حياته السـابقة وكسـر الرتم لعلاج نفسـه، بينما يكون هذا 

فعلياً شكلاً من الأشكال الغريبة للفصام.. 
فيلـم متوتـر، عـن عائلة بـلاك، التـي لعبت فيها فوسـتر 
نفسـها دور الأم «ميريديث»، بوجود ابنين يعانيان بسـبب 
اكتئاب الأب، فيحـاول أحدهما التخلص مـن علاقته بأبيه، 
شـخصيات  تقمـص  خـلال  مـن 

الطـلاب الآخريـن وحل فروضهـم مقابل المـال، والآخر طفل 
صغير يجد من خلال عودة أبيه (من خلال الدمية)، متنفساً 

داخل هذه الأسرة التي تتفكك.
الطـرح الـذي يقدمـه الفيلـم طـرح جديـد على مسـتوى 
السـيناريو الذي كتبه «كيل كيلن»، معالج بطريقة بسـيطة 
ومباشرة، ولكن الفيلم يظل يحفل بالتوتر في كامل أحداثه، 
وبالخوف في بعض اللحظات، وهي مشاعر مناسبة لنوعية 
الفيلم وحالة الأب تتقصد المخرجة تمريرها بذكاء، فالطريق 
التـي يسـلكها والتـر في كسـر نمط حياتـه و»الخـروج من 
الصندوق» بتحطيمه تماماً، طريق يتضح خطأها تماماً حين 
يجد والتر نفسـه وحيـداً، إلا من الدمية التـي اتخذها بديلاً 

عمّن يحب، ليغير من نفسه.
الأداء التمثيلي لـ جيبسون وفوستر جاء مميزاً كالعادة، 
وإن كان جيبسـون أقـل مسـتوى مـن المعتـاد، وانتابنـي 
إحسـاس بأنـه متأثـر بالشـخصية أكثـر من اللازم بسـبب 
متاعبـه هو نفسـه علـى المسـتوى الشـخصي، فيمـا تألقت 

فوستر ممثلةً ومخرجة.
علـى صعيد الإخراج لم يأتِ الفيلم بجديد، إخراج حرفي 
عـادي، فيمـا تميـزت إدارة التصويـر التـي تولاهـا الألماني 
«هاجن بوجدانسكي»، أما على مستوى المونتاج الذي تولته 
«لينزي كلينجمان» فكان برأيي متفـرداً، قد يعتبره البعض 
مميزاً إذ اختصر الكثير في توصيل المعنى والإحساس، وقد 
يعيب عليه البعض بأنه شـهد بعض القفزات، الموسيقى من 
تأليف مارسيلو زارفوس كانت مميزة ومفعمة بالإحساس.

جودي فوسـتر فـي فيلمهـا «القندس» تخبرنـا بأن ليس 
علينا أبداً أن نكون وحيدين لنستطيع التعامل مع آلامنا، بل 
إن نقطـة قوتنا في التعامـل مع هذه الآلام هي من يحيطوننا 
ويعتنون بنا، حتى وإن أحسسنا بأن وجودهم عبء إضافي 
يمنعنا من التعامل مع مشاكلنا الخاصة، وبأن الفصام الذي 
قد يخلقه اسـتئثارنا بالألم، وكسر علاقتنا بكل شيء لكسر 
علاقتنا بهذا الألم، أسـوأ بكثير من الألم نفسه بوجودنا بين 
من يحبوننا، وبأن الفقد، هو أسـوأ الأمراض النفسية، فيما 

كل شيء آخر، له علاج أكيد. 

٭ شاعر ومخرج أردني/ فلسطيني
جورج قرداحي

دبي ـ من فاطمة عطفة: 

بعد تصريحـات الاعلامي اللبناني المدوية 
عن وجـود «مؤامـرة مفضوحة على سـوريا 
واتهامـه  ونهضتهـا»  واسـتقرارها  وامنهـا 
وسـائل الاعلام العربية والعالميـة بتضخيم 
الامـور بسـبب مـن حسـدها لسـوريا علـى 
«نهضتها الاقتصادية والعلميـــــة وبسـبب 
جـو التعايـش الأخـوي» فيهـا، والتـي أدت 
لحملة ضـده اثمرت ايقـاف برنامجه الجديد 
علـى قنـاة «ام بـي سـي» الـذي يحمل اسـم 
«انت بتستاهل» ظهرت شائعات عن استقالة 
قرداحي من قناة «ام بي سي» وانضمامه الى 
قناة الميادين التي يديرها الاعلامي المستقيل 
ايضـا من قناة الجزيرة غسـان بن جدو على 

خلفية تغطيتها للأزمة السورية.
وفي سـؤال لـ «القـدس العربي» لغسـان 
بـن جدو حـول هذه الشـائعات عـن التحاق 

قرداحي بقناته الجديدة قال:
العزيـز  الأخ  أن  مـن  متأكـدا  لسـت   -
الأسـتاذ جورج قرداحي قد صرح بالفعل بما 
أنه فسـخ عقـده مـع قنـاة  اليـه، أي  نسـب 
«الميادين»،  قنـاة  مـع  سـيكون  وأنه   MBC
ولقـد حاولت التواصل معـه لكنني لم أوفق، 

فهو بحسب ما أعلم خارج لبنان.
وعن علمه بتوقيـف برنامج قرداحي على 
قنـاة ام بي سـي قال: طبعـا أنا علمـت بقرار 
القنـاة توقيف أو تجميـد البرنامج الذي كان 
سيقدمه الأخ جورج وأنا بكل صراحة اتصلت 
به وقتـذاك وأعلنـت تضامني معـه في وجه 
حملـة الانتقادات التي طاولتـه، لأنني مؤمن 
بحريـة التعبيـر والـرأي، وأرى أن مـن حق 
جورج قرداحي أن يتخذ الموقف الذي يتناغم 
مع توجهاتـه وقناعاته وتحليلـه للتطورات 
علـى الأرض وخصوصا في الملف السـوري، 
علمـا أننـي سـمعت من جـورج أكثر مـن مرة 
دفاعه أيضا عن   الشعب السوري في الحرية 
والاصلاح والتغيير نحو الأحسـن، تماما كما 
كنت أعلنت وكتبـت تضامني مع زملاء أعزاء 
فـي وجه حملات انتقـاد وحتى تجريح أيضا 
كالأعـزاء عبد الباري عطوان وطلال سـلمان 
وابراهيم الأمين بسبب انتقادهم للسياسات 

الرسمية السورية...
مـع ذلـك لـم يحصـل اتفـاق بينـي وبـين 
التعـاون  حـول  قرداحـي  جـورج  الأخ 
لـم  نحـن  «المياديـن»...  في مشـروع  قناة 
ليقـدم  اتفاقـا  نوقـع  ولـم  رسـميا  نتحـدث 
برنامجا كما نشـر البعض، لكـن هذا لا يعني 
أولا  تقتضـي  فالأصـول  يحصـل...  لـن  أنـه 
أن يتـم تأكيـد وقـف التعـاون بين جـورج و

MBC ، واللياقـة تفتـرض أن أتواصـل مع 
الأخ جـورج مباشـرة ونتحـدث فـي الأمـر، 
علمـا أن جـورج قرداحـي هـو أخ وصديـق 
قبـل أن يكون زميـلا، وما يجمعنـا من علاقة 
شـخصية متينة ومن تفاعل ثقافي وسياسي 
أهـم بكثير من اعتبـارات أخرى، هـذا ناهيك 
عـن أنني أحترم  مهنية جورج قرداحي، وهو 
بلا شـك  مـن أهـم الاعلاميين ذوي الشـعبية 
فـي السـاحة العربيـة، ويشـرفني أن يكون 
معنـا في قنـاة «المياديـن»، لا بل أقـول بأكثر 
لأعلـن  بـه  اتصلـت  حـين  بأننـي  صراحـة، 
تضامنـي الأخـوي معه فـي خضـم انتقادات 
التجريـح غير المؤدبـة في حقه، أشـرت اليه 
بأن بيوتنا وقنواتنـا وقلوبنا مفتوحة أمامه 
، وهـذا مـا أعـاود تأكيـده علـى المـلأ، أي أن 

«الميادين» بيـت لجورج وليسـت مجرد قناة 
عمـل، وأنا علـى ثقة أنه يشـكل قيمة مضافة، 
لكن كل هذا الكلام سـابق لأوانه، ببسـاطة،  
  MBC لأنني لا أعرف حقيقة ما تم بينه وبين
وما أفضت اليه مباحثاته مع مسؤوليها، ولم 

نلتق ونتحدث حتى الآن...
ل»القـدس  آخـر  سـؤال  علـى  وجوابـا 
العربـي» حـول اين وصلت المياديـن وما هي 
توجهاتها قال الاعلامي التونسـي المشـهور: 
إننـا في خضـم التحضيـرات الجدية لاطلاق 
القناة مع مطلع العام المقبل، أي خلال الأشهر 

الثلاثـة الأولـى، ورغم أننـي أدرك جيـدا أن 
شـرائح غيـر قليلة تنتظـر القنـاة وتطالبني 
بأن نبدأ بثها بسـرعة وسط تسارع الأحداث 
على السـاحة، الا أنني لا أريد التسـرع لمجرد 
بهدوء لكـن  نعمـل  ونحـن  الفضـاء،  مـلء 
بثبات أملا في تقـديم خدمة اعلامية اخبارية 
مكتملة.. أمـا عن توجهاتنـا فهي معلنة، نحن 
ببساطة نفكر في اطلاق قناة تنقل الواقع كما 
هو وسنواكب التطورات مهنيا في الميدان ولا 
سيما انتفاضات الشعوب وثوراتها خصوصا 
وأننـا أعلنا انحيازنا للحريـات العامة وحق 

الشـعوب كلها في التغيير والاصـلاح وبناء 
واقـع عربي جديد يقـوم على دولـة القانون 
والمؤسسـات بما يعني ذلك ضرب الاستبداد 
والفسـاد في أي بلد كان، وهـذا يعني أننا لن 
نركز على بلد بشـكل موجـه ونغفل بلدا آخر 
يشهد هو الآخر احتجاجات ميدانية، كما أننا 
بالتأكيـد لن نقـدم خدمة اعلاميـة تقوم على 
التحريض السلبي بما يؤدي الى  فتن طائفية 
ومذهبيـة ولـن نقـدم أي غطـاء لأي عـدوان 
أو تدخـل عسـكري أجنبـي لبـد عربي تحت 

مسميات مختلفة...

غسان بن جدو جودي فوستر في لقطة من الفيلم

رفقي عساف ٭

لقطة من مسلسل «سحر الحب»

جورج قرداحي يفسخ عقده مع «إم بي سي» 
■ القاهرة - د ب أ: كشــفت شــبكة تليفزيون الشــرق الأوســط «إم بي ســي» عن خطتها 
البرامجيــة النهائيــة للشــهرين القادمين والتــي كان واضحا فيهــا خلوها مــن برنامج «انت 
تستاهل» للإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي رد بإعلان استقالته من الشبكة التليفزيونية 

السعودية. 
وقالت «إم بي ســي» في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن خطتها البرامجية لما 
بعد شــهر رمضان تضم ثلاثة برامــج ليس بينها برنامج قرداحي الذي أعلن عن فســخ عقده 
مــع القناة بعد إعلانها عن تأجيل عرض برنامجه الجديد لأجل غير مســمى، بعد موقفه المؤيد 

للنظام السوري الذي تتبنى الشبكة السعودية وجهة نظر مناهضة له. 
وأكــد قرداحي لمقربــين منه انضمامه بشــكل مبدئــي إلى قنــاة «الميادين» التــي أعلن عن 
تأسيسها الإعلامي التونسي غسان بن جدو من العاصمة اللبنانية بيروت عقب استقالته من 

قناة «الجزيرة» القطرية التي كان يشغل منصب مدير مكتبها هناك. 
وتضم قائمة برامج «إم بي سي» الجديدة برنامجا بعنوان «خبايا» تقديم سعود الدوسري 
وبرنامــج «هذا أنا» عــن النجوم العرب تقديم رانيا برغوت والبرنامج المصري «شــوية عيال» 

الذي يقدمه الممثل أحمد حلمي. 
بينمــا تضم قائمة المسلســلات الجــزء الثالث من مسلســل «صبايا» بطولــة ديما قندلفت 
وميس حمدان وجيني اســبر وكندة حنــا والدراما المصرية «كيد النســاء» بطولة فيفي عبده 
وســمية الخشــاب وأحمد بدير و»جفنات العنب» بطولة منى شــداد وهيفــاء عادل و»الحب 
المستحيل» و»المزواج 2» بطولة محمد الصيرفي و»سليم ودستة حريم» بطولة حسن عسيري 

و»بنات الثانوية» بطولة انتصار الشراح وفاطمة الحوسني وأمل عباس. 
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■ مصطفى عبد الجليل قائد ليبيا الجديد والمؤقت على الأرجح الذي فتحت له أبواب العواصم 
على مصراعيها تدرب فيما يبدو بكفاءة على التمختر فوق سجادة حمراء وفرها له القطريون في 

الإستقبال الرسمي الذي حظي به مؤخرا في الدوحة ودفعته الجزيرة ليكون من أخبارها الرئيسية 
على مدار يومين .

وعبد الجليل الرجل الناعم والضئيل الذي يرتدي غالبا (طاقية) لا أعرف مبررها وإن كانت تهدف 
لإنتاج المسحة الدينية المفترضة بوزير عدل سابق عاش في الظل والكواليس وأصبح فجأة 

الشخصية الأكثر أهمية في العالم .
وأغلب التقدير أن صاحبنا تدرب جيدا على بروتوكولات السجادة الحمراء والقصور والإستقبالات 
الرسمية قبل الوقوف على المحطة القطرية التي إهتمت بدورها بإضفاء شرعية الزعماء على الرجل 

رغم أنه لم ينتخب بعد رئيسا لليبيين... عموما هذا شأن داخلي ليبي والأخوة في قطر أحرار في 
إستخدام سجادتهم الحمراء وفرشها لمن أرادوا علما بأني بصراحة لا أعرف لماذا السجادة حمراء 

تحديدا؟.. ما هي مشكلة اللون الليلكي مثلا أو لون ال(بيتش)- يعني الشاطي- ما دام من الصعب 
إستقبال عبد الجليل على سجادة خضراء بكل الأحوال فلو كنت مكان ثوار ليبيا لألغيت اللون 

الأخضر بالمطلق ولو كنت عضوا في المجلس الإنتقالي أو ممثلا للقطاع الزراعي فيه لجهزت نفسي 
مبكرا لمعركة المستقبل بعنوان (شطب اللون الأخضر من حياة الليبيين) وذلك ينبغي أن يكون 

هدفا إستراتيجيا حتى لو تطلب الأمر تلوين وزركشة المنتجات الزراعية والفكرة سياحية أيضا 
فمنظر حبة خيار صفراء مثلا يخطف الألباب وكذلك عرق بقدونس كحلي مثلا أو ضمة نعنع باللون 

القرمزي أو سبانخ سوداء مثل الليل.

خضار بلا أخضر
■.. هذه مجرد أفكار نطرحها على القائد عبد الجليل الذي أحيط بألوان زاهية عندما إستقبل 

بتشريفات الملوك بالدوحة لكن الأهم انني لاحظت على أطراف شاشة فضائية قطر الحكومية أن 
الشيخ الجليل عبد الجليل ينزل بكل تواضع ليعانق مجموعة الأطفال التي خصصت لإستقباله 

وتكرار المشهد يدلنا على مسألة رصدتها شخصيا فالرجل ينحني بقامته ثم يمد زقمه (الكلمة 
الأخيرة في بلادي تعني مقدمة وجهه) إلى الطرف الغض في وجه الطفل لكنه لا يقبل- أقصد عبد 

الجليل- إنما يوحي بالتقبيل أمام الكاميرا فيما يتلقى من الأطفال قبلات متحمسة جدا وبريئة 
للغاية توحي بأنهم يعرفون بأن الرجل هو خليفة القذافي.

لي قريب في الواقع يثير جدلا في كل الأعراس والأعياد ومآتم العزاء لإنه يصر على التقبيل بالبوز 
فتفاجأ عندما تعانقه بانك لطعته على الخد (بوسه) متحمسة من العيار الثقيل فيما لم يقابلها الأخ 

بمثلها إطلاقا وكل ما يفعله انه يقدم لك (شلاطيفه) الضخمة لكي تنعم بتقبيلها فيشعرك بالندم لإنك 
تحس لحظتها بأنك قبلت للتو كمية لحوم على شكل شلاطيف فقط.

لكن بكل الأحوال لا تهمني كثيرا مواهب وعادات وطقوس زعيم ليبيا الجديدة وقائد ثورتها في 
البوس والتقبيل فصديقي الأديب والمبدع زهير أبو شايب يقسم البوسة الذكورية إلى صنفين لا 

ثالث لهما ألأول بوسة جدية وصادقة ومنفعلة تجعلك تندم لحظتها بأنك لم تر صاحبها ولم تعانقه 
منذ زمن بعيد وبوسة باردة جافة سريعة تجعلك تشعر بأنك قبلت للتو إبريقا مخصصا للوضوء.

ويكفي عبد الجليل أنه إنحنى لمستقبليه الأطفال في قطر وقدم لهم مقدمة فمه وأنفه مجانا أمام 
كاميرا الجزيرة الي يشاهدها 60 مليون بني آدم فسلفه معمر القذافي- لا أعاد ألله أيامه- كان 

سيكتفي بإشارات فارغة بالهواء من يديه للإطفال وفي أحسن الأحوال سيمر بيده الكريمة بسرعة 
على خصلات الشعر الأولى للأطفال بدون تلامس مرتديا القفازات إياها والسبب سيكون واضحا 

على الأرجح فمن الجائز أن خصمه الملك عبدلله بن عبد العزيز ضغط على أمير قطر وأقنعه بأن 
(يجرثم) مجموعة من الأطفال لإستقاله وإستهدافه في مؤامرة (خليجية) مشتركة على ملك ملوك 

إفريقيا لكن القادر عز وجل وفر الحماية لأطفال قطر ومنع عنهم شرف إستقبال القذافي وحظي 
الشيخ المنحني الجليل عبد الجليل بشرف مصافحة البراءة وإن كنت أفضل بأن يبوس الرجل 

الأطفال قليلا ولو من باب العلاقات العامة أمام الكاميرا بدلا من ألإكتفاء بأسلوب قريبي أبو 
الشلاطيف.

 بين الذنب والغفران
■ لا زالت فضائية اليمن الحكومية قادرة على ممارسة نفس الطقس القديم فقد ظهر عليها الرئيس 

اليمني (شبه المخلوع) علي عبدالله صالح وهو يستقبل وفدا يمثل الجالية اليمنية في السعودية 
وجلس الرجل امام ضيوفه في صالون عريض كالملك والزعيم وميز نفسه كالعادة بكرسي من 

الطراز الذي يغرق فيه أي شخص ضئيل الحجم ثم خطب في القوم.
قال الرئيس الخطيب كلاما كثيرا لكن إستوقفتني عباراته التي خص فيها قريبه الجنرال علي 

محسن الأحمر أبرز المنشقين عن نظامه فالأخير حسب الرئيس المحروق يمثل هؤلاء الذين ملأوا 
بطونهم بالحرام والفساد من تجار الأراضي والفساد .

وفجأة ينتقل الرئيس إلى العقدة الدرامية في المسلسل على طريقة الراحل الفنان كرم مطاوع عندما 
خاطب زوجته في المسلسل قائلا (هاله .. هاله .. إسمعيني كويس في هنا حاقة إسمها عئل) وهنا 

قال الرئيس صالح: هؤلاء- يقصد الجنرال المنشق-: كانوا عبئا على النظام أصلا.
الفكرة بإختصار أن الجنرال المنشق الذي خدم النظام لثلاثة عقود وكان من عظام رقبته لم يصبح  

فاسدا ولصا إلا بعدما إنضم للحراك الشبابي.. قبل ذلك كان الرجل نزيها وشريفا وعفيفا وطوال 
الثلاثين عاما التي خدمها مع الرئيس صالح لم يشعر الأخير إطلاقا بأن الجنرال كان عبئا عليه أو 

على نظامه الذي إمتنع لثلاثة عقود عن كشف لصوصية وفساد الجنرال... تعليقي سريع ومختصر 
مع الإعتذار مسبقا من صاحبه الأستاذ الكبير خيري منصور: أي غفران برتجى بعد كل هذا العهر؟... 

لماذا يفترض زعماءنا أننا سذج إلى هذه الدرجة؟

 عزمي بشارة والجزيرة
■ لا يريد المحلل البارع الدكتورعزمي بشارة الإنشغال بما ينشغل به الصحافيون بالعادة وهو إحصاء 

القتلى والجرحى بل يركز الرجل كما ظهرعلى شاشة الجزيرة على وجوب وجود (قيادة سياسية) 
للإنتفاضة الشعبية في سوريا حتى تتأطر مطالب الثورة سياسيا ويجد العالم بما في ذلك النظام 

السوري نفسه جهة تمثل الشعب للتحدث إليها.
وملاحظة بشارة الأساسية على الحراك السوري أن نظيره المصري شكل إئتلافا من الشباب بدأ بحوار 
الحكم ومؤسساته وكذلك ساهمت المؤسسة المدنية في تونس بأمر مماثل .. لذلك في البلدين كان هناك 

مؤسسة قيادة يتحدث معها الناس لكن في سوريا يبدو الدكتور بشاره حزينا لإن ذلك لم يحصل.
وأشعر كمشاهد تلفزيوني بأن تحليل الدكتور بشاره منقوص بعض الشيء ففي سوريا يختلف المشهد 

تماما لأن الجمهور السوري خرج بداية ناشدا الإصلاح فواجهه النظام بالقوة القصوى فزاد الدم من 
غضب المواطن السوري وبدأ يطالب بإسقاط النظام ووصل الجميع إلى نقطة اللاعودة فالنظام علق في 

ساعة الذئب على حد تعبير صديقنا المبدع صبحي حديدي والشعب المنتفض علق في ساعة الكفن.
.. قصدي ان من يشاهد الأشرطة التي تبثها بي بي سي والعربية ويسرقها نشطاء الإنتفاضة بوسائل 

بدائية يفهم بأن الشعب السوري محاصر تماما ويواجه دبابات وماكينة قتل تسعى لحسم المعركة 
بالدم وليس بالحوار فحتى لو شكلت مجموعة للقيادة السياسية ستحاور من في نظام الرئيس 

الشاب طبيب العيون بشار الأسد؟... وهل لدى العزيز عزمي بشارة ضمانات أصلا بأن ما يتوصل إليه 
ممثلو الشعب والمحافظات مثلا ملزم لفضائية آل مخلوف أو للفرقة الرابعة الموالية لماهر الأسد أو حتى 

للشبيحة؟
الأشقاء السوريون وغيرهم من خبراء المشهد يقولون لنا يوميا بأن بشار لم يعد يحكم بل يترأس 

.. إذا إقترح (شقلبة) إقتراحات الدكتور بشاره بحيث نطالب نحن كعرب والأشقاء الذين يدفعون 
دما ويتعرضون للقتل الدولة السورية بتحديد جهة سياسية تمثلها ويكون الكلام معها ملزما للنظام 
وما أفهمه بسذاجتي .. في سوريا اليوم عدة انظمة وأجهزة وليس نظاما واحدا فعلى حد تعبير غوار 

الطوشة (هالحليب ما فيو حليب).
مسألة أخرى تثيرها إقتراحات عزمي بشارة وأسأله بضميره المهني الخبير بالنظام السوري أصلا 

بحكم صداقة قديمة وتاريخية بينهما: هل يستطيع هو فتح حوار مع المؤسسة الإسرائيلية التي 
أبعدته وإستهدفته الأن رغم أن إسرائيل لم تقتلع بلعومه ولم تمزق يديه وخاضت معه بشراسة حرباً 

سياسية وقانونية؟
وسؤالي بسيط ومغرق في السذاجة: كيف يمكن التحاور سياسيا مع نظام يقتلع بلعوم مطرب شعبي 

جريمته انه إبتكر هتافات تبناها الناس في الشارع؟ ومن اجل من وماذا يشكل الشعب السوري جهة 
سياسية تتحدث بإسمه مع نظام سمح لشبيحته بتحطيم يدي رسام كاريكاتير؟

.. نشاهد يوميا اخوتنا في سوريا على الفضائيات وهم يتجمعون بالآلاف بطريقة جنائزية وسط 
العتمة والأزقة ثم يطلقون الهتاف الذي يدمي قلوبنا ويكشف زيف ووضاعة نظامنا الرسمي العربي: 

(.. عالجنة رايحين .. شهداء بالملايين) ثم يصيحون بصوت جماعي (..الموت ولا المذلة) أو يصرخون (يا 
حماة .. حنا معاك عالموت).

بإختصار شعبنا السوري إرتدى الكفن ووضع روحه على راحته وزحف الناس بالشوارع أمام 
كاميرات الخلويات بهذه الروح الجنائزية يدل على ذلك .. بالمقابل أشك في أن النظام السوري- إذا 

بقي نظاما واحدا أصلا- قادر فعلا على مغادرة ساعة الذئب المولغ بالدم إياها فعن أي سياسة وحوار 
يتحدث صديقنا وصديق دمشق الرسمية الدكتور عزمي.

نكتة نهاية المشوار
■ وعلى ذكر إحصاء الضحايا وواجبات الاعلام نستذكر معا هذه الطرفة: عند أحداث دوار 

الداخلية في قلب العاصمة الأردنية عمان زار زميلنا الصحفي الأردني المخضرم محمد الخطايبة مقر 
مؤسسة إعلامية حكومية بالقرب من عين الحدث وشاهد بعينه احد الصحفيين يعتلي مقر المؤسسة 

ويشارك البلطجية في قذف الحجارة على المحتجين المطالبين بالإصلاح.
أمسك الخطايبة بكتف الزميل رامي الحجارة وقال له بالحرف: يا إبني ما أعرفه بأن واجب الصحفي 

الإنشغال بتعداد القتلى والجرحى وليس مراجدة الحجارة ورشق الضحايا.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

شعب ارتدى الكفن ونظام علق في حالة الذئب 
.. وزعيم ليبيا الجديد لا يحب البوس 

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

بدأ يشق طريقه بتأن وهدوء. إنه الفنان 
الفلسطيني زاهر صالح خريج برنامج 

ستار أكاديمي لدورة  2008. يعيش بين 
لبنان والولايات المتحدة، ويتمنى لو 

يتمكن من الجمع بين كافة الفنون من 
غناء وتمثيل وتقديم وكذلك تصميم 

الإعلانات.
زاهر صالح فنان رقيق وصاحب صوت 
دافئ في جعبته حتى الآن أربع أغنيات 
موزعة بالتساوي بين العربي والغربي، 

ففي الأكاديمية كان المعنيون يلمسون 
إحساسه المعبر في الغناء الغربي.

معه كان هذا الحوار:

ـ قدمــت أغنيتــين باللغة العربية بعد ســتار 
أكاديمي لماذا الثالثة بالإنكليزية؟

سـتار  برنامـج  فـي  وجـودي  خـلال  ـ 
أكاديمي كان المعنيون يسندون لي الأغنيات 
الغنـاء  أحـب  كنـت  شـخصياً  الأجنبيـة. 
بالأجنبـي. فمفهومـي الخـاص للغنـاء يفيد 
بضرورة أن أتقنه بأكثر من لغة وفي طليعتها 
العربيـة. أما الإنكليزية فهـي لغة عالمية، كما 
أن إقامتي لفترة طويلة في الولايات المتحدة 
نمّت صلتي بالغناء الغربي. وكفنان أحببت 

الجمع بين كل هذه الألوان.
ـ إن كنــت فــي حفــل فهــل تــؤدي أغنيتــك 

الإنكليزية الجيدة Can’t get you out؟
ـ صـار متعارفـاً أن الجيـل الجديـد مـن 
الفنانين يغني بعدة لغـات وفي حفل واحد. 
نغني الإسباني، الإنكليزي والعربي وكذلك 
الفرنسـي. وليـس بظنـي أني سـأكون أمام 
مشـكلة في أن أغني أغنيتـي الإنكليزية وفي 

أي حفل.
ـ أديــت أيضــاً أغنيــة وطنيــة بالإنكليزيــة 
فمــاذا يقول لك هذا النوع من الغناء الذي تبدو 

صادقاً به؟
ـ هذه الأغنية كتبها ولحنها وليد سـامي، 
وهـو مغترب عربي يعيش في كندا. سـمعت 
الأغنية ورغبت كثيـراً بأدائها، خاصة وأنها 
تعبر عن ما يحدث حالياً في الوطن العربي. 
ظهر أفضل صورة  هدفي من هذه الأغنية أن أُُ
عـن وطننـا العربـي. هـي أغنيـة تعبـر عن 

طموحات الشعوب العربية بالحرية.
ـ Freedom Square هــو عنوان الأغنية 

فإلى ماذا ترمز تحديداً؟

ـ ترمز صراحة إلى ميـدان التحرير الذي 
الأغنيـة.  وصـف  بحسـب  بناسـه  إزدحـم 
والتي تضيف بأن المكان لك موجود لتحقيق 
حلمـك وطموحك عندما تهب ريـاح التغيير. 

بإختصار كلمات هذه الأغنية معبرة جداً.
ـ هــل أنت قادر علــى أداء هــذه الأغنية عبر 

إذاعة أميركية مثلاً؟
كيفيـة  أحدنـا  عـرف  إذا  ممكـن  هـذا  ـ 
الوصـول بحيث نضمن تقبـل الآخر لنا. من 
خلال معرفتي بالشعب الأميركي وبعيداً عن 
سياسة الحكام، أجده شـعباً مستعداً لتقبل 

الآخر وثقافته. 
ـ كمغني فلسطيني ماذا غنيت لوطنك؟

ـ أغنيـة «يمّا». الوطن في هذه الأغنية هو 
الأم، وهـي مـن كلمات ماهر شـعيب وألحان 
زاهـر البابـا. وقد سـررت جداً لأنـي تمكنت 
مـن زيارة فلسـطين وأداء هـذه الأغنية أمام 
شـعبي وناسـي وأهلي. لقـد غنيت فـي رام 
اللـه ونابلـس، وكانـت من أجمـل الحفلات 
في حياتي ولا تـزال. كانت المرة الأولى التي 
أزور فيهـا بلدي حيث تعايشـت مع مشـاعر 
لا توصـف. المـرة الأولـى كانـت فـي 2010، 

والثانية في بدايات 2011.
ـ إلى أي منطقة في فلسطين تنتمي؟

ـ إلى قرية علما الواقعة في قضاء صفد.
ـ لأنك عشت لســنوات في الولايات المتحدة 
وتحمل جنسيتها فهل لديك حفلات للمغتربين 

هناك؟
ـ كانـت لـي العديد من الحفـلات وآخرها 
حفل رأس السـنة 2011. كمـا كان لي العديد 
من المشـاركات في فعاليات فنية وسـياحية 
عربية. مـن الجميل جـداً أن يتواجـد أحدنا 
فـي أوسـاط الجاليـة العربية فـي الولايات 

المتحدة فهي جالية حيوية.
ـ نعــرف أن الجاليــة العربية فــي الولايات 
المتحــدة تتابــع حفــلات لكبــار المطربــين فهل 

ترحب كذلك بالمبتدئين؟
ـ الجاليـة العربيـة في الولايـات المتحدة 
تتميز بالترحاب بكل ما هو قادم من الشـرق 

شرط أن يحترم أذواقهم. 
الــذي تقدمــه  الفنــي  البرنامــج  مــا هــو  ـ 

للمغتربين؟
ـ بـكل صراحـة لسـت ضليعـاً بالأغنيـة 
الشـعبية والدبكـة اللبنانيـة التي يعشـقها 
المغتربون. لكني أقدم الأغنيات السريعة من 
ريبرتـوار راغـب علامة ورامي عيـاش. هذا 

النوع من الغناء أنا أكثر صدقاً معه.
ـ بعد ستار أكاديمي كانت لك أغنية «ندمان» 

من كتبها ولحنها؟
ـ إنهـا مـن ألحـان زاهـر البابـا وكلمات 

ماهـر شـعيب وتوزيع ميشـال فاضل. هي 
الأغنيـة الأولـى التـي عبّـرت عـن هويتي 
بعد سـتار أكاديمي. كانـت أغنية مهضومة 
ولن أدعي أنها كسّرت الأرض. ومن بعدها 
كانـت أغنيـة «يما» التـي لم تنـل حقها كما 
هي العـادة مع الأغنيـات الوطنيـة. وبعد 
الأغنيـة الإنكليزيـة أرغـب جـداً بخـوض 
اللـون الخليجـي. كما هناك تعـاون قريب 

مع الفنان زياد برجي.
ـ صــورت الأغنيــة الإنكليزيــة مــع المخــرج 
روبــرت كريمونو وكانت بســيطة وجميلة في 

الوقت نفسه. لماذا التعامل مع مخرج غربي؟
بعـض  خـلال  مـن  صدفـة  لقـاء  كان  ـ 
الأصدقـاء. وهـو كان متخرجاً مـن الجامعة 
للتو. قدم لي سـيناريو جذبنـي. لقد فرحت 

بالنتيجة التي ستليها لقاءات أخرى.
ـ هــل تســير حياتــك الفنيــة وفــق مخطط 

واضح؟
جـداً  أرغـب  شـخصياً  ضـروري.  هـذا  ـ 
فـي أن أكون ضمـن إختصاصي فـي تصميم 
الإعلان والتصوير. كذلك سأكون في الغناء 
والتمثيـل والتقـديم. الحمد لله أننـي أمتلك 
القدرة على أعمال متعددة. الفن واسع الأفق 
ولا حـدود لـه، وأعتبر نفسـي مـن أصحاب 
الحظ السـعيد إن كنت قادراً على الإحتراف 

في كل هذه الفنون.
ـ كــم تســاعدك دراســتك الجامعيــة فــي 

التسويق لعملك الفني؟
إختارنـي.  الـذي  هـو  الإختصـاص  ـ 
فموهبتـي بالتصميـم حثتنـي علـى إختيار 
الجامعيـة.  للدراسـة  والتصويـر  الإعـلان 
مـن غيرالموهبة لـكان توجهي مختلفـاً. قبل 
دخولـي حتى الى المدرسـة كنت على عشـق 
مع الكاميـرا. كبرت وكبر حبي لهذا الفن. كل 
مطالبـي من أهلـي كانت لشـراء الكاميرات، 
تمدنـا  الجامعـة  يسـتغربان.  كانـا  وهمـا 

بالثقافة، لكن الموهبة تبقى الأساس.
ـ كــم تبقــى لمســاتك موجــودة علــى فنــك 

وبخاصة الفيديو كليب؟
ـ دائمـاً لـي نظرتـي ورأي وكلمتي في كل 

موضوع خاص بفني.
ـ كشاب فلسطيني هل أنت على إطلاع على 

فولكلور وطنك وشعبك؟
ـ عندمـا كنت فـي برنامج سـتار أكاديمي 
كنـا مـع يـوم يفتـرض أن نتحـدث فيـه عن 
فولكلـور وتراث وطننا. حينها لم أكن أحفظ 
أيـة أغنية من تـراث وطني. لـم أخجل بهذا. 
لكنـي فـي أي مكان أكـون أتمكن مـن إيصال 
صـورة جميلة عـن فلسـطين. فـكل أبحاثي 
ومشـاريعي الدراسـية هي عن فلسطين وما 

يحدث علـى أرضها. وفي الولايـات المتحدة 
حيـث كنـت علـى تواصـل مـع الأميركيـين 
كنت قادراً على إيصال رسـالتي عن شـعبي 
ومعاناتـه اليومية بفعل الإحتلال. والجميع 
كان يتعاطـف مع الأبحاث التـي كنت أقدمها 
في الجامعة، ويتفاعل معها بشـكل إيجابي. 
أنا فلسـطيني في كل لحظة سواء كنت فناناً 

أو طالبـاً على مقاعد الدراسـة. فلسـطين في 
قلبي.

ـ من هو الشــاعر القادر على إعطائك شــعراً 
معبراً تغنيه لفلسطين؟

ـ ليس لي أن أسـمي فالشـعراء الجميلين 
كثـر. فقد يعبر شـاعر فـي بداياته بشـكل لا 

يستطيعه شاعر مشهور.

فنان فلسطيني يعيش بين لبنان والولايات المتحدة
زاهر صالح: اغنيتي «ميدان التحرير» تقول ان احلامك ممكنة

حين يحين وقت التغيير

■ القاهـرة - (د ب أ)- قال مقربون من المطرب المصري 
عمرو دياب إنه قام بتعديل جديد على الصورة الرئيسـية 
«بوسـتر» ألبومـه الغنائـي الجديـد الـذي يحمـل عنوان 
«بناديـك تعالى» والمقرر طرحه في الأسـواق نهاية أيلول/ 

سبتمبر الجاري . 
وقالـت المصـادر لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
تغييـر صـورة الألبوم الرئيسـية لن تؤثر فـي موعد طرح 
الألبـوم الذي تبـدأ الخطة الترويجية له بعـد غد الأربعاء 
بطـرح مقاطع موسـيقية منه على شـكل نغمـات للهواتف 
المحمولـة بالاتفـاق مع عدد من مشـغلي خدمـات الهواتف 
المحمولـة في الـدول العربية على أن يتم طـرح «النغمات» 

في نفس التوقيت في كل الدول. 
وكشفت المصادر أن الألبوم الجديد الذي تولى التوزيع 
الموسـيقي لـه بالكامـل عـادل حقـي بينمـا كانـت الرؤيـة 
الموسـيقية فيه لعمرو دياب نفسه يضم مزيجا من الألوان 
الموسـيقية من موسـيقى «هـاوس» تنتمي إليهـا 3 أغنيات 
وأغنيتـين دراميتـين إضافـة إلـى 5 أغنيـات تنتمـي إلـى 
«المقسـوم» المختلط بين الشرقي والغربي وفقا للمعلومات 

المتاحـة.  ويفـرض ديـاب عـادة سـتارا مـن السـرية على 
ألبوماتـه الجديدة حتى لا تتسـرب تفاصيلها ويلجأ دائما 
إلـى تغييـر بعضـا مـن التفاصيل فـي اللحظـات الأخيرة 
خاصة مع انتشـار شائعات تسريب الأغنيات أو قرصنتها 
طيلة السـنوات الأخيرة وهو ما جرى هذه المرة أيضا لكنه 

نفاه بشكل قاطع. 
ولحن عمرو دياب منفـردا 8 أغنيات في الألبوم الجديد 
هي «بناديك تعالى» و»مالي عينيا» و»يوم ما اتقابلنا» من 
كلمات تامر حسين و»ألومك ليه» و»عارف حبيبي» كلمات 
أيمن بهجت قمر و»ياريت سـنك» كلمات بهاء الدين محمد 

و»هي حياتي» و»تجربة وعدت» كلمات مجدي النجار. 
واشـترك دياب مع آخرين فـي تلحين أغنيات «أغلى من 
عمـري» التـي كتبها مجـدى النجار وشـارك فـي تلحينها 
عـادل حقي وأغنيـة «هللا هلـلا» كلمات تامر حسـين التي 
شـارك في تلحينها عمرو مصطفى كما اشترك أحمد صلاح 
حسـني في تلحين «معـاك بارتاح» من كلمـات أمير طعيمة 
فـي حين لحن عمرو طنطاوي منفـردا أغنية «ماقدرش أنا» 

التي كتب كلماتها تامر حسين. 

عمرو دياب يبدأ الترويج
لألبومه الغنائي الجديد الأربعاء المقبل 

زاهر صالح    (القدس العربي)

مبنى دار الأوبرا المصرية

■ البندقيـة (ايطاليـا) - (رويتـرز) - كـرم مهرجـان البندقية 
السـينمائي نجـم هوليوود المخضـرم ال باتشـينو الليلـة الماضية 
بجائزة خاصة عن مجمل أعماله مع عرض أحدث فيلم من اخراجه 

(وايلد سالومي).
وحتـى في مثل هذا المهرجان الملـيء بنجوم أمثال جورج كلوني 
وجوينيث بالترو ومادونا اجتذب حضور باتشينو عددا كبيرا من 

المعجبين والصحفيين إلى جزيرة ليدو.
ويضم فيلم (وايلد سـالومي) جانبا وثائقيا عن اعداد مسرحية 
(سـالومي) للكاتب المسرحي والشاعر الايرلندي أوسكار وايلد من 
بطولـة النجمة الصاعدة جيسـيكا تشاسـتين كما يضـم جزءا عن 

المؤلف وجانبا عن المعالجة السينمائية لمسرحية سالومي.
واعتـرف باتشـينو أحـد عمالقـة السـينما الذي رشـح لجائزة 
الأوسـكار ثمانـي مـرات وفـاز بها مـرة واحـدة بانه شـعر ببعض 

الحيرة حيال نوعية الفيلم الذي قدمه.
وقال للصحفيين في البندقيـة بعد عرض خاص للفيلم «أظن ان 

ما حاولت ان أفعله هو... خلق قصة.
«لكننـي لا أعرف ما هي. أود أن أقـول انه فيلم وثائقي لانه ليس 

فيلما كما انه ليس وثائقيا.. لذا أشعر بالحيرة أيضا.»
وردا على سـؤال عن مشـروعاته المسـتقبلية قال باتشـينو (71 
عامـا) «لا أزال أتلقـى عروضا وأقـول دوما انني سـأكون انتقائيا. 

دائما ما اقول هذا لكنني لا أفعل ذلك أبدا.» 

■ تايبيه - (د ب أ): حقق فيلم 
تايواني جديد يروي قصة ملحمة 
تـروى  مـا  نـادرا  لكـن  مشـهورة 
عـن معركـة محليـة ضـد القوات 
فـي  قياسـية  أرقامـا  اليابانيـة 
مبيعات دور العرض السـينمائي 

قبل عرضه. 
ويجسـد الفيلـم الـذي يحمـل 
عنـوان «واريـورز أوف ذا رينبو: 
سديق بيل» انتفاضة لزعيم قبلي 
تايوانـي في عام 1930 ضد القوى 
التـي  اليابانيـة  الاسـتعمارية 
حكمـت الجزيـرة مـن عـام 1895 

وحتى عام 1945. 
وقالت كريسـتا تشـن، منسقة 
إن  للفيلـم،  الدوليـة  الشـئون 
الفيلـم، الـذي تكلـف إنتاجه 700 
مليـون دولار تايـوان(24 مليـون 
دولار أمريكـي)، يتوقـع أن يحقق 
أرقاما قياسـية أخـرى، وذلك بعد 
أن حقـق مبيعات أوليـة بقيمة 40 

مليون دولار تايواني قبل عرضه يوم الجمعة المقبلة. 
وغالبا مـا يفضل المخرجون التايوانيـون أفلام الدراما، 
ما يدفع محبي أفلام الحروب والحركة إلى مشاهدة الأفلام 

التي تنتجها هوليود. 
فـي  متاعـب  تى-شـينج  وى  الفيلـم  مخـرج  وواجـه 
الحصـول علـى تمويـل لفيلمـه إلا أن حقـق شـهرة وجنى 

بعـض الأمـوال بفيلمه «كيب نومبر7» في عـام 2008 ، وهو 
فيلم موسـيقي رومانسـي كوميدي أخذ منحى أكثر تعاطفا 
مـع التدخـل اليابانـي في تايـوان وحقق إقبـالا كبيرا على 

الصعيد الوطني. 
ورشح الفيلم للحصول على جائزة في مهرجان فينسيا 
السـينمائي الدولـي، حيـث عـرض فـى العـرض الاول في 

الأسبوع الماضي. 

ال باتشينو يكرم في مهرجان البندقية 
ويعرض فيلما جديدا 

فيلم يروي ملحمة حرب تايوان
يحقق مبيعات قياسية قبل عرضه 

لقطة من فيلم «واريورز أوف ذا رينبو: سديق بيل»

آل باتشينو

دار الأوبرا المصرية تقيم مهرجان الموسيقى العربية الشهر القادم 
مـن  كثيـر  تأجيـل  بعـد   - (رويتـرز)   - القاهـرة   ■
المهرجانـات والأنشـطة الثقافيـة والفنيـة فـي مصـر منذ 
الاحتجاجات الشـعبية الحاشـدة التـي أطاحت بالرئيس 
حسـني مبارك في فبراير شـباط يقام في نوفمبر تشـرين 
الثاني القـادم مهرجان ومؤتمر الموسـيقى العربية في دار 

الأوبرا المصرية.
وقالـت رتيبـة الحفنـي مقـرر وأمين عـام المهرجـان في 
بيان الاثنين إن الدورة العشـرين سـتفتتح في العاشر من 
نوفمبر وسـتقام أنشـطتها بدار الأوبرا فـي ثلاث مدن هي 

القاهرة والإسكندرية ودمنهور.
وأضـاف البيـان أن المهرجـان الـذي يسـتمر 11 يومـا 
سـيناقش هـذا العـام أربعـة محـاور هـي (التكنولوجيـا 
والموسيقى العربية) و(واقع الأغنية المعاصرة في مختلف 
البـلاد العربيـة) و(مشـاكل تعليـم الموسـيقى فـي العالم 

العربـي) و(دور الإعـلام فـي نشـر الثقافـة الموسـيقية) 
المهتمـين  «جميـع  بحضـور  الأبحـاث  تناقـش  وسـوف 
بالموسـيقى العربية وطـلاب المعاهد والأكاديميـات الفنية 

المتخصصة.»
ولم يحدد البيان أسـماء الباحثين أو الفنانين أو الفرق 
الموسـيقية التي ستشـارك فـي هذه الدورة التـي تعقد في 
ظل احتجاجات شـعبية نجحت في تونـس ومصر وليبيا 
في خلـع رؤوس الأنظمـة ومازالـت متواصلة في سـوريا 

واليمن.
ويتضمن المهرجان مسابقة حول الغناء العربي إحداها 
للأطفـال مـن سـن السـابعة وأخرى للشـباب تحت سـن 
الثلاثين ورصدت إدارة المهرجان أربع جوائز للفائزين في 
مسـابقتي الأطفال والشـباب قيمتها 11 ألف جنيه مصرى 

(1845 دولارا).
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حديد الامارات تواصل بناء أكبر 
مجمع متكامل لإنتاج الصلب بالمنطقة

■ ابوظبي - «القدس العربي»:  طرحت شـركة حديد الإمارات، وهي أكبر 
منشـأة متكاملة لتصنيع منتجات الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
مناقصـة عالميـة لتنفيذ المرحلـة الثالثة من مشـروع توسـعة مصانعها الذي 

بدأته قبل نحو خمس سنوات.
وقـال رئيـس مجلـس إدارة الشـركة المهنـدس سـهيل مبارك بـن عثعيث 
العامري إن المرحلة الثالثة من مشـروع التوسعة تشمل بناء وحدتين للصهر 
والدرفلـة السـاخنة لإنتاج لفائف الصلب التي تدخل فـي صناعات الأنابيب 
والألـواح المطلية وأوعية الضغـط والهياكل الحديدية وغيرهـا وذلك لتلبية 
الطلـب المتزايـد علـى مثل هـذه المنتجـات فـي الأسـواق المحليـة والإقليمية 

المجاورة.
وأوضح بن عثعيث أن ترسية عقود المناقصة ستتم في شهر كانون الاول/
ديسمبر المقبل، حيث أبدت العديد من الشركات العالمية رغبة قوية بالمشاركة 
في هذه المناقصة، قائلا إن الأعمال الإنشائية ستستمر نحو 30 شهرا. وتوقع 
بـدء الإنتاج الفعلي في منتصف عام 2014 بطاقـة إنتاجية إضافية تصل إلى 

1.6 مليون طن متري بالسنة.

الأردن يحقق إكتفاء ذاتي
 في 5 سلع غذائية فقط

■ عمّـأن - يـو بـي اي: قال تقرير رسـمي أردنـي صدر امـس الإثنين، إن 
المملكـة حققـت إكتفاءاً ذاتياً في 5 سـلع غذائية رئيسـية هـي الزيتون وزيت 

الزيتون والبندورة والحليب الطازج وبيض المائدة.
وأكـد التقريـر الصادر عـن دائرة الإحصـاءات العامـة أن المملكـة لا تزال 
تعانـي من عدم تحقيـق الإكتفاء الذاتي مـن اللحوم الحمـراء (لحوم الأبقار 
والضأن والماعز) نتيجة لانخفاض الانتاج، ما يشـير إلى أن الأردن يلجأ إلى 
استيراد كمياتٍ كبيرةٍ من اللحوم الحمراء لسد الفجوة الغذائية الناجمة عن 

عدم كفاية الإنتاج المحلي احتياجات المستهلكين.
وأوضـح التقريـر أن نسـبة الإكتفاء من اللحـوم الحمـراء، إنخفضت من 

35٪ في عام 2009 إلى 20.2٪ في عام 2010.
وتشـير البيانات إلى وجود فجـوة غذائية في مـواد الحبوب وخصوصاً 
مـادة القمـح التـي قـال التقريـر إن إنتاجهـا المحلـي لا يكفـي الإحتياجـات 

الإستهلاكية.
ولفـت التقريـر الـى أن الحبوب ومنتجاتها تسـاهم بما نسـبته 34٪ من 
النصيـب اليومي للفرد من السـعرات الحراريـة الكلية، وتبـرز أهمية القمح 
ومنتجاتـه، حيث يسـاهم بما نسـبته 72٪ مـن النصيب اليومـي للفرد من 

السعرات الحرارية الكلية.
وتشـير البيانات إلى أن الأردن يعتمد بشـكلٍ شـبه كلي على المستوردات 
مـن القمـح، حيـث اسـتورد مـا نسـبته 98٪ مـن إحتياجاته مـن القمح في 
عـام 2009 وانخفضت هذه النسـبة في عـام 2010 إلى 96٪ ومـع ذلك تبقى 
النسـبة مرتفعة من حيث الإعتماد على المسـتوردات فـي توفير الإحتياجات 

من القمح.

هيئة اتصالات البحرين تتهم شركتها الوطنية
وفيفا السعودية بتطبيق أسعار تخل بالمنافسة 

■ دبـي ـ رويتـرز: أصدرت هيئـة تنظيم الاتصـالات بالبحرين إخطارا 
لكل من شـركة البحرين للاتصالات (بتلكو) ووحدة الاتصالات السعودية 
فيفا لقيام الشركتين بطرح أسعار للمكالمات الدولية إلى آسيا قد تؤدي إلى 

الإخلال بالمنافسة العادلة في السوق المحلية.
وقـال متحـدث باسـم الهيئة إن لـدى الشـركتين مهلة حتى 13 تشـرين 
الاول/اكتوبـر للـرد حيث سـتقرر الهيئة بعدهـا ما إذا كانت سـتفرض أي 

غرامة.
وقالـت الهيئة في بيان بالبريد الألكترونـي إن الإخطار تضمن أن طرح 
هذه الأسـعار من قبل المشغلين يعتبر سوء اسـتغلال لوضعهما المهيمن في 
سـوق الاتصالات الدولية عبر المحمول مضيفة أن مثل تلك الممارسات تضر 
بقوى السـوق وتقلص فرص المنافسـة العادلة في السوق وتضر بمصالح 

المستهلكين على الأمد البعيد.
ويتعلـق الإخطار بأسـعار المكالمات لعدة دول آسـيوية مـن بينها الهند 
وباكسـتان والفلبـين وبنجـلادش. ويشـكل الوافـدون ومن بينهم نسـبة 
كبيـرة من آسـيا أكثر من ثلـث إحمالي سـكان البحرين البالـغ 1.2 مليون 
نسـمة. ويوجـد بالبحرين ثلاث شـركات مشـغلة لخدمـات المحمول وهي 
بتلكـو وفيفـا وزيـن الكويتيـة بينمـا هنـاك مـا يزيد علـى 12 شـركة تبيع 

البطاقات المدفوعة مسبقا للمكالمات الدولية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بتلكو وفيفا. 

النفط يتراجع دولارين بفعل مخاوف الركود 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنـت أكثر من دولارين 
امـس الاثنين بعدما فاقمت بيانات اقتصاديـة ضعيفة في الصين المخاوف من 

احتمال تجدد الركود في الولايات المتحدة.
ونزلت عقود برنت تسـليم تشـرين الاول/اكتوبر 2.14 دولار إلى 110.19 
دولار قبـل أن تتعافـى قليلا إلـى نحـو 110.40 دولار للبرميل السـاعة 1414 

بتوقيت غرينتش.
وارتفع الدولار أيضا أمام عمـلات أخرى في حين تراجع اليورو. ويتحرك 
الدولار عادة في اتجاه معاكس للنفط وغيره من السلع الأولية الأخرى لأنها 

مسعرة عموما بالدولار في الأسواق العالمية.
وأظهـر مسـح للقطـاع الخـاص أن قطـاع الخدمـات الصيني نما فـي آب/
اغسـطس بأبطأ وتيـرة على الإطلاق مع انحسـار الطلبيـات الجديدة وبدء 

تأثير إجراءات جديدة لكبح جماح القطاع العقاري. 

تراجع الطلب على ناقلات النفط 
لأدنى مستوى في ستة أشهر 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال سماسـرة سـفن امـس الاثنـين إن الحجوزات 
الفورية لناقلات نفط الشـرق الأوسط تراجعت لأدنى مستوى في ستة أشهر في 

آب/اغسطس مدفوعة بانخفاض نسبته 50 بالمئة في الطلب الهندي.
وقالت شـركة السمسـرة ميـوا انترناشـونال ومقرهـا في طوكيـو إن التجار 
حجـزوا 109 ناقـلات عملاقـة لتحميـل النفـط الخـام مـن الشـرق الأوسـط فـي 
أغسـطس وذلك انخفاضا من 124 في الشهر السابق وهو بذلك أدنى مستوى منذ 

فبراير شباط.
وتراجع الطلب الآسـيوي إلى أدنى مسـتوى في عشرة أشهر مسجلا 89 ناقلة 
لم يزد نصيب الهند منها على سبع ناقلات وهو نصف المستوى المسجل في تموز/

يوليو.
وقـال تاجـر مقيم فـي سـنغافورة «تخطـط مصافـي التكرير الهنديـة لبعض 
أعمال الصيانة والتوقفات لذا لسـت مندهشا لتراجع الطلب. الأمر محض عوامل 

موسمية وسينتعش (الطلب)».
وحجزت الصين ثاني أكبر مسـتهلك للنفط في العالم 40 ناقلة عملاقة لتحميل 

الخام من الشرق الأوسط بزيادة ناقلة واحدة عن الشهر السابق.
وتراجـع الطلـب العالمي على ناقـلات النفط العملاقة في السـوق الفورية إلى 
147 في أغسـطس انخفاضا من 163 في الشـهر السـابق وهو بذلك أدنى مستوى 

منذ شباط/فبراير.

العاصمة الصينية تستثمر مليارات دولار 
لتنمية الصناعات الاستراتيجية الواعدة

■ بكـين ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة امس الاثنـين أن العاصمـة الصينية 
بكـين تعتـزم إنفـاق 40 مليـار يـوان (6.3 مليـار دولار) لدعـم تنميـة الصناعات 

الاستراتيجية الواعدة فيها. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان لحكومة المدينة القول 
إن نصف هذه المخصصات سـوف تسـتخدم في تمويل المشـروعات في صناعات 

مثل تكنولوجيا المعلومات والمواد الجديدة والطاقة الجديدة والطيران. 
وأضاف البيان أن النصف الثاني من المخصصات سـوف يسـتخدم في شـراء 

تقنيات ومنتجات لهذه القطاعات. 
ووفقا لتقرير لصحيفة «بكين ديلي» فإن هذه القطاعات سوف تمثل 25٪ من 
إجمالـي الناتج المحلـي للعاصمة الصينية بحلول 2015 لتصل النسـبة عام 2020 

إلى 30٪ من إجمالي الناتج المحلي للمدينة. 

■ أوســلو ـ رويترز: قالت شــركة دي.ان.أو 
انترناشــونال النرويجية للنفط إنها ستشتري 
حقــولا للنفط والغــاز من بتــرول رأس الخيمة 
مقابل أســهم لها بقيمة 250 مليــون دولار بعد 

تسعير الأسهم قرب سقف النطاق المعلن.
وقالــت الشــركة أيضا إنها ستســعى العام 
القادم للقيــام بإدراج ثانوي طــال انتظاره في 

بورصة لندن.
كانــت دي.ان.أو اتفقت في تموز/يوليو على 
شــراء الأصول مقابل أســهم، وقالت في ذلك 
الحين إن أســهما جديدة ســتصدر بســعر في 
نطــاق 8.25 إلى عشــرة كرونات للســهم بينما 
ســتقدر قيمة أصــول بتــرول رأس الخيمة بين 

250 و300 مليون دولار.
وقالت الشــركة امس الاثنين «تقدر الصفقة 
قيمة دي.ان.أو انترناشــونال بمبلغ 1.64 مليار 
دولار بما يعادل 9.50 كرونة نرويجية للســهم 
وتقــدر قيمــة الوحــدات العاملة لبتــرول رأس 
الخيمة بمبلــغ 250 مليون دولار (قبل تعديلات 

رأس المال العامل)».
وقــدرت قيمــة دي.ان.أو بمبلــغ 1.64 مليار 

دولار في اتفاق شــراء حقول النفط والغاز من 
مســاهمها الرئيســي أي بما يزيد نحو الثلثين 

على قيمتها السوقية.
وبحلــول الســاعة 1114 بتوقيــت غرينتــش 
ارتفعت أســهم دي.ان.أو أربعة بالمئة إلى 5.67 

كرونة.
ويبلغ حجم السيولة المتاحة للاستثمار لدى 
شــركة النفط 1.77 مليار كرونة نرويجية (327 
مليــون دولار) وهي تســعى للتوســع وتنويع 
أنشطتها وتبحث عن حقول نفط لتشتريها في 

الشرق الأوسط.
ووافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة 
ومن المنتظر أن تصوت عليها الجمعية العمومية 
غير العادية لشركة دي.ان.أو في كانون الأول/
ديســمبر. وفور الانتهاء من الصفقة ستســعى 

دي.ان.أو للإدراج في بورصة لندن.
وأبلغ هيلجي ايدي الرئيس التنفيذي للشركة 
رويتــرز «هناك كثيــر من الأعمــال التحضيرية 
التي ينبغي القيام بها ... واقعيا ســيكون الأمر 

قرب منتصف العام القادم».
وتراجعــت أســعار النفــط نحــو 16 بالمئــة 

منذ مطلع نيســان/ابريل وســجل برميل خام 
برنــت امس 111 دولارا الســاعة 1105 بتوقيت 
غينتــش.  وقــال ايــدي إن دي.ان.أو لا تعتــزم 
التحوط في ســعر النفط رغم عدم التيقن بشأن 
مستقبل الاقتصاد العالمي. واضاف «النصيحة 
الواضحة جدا من ملاكنا هي أننا لن نقوم بذلك 
.. ســبب استثمارهم في شــركة نفط هو أيضا 

المراهنة على سعر النفط».
وأنتجــت دي.ان.أو فــي المتوســط 45 ألــف 
برميــل مــن المكافئ النفطــي يوميا فــي تموز/
يوليو، وســتضيف بتــرول رأس الخيمة 7500 
برميل إضافيــة فور اســتكمال الصفقة ترتفع 
إلــى حوالي 15 ألــف برميل يوميــا في غضون 

عام.
وحتى بعد الصفقة سيظل أثمن استثمارات 
دي.ان.أو هــو حقل نفط طاوكــي العملاق في 
كردســتان العراق والذي من المتوقــع أن ينتج 
نحــو 53 ألف برميل من المكافــئ النفطي يوميا 
في آب/اغســطس لكنه يســتطيع إنتــاج مثلي 

ذلك المستوى.
الدولار يساوي 5.398 كرونة نرويجية.

دي.ان.أو  النرويجية تشتري أصولا 
لشركة بترول رأس الخيمة مقابل أسهم 

رابطة المصرفيين السويسرية 
تسعى لطمأنة المستثمرين بشأن 

مصادرة اصول حكام فاسدين
■ زوريـخ ـ رويتـرز: قال رئيس رابطـة المصرفيين السويسـريين امس الاثنين 
إنها تعمل مع الحكومة لمنح المسـتثمرين مزيدا من الثقة القانونية بشـأن مصادرة 
الأصـول بعـد شـعور البعض بالقلق مـن تحركات سويسـرية لتجميد حسـابات 

حكام مستبدين أطيح بهم من السلطة.
وقـال باتريك اودييه في مؤتمر صحافي «سويسـرا ليسـت لهـا مصلحة مطلقا 
فـي أن تسـتثمر الأموال الفاسـدة داخـل حدودها. لكنهـا مهتمة تمامـا بضمان أن 
يجد المسـتثمرون من الشرق الأوسط أو أي مستثمرين آخرين في سويسرا دولة 

القانون التي تحميهم قبل توجيه الاتهام إليهم».
وفـي آذار/مـارس قال مديرو ثروات إن لندن تحقق مكاسـب في المنافسـة على 
الأسـر الثرية من الشـرق الأوسـط الباحثة عن ملاذ من الاضطرابات السياسـية 
فـي بلادها حيث تغريهم البنوك الخاصة وقطاع العقارات الفاخرة بالتوجه إليها 

بعيدا عن سويسرا.
وقال اودييه «ترغب سويسـرا في مواصلة جذب (مستثمرين من) تلك البلدان 

المهمة حيث تكوين الثروات على أشده».
وفـي محاولـة لتنظيـف صورتهـا كملاذ للأمـوال التي جـرى الحصـول عليها 
بشـكل غير قانوني جمدت سويسـرا في السـنوات الأخيرة أصـولا مملوكة لعدد 
من الزعماء الذين أطيح بهم من السـلطة بينهم الرؤساء السابقون لمصر وتونس 

وساحل العاج وحاشياتهم.
وفي تقريرها السـنوي الصـادر امس قالت رابطة المصرفيين السويسـريين إن 
الاجـراءات الحكوميـة أوجدت قـدرا من انعدام الثقـة القانونية بين المسـتثمرين 

واضافت أن من الضروري تحسين التنسيق والاتصال مع الحكومة.
وتعمـل الرابطـة مـع الحكومة السويسـرية لصياغة مسـودة اسـاس قانوني 
رسـمي لتجميـد تلك الأصـول ليحل محل التشـريع الطـاريء الذي اسـتخدم في 

الماضي.

العربــي«:  »القــدس  دبــي -   ■
أعلنــت مجموعة فنادق كمبينســكي 
امس الاثنين عن إفتتاح فندق وشقق 
كمبنســكي بالم جميرا ريزدنس في 
دبي والذي طورته مجموعة إي.بي.

جي للفنادق والمنتجعات.
 وقالت مجموعة كمبينســكي في 
دبــي في بيان لهــا ان المجمع الجديد 
هــو الاول لهــا علــى شــاطئ البحر 
بدبــي كما انــه الرابع  مــن ممتلكات 

الإمــارات  دولــة  فــي  كمبينســكي 
العربية المتحدة. 

ووصف البيان المشروع السياحي 
الجديــد بانه ابداع ســياحي عقاري  
جديــد  في جزيرة النخلة الســاحرة 

بدبي.
 وقال ان الفندق والشقق السكنية 
متوفرة بأســعار مذهلــة للإقامة في 
أفخــر الأماكــن والأكثــر رحابــة في 

جزيرة النخلة.

يذكــر ان كمبينســكي تعــد أقــدم 
مجموعــة فندقيــة فــي أوروبا وفي 
عالم الضيافة الفاخرة، وهي واحدة 
مــن أول المجموعــات الفندقيــة التي 
أعلنت ملكيتها لعقارات سياحية في 

نخلة جميرا.
ويضم فندق وشــقق كمبينسكي 
الجديــدة 244 جناحــا وبنتهــاوس 
وفيلات تتــراوح في مســاحتها بين 

112 و 894 متر مربع.

متنزهات  خمســة  للمجمع  وتتبع 
مــن الحدائــق والشــواطئ وحوض 
ســباحة فــي الهــواء الطلــق بما في 
ذلــك منطقة مظللــة للأطفال، وكذلك 
صالة رياضية ومنتجع صحي وناد 

للأطفال وملاعب.
بالإضافة إلى ذلك توجد مجموعة 
المطاعــم والحانــات وتشــتمل  مــن 
علــى مطعــم إيطالي وحانــة وصالة 

استقبال على الشاطئ.     

افتتاح فندق وشقق كمبنسكي بجزيرة النخلة في دبي 

■ بغداد ـ رويترز: قال مســؤول 
نفطي عراقي كبيــر امس الاثنين إن 
وزارة النفط استبعدت شركة النفط 
الأمريكية هيس كورب من المنافسة 
في رابــع مناقصة للطاقة في البلاد 
بســبب توقيــع الشــركة اتفاقــات 
مــع منطقــة كردســتان في شــمال 

العراق.
وكانــت هيس الأمريكيــة بين 41 
شــركة أهلها العراق لكنهــا لم تكن 
بــين قائمــة جديــدة من 40 شــركة 

مؤهلة صدرت امس.
العميــدي  المهــدي  عبــد  وقــال 
مديــر دائــرة العقــود والتراخيص 
بــوزارة النفط فــي تصريح لرويترز 

إن العــراق قرر رفع اســم هيس من 
المؤهلــة بعدمــا  الشــركات  قائمــة 

وقعت اتفاقين في المنطقة الكردية.
وأضاف أن الوزراة ملتزمة بعدم 
التعامــل مع أي شــركة نفــط توقع 
عقــودا نفطية مــع حكومــة منطقة 
كردســتان دون موافقــة الحكومة 

المركزية ووزارة النفط العراقية.
كانــت هيس قالت فــي 27 تموز/

يوليــو إنهــا وقعــت عقــودا بنظام 
تقاســم الانتاج مع حكومــة منطقة 
كردستان بالشراكة مع بتروسلتيك 
منطقتــي  بشــأن  انترناشــونال 

التنقيب دينارته وشكروك.
العراقيــة  الحكومــة  وتخــوض 

المركزيــة نزاعــا مع الأكراد بشــأن 
البــلاد  وثــروة  والســلطة  الأرض 
النفطية وتعتبــر وزارة النفط عقود 
تقاســم الانتاج التي وقعها الأكراد 

في كردستان غير قانونية.
وتشــعر حكومة المنطقة الكردية 
بالاحباط إزاء تأجيل صدور قانون 
جديــد للنفــط والغــاز ممــا دفعهــا 
للمضــي في خطط لجذب شــركات 
أجنبيــة لتطوير النفــط والغاز رغم 

معارضة بغداد.
وتضم رابــع جولة مناقصات 12 
منطقــة تنقيب جديــدة وهي مقررة 
في أواخر كانون الثاني/يناير. ومن 
المتوقع أن تضيــف 29 تريليون قدم 

مكعبــة مــن الغاز وعشــرة مليارات 
برميل من النفط إلــى الاحتياطيات 
العراقية. وســتركز الجولة أساسا 

على التنقيب عن الغاز.
وكان العــراق قد طــرح مناقصة 
بشــأن ثلاثــة حقــول كبــرى للغاز 
الطبيعــي على الشــركات الأجنبية 

في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وســيجتمع العراق مع مسؤولين 
من 40 شــركة نفط وغــاز في جولة 
ترويجية في 11 ايلول/سبتمبر في 
العاصمة الأردنية عمان وسيعرض 
حزمة بيانات بشأن البروتوكولات 
المبدئيــة للمناقصة على الشــركات 

في 12 سبتمبر. 

العراق يستبعد شركة هيس الامريكية 
من مناقصة نفطية بسبب اتفاقها مع كردستان

المركزي الاوروبي يطالب 
بتكثيف الاصلاحات ويقول ان شراءه 

السندات السيادية اجراء مؤقت
■ باريـس ـ رويتـرز: طالب رئيس 
البنـك المركـزي الأوروبـي جـان كلود 
تريشـيه وخلفـه ماريـو دراجي امس 
الاثنين الحكومات الأوروبية بالاسراع 
اقليمـي  انقـاذ  صنـدوق  تعزيـز  فـي 
والمضـي قدمـا فـي اصلاحات واسـعة 

النطاق.
منطقـة  دول  بعـض  تباطـؤ  ومـع 
اليـورو فـي الموافقة على اصـلاح آلية 
الاسـتقرار المالي الأوروبية التي جرى 
الاتفـاق عليهـا فـي تموز/يوليـو حذر 
تريشـيه ودراجي الذي يشـغل حاليا 
منصـب محافظ بنـك ايطاليـا المركزي 
مـن أن أي تأخيـر يهـدد بتفاقـم أزمـة 

ديون منطقة اليورو.
محـل  يحـل  الـذي  دراجـي  وأكـد 
تريشـيه فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
أيضـا علـى أن برنامـج البنـك المركزي 
الأوروبي لشراء السندات السيادية - 
الذي أتاح متنفسـا في اسواق الديون 
لدول علـى أطراف منطقـة اليورو مثل 
ايطاليا واسـبانيا في الأسابيع القليلة 
الماضيـة - اجـراء مؤقـت وليس بديلا 

عن تنفيذ اصلاحات مالية.
فـي  صغيـر  حـزب  رئيـس  وكان 

الائتلاف الحاكم بسـلوفاكيا قال أمس 
الاول إن البرلمان لن يصوت قبل كانون 
الاول علـى أقـرب تقديـر علـى تعزيـز 
صندوق انقاذ منطقة اليورو المشـترك 
البالغ حجمـه 440 مليار يـورو والذي 
اتفـق عليـه القـادة الأوروبيـون فـي 
تمـوز وهو موعد متأخر جدا عن الموعد 
النهائي الذي يستهدفه مسؤولو منطقة 

اليورو في تشرين الاول/اكتوبر.
وقال تريشـيه في مؤتمر في باريس 
«مـن الواضح ... ان لدينا حاجة مطلقة 
وكاملـة لأن يتم تنفيذ جميـع القرارات 
علـى الفـور وفقـا لما قـرره ... رؤسـاء 

الدول والحكومات المختلفة».
وفي نص خطابه الذي نشره الموقع 
الالكتروني لبنـك ايطاليا المركزي حذر 
دراجي مـن أن «التأخير أو عدم التيقن 
في العملية يهدد باشعال الاضطرابات 

في السوق مجددا».
وأضاف «قدرة الدول ذات السـيادة 
على السـداد لـم تعد مضمونـة» داعيا 
اعضـاء منطقـة اليـورو للمضـي قدما 
فـي اجـراءات التقشـف ومحـذرا مـن 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  شـراء  أن 

للسندات السيادية ظاهرة مؤقتة.

الاقتصاد الليبي «مستقر» 
بحسب السلطات الجديدة

■ طرابلس - ا ف ب: اكد وزير الاقتصاد الليبي في المجلس الانتقالي امس 
الاثنين ان الحرب اســاءت الى الاقتصاد الليبي بشــكل كبير لكنه مســتقر مع 

السيطرة على التضخم وعدم وجود مشاكل لا يمكن تجاوزها.
وعلــى الرغم من الشــح الخطير في الوقــود والمياه واليد العاملــة، اكد عبد 
الله شــامية ان التضخم يبقى دون العشــرة في المئة مع عدم وجود اي مؤشر 
الــى زيادة اســعار يمكــن ان تضر بالوضــع المالي للاســر وتوقــف النهوض 

الاقتصادي. 
وقال شــامية للصحافيين في طرابلس ان «الاقتصاد العام مستقر نسبيا». 
واضاف ان «الاسعار مستقرة عموما، لا وجود لتضخم جنوني ولو ان الاسعار 

ارتفعت بالنسبة الى بعض المنتجات». 
واكد شامية ان السلطات الجديدة ستعمل على مواجهة مشكلة الشح الحاد 

في العملات الاجنبية، مضيفا ان «مشكلة السيولة في صدد الحل». 
وقال «نحن في صدد الحصول على مزيد من العملات الصعبة»، مضيفا انه 
تم تحويل حوالــى 1.5 مليار دينار ليبي من الاوراق النقدية (نحو مليار دولار) 
مــن بريطانيا حاليا.  واوضح ان تســليم هــذه الاوراق النقدية ســيزيد حجم 

السيولة المتداولة بواقع الثلث. 

■ دبي ـ رويترز: قالت هيئة أبوظبي للسياحة 
امــس الإثنين إن عدد نــزلاء الفنادق في أبوظبي 
قفز 38 في المئة على أســاس ســنوي في تموز/

يوليــو مدعومــا بإقبــال مواطنــي دول الخليج 
والشــرق الأوســط على زيارة الإمارة قبل شهر 

رمضان.
وتعكــس هذه الزيــادة أيضا ارتفــاع معدلات 
الإشــغال في الفنادق في دولة الامارات العربية 
المتحدة هــذا العام بعد أن غير بعض الســائحين 
خططهم نظرا للاضطرابــات في دول أخرى في 

المنطقة مثل سوريا والبحرين واليمن.
وقالــت الهيئــة إن مســتويات الإشــغال فــي 
الفنــادق والشــقق الفندقية في أبوظبــي الغنية 
بالنفط ارتفعت تســعة في المئة إلــى 65 في المئة 
في يوليــو وزادت الإيرادات ســتة فــي المئة إلى 

271 مليون درهم (73.4 مليون دولار).
إدارة  مديــر  فرانكلــين  لورانــس  وقــال 
الاســتراتيجيات والسياســة في هيئــة أبوظبي 
للســياحة «من المرجح أن تكون الاضطرابات في 
المنطقة ساهمت في حرص المسافرين الخليجيين 
على زيارة وجهة ســياحية تتمتع بالأمن وتكفل 
منهــم  كثيريــن  وإختيــار  لعائلاتهــم  الســلامة 
قضاء العطلة في يوليو قبل شــهر رمضان حيث 

يفضلون قضاءه في منازلهم وبين عائلاتهم».
وارتفع عدد الزائرين من دول مجلس التعاون 

الخليجي 98 في المئة.
وتشــكل أبوظبي نحو 55 في المئة من اقتصاد 
دولة الامارات وتســتثمر مليارات الدولارات في 
الصناعــة والســياحة والبنيــة التحتيــة لتنويع 

اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتســتضيف أبوظبي أحداثــا ترفيهية عديدة 
من بينها سباق فورميولا 1 إضافة إلى مؤتمرات 

ومعارض كبرى.
وقــال محمــد عميــرة المستشــار الاقتصادي 
بغرفة عجمان للتجارة والصناعة «يعد الاستقرار 
عاملا مهما في جذب السائحين إلى هذه الدولة. 
اعتــاد الســعوديون والكويتيــون الذهــاب إلى 
سوريا لكن سوريا الآن خارج المسار ولم يعد أحد 

يذهب إلى هناك وحتى في المستقبل المنظور».
مســتويات  أن  أيضــا  البيانــات  وأظهــرت 
الإشــغال في فنادق أبوظبــي ارتفعت منذ بداية 
العام وحتى الآن عشــرة في المئة إلى 70 في المئة 
بينمــا زادت الإيــرادات ســتة في المئــة إلى 2.53 

مليار درهم.
الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي.

الاتحاد العمالي في لبنان الاضطرابات بدول عربية تدعم السياحة في أبوظبي 
يطالب بزيادة الأجور 

وأصحاب العمل يرفضون
طالـب  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
الإتحاد العمالي العام في لبنان بزيادة 
الأجور ،وهو ما رفضه أصحاب العمل، 
ما دفـع رئيس الحكومـة نجيب ميقاتي 

الى تأليف لجنة لمعالجة الموضوع.
وقال رئيس الاتحاد العمالي غسـان 
غصن للصحافيـين اثر انتهـاء اجتماع 
وفـد الاتحـاد الـى ميقاتـي انـه طـرح 
مع رئيـس الحكومـة «الموضـوع الأكثر 
إلحاحـا، وهـو موضـوع الحـد الأدنـى 
للأجـور وتصحيـح الخلـل، إذ تراكمت 
نسبة التضخم لتبلغ أكثر من ٪120».

ولفـت غصن الـى»أن موجـة الغلاء 
إلـى مزيد من الارتفاع، وقـدرة المواطن 
اللبنانيين  أصبحـت محـدودة. جميـع 
مـن ذوي الدخـل المحـدود يعرفـون كم 
وقدرتهـم  متدنيـة  أجورهـم  أصبحـت 
فـي  يعـد  ولـم  اضمحلـت  الشـرائية 

إستطاعتهم تأمين أبسط حاجاتهم».
وأشـار الى ان «هـذه الأمور انطلقت 
منهـا دعـوة رئيـس الحكومة لتشـكيل 
الهيئـات  عنهـا  سـيبلغ  وهـو  لجنـة، 

الاقتصادية اليوم».
مـن جهة أخـرى رفض رئيـس غرفة 
التجـارة والصناعة محمد شـقير الذي 
التقى ميقاتي علـى رأس وفد أي زيادة 
علـى الأجـور. وقـال للصحافيـين «ان 
الوضـع الاقتصـادي فـي البلـد امس لا 
يتحمـل زيـادة أي أجور، ولا سـيما أن 
البلـد مر خلال الأشـهر الفائتـة بوضع 
الاقتصاديـة  المؤشـرات  وكل  صعـب، 

سلبية ويا للآسف». 
وأضـاف «لا نسـتطيع أن نحمـل أي 
تاجـر أو صناعـي أي عـبء إضافـي، 
وعقدنـا، قبـل اجتماعنـا مـع الرئيس 
ميقاتي، اجتماعات مع كبار الصناعيين 
والتجـار فـي لبنـان، واتفقنـا على ان 
آي زيـادة للحـد الأدنـى سـتؤدي الى 
البطالـة، والمؤسسـات غيـر مسـتعدة 
لأي زيـادة امـس، وإذا فرضـت هـذه 
الزيادة فإن المؤسسـة التـي لديها مئة 
موظف سـتضطر الى صرف 20 الى 25 
٪ منهـم لأنهـا لا تسـتطيع تحمل هذه 

الزيادة».

مشهد بانورامي لفندق كمبنسكي الجديد في دبي
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■ طوكيو ـ رويترز: قال وزير المالية الياباني 
جون ازومي امس الاثنـين إنه يريد أن ينقل إلى 
مجموعة الدول السـبع الصناعية الكبرى وجهة 
نظـره بـأن الارتفاع المفـرط في سـعر الين يضر 
الاقتصـاد العالمي واضاف أنه مسـتعد للرد على 
التحركات التي تنطوي على مضاربة في سـوق 

الصرف.
الـين  سـعر  فـي  ارتفاعـا  اليابـان  وتصـارع 
الـذي صعـد خمسـة فـي المئـة مقابـل الـدولار 
خلال الشـهرين المنصرمين وهو مـا يهدد تعافي 

الاقتصاد من زلزال مدمر في آذار/مارس.
وأبلـغ ازومـي الصحافيـين فـي مقابلـة «كان 
الارتفاع الأخير في سـعر الين سريعا وهو يضع 
الاقتصـاد الياباني في موقف شـديد الصعوبة. 
أراقب السوق باهتمام وأنا مستعد للتحرك ضد 

التحركات التي تنطوي على مضاربة».
وفـي حين ينظر إلى اقتصـاد اليابان على أنه 

يتعافـى بينما تتباطأ اقتصادات أمريكا وأوروبا 
تواجـه طوكيو صعوبة في اقنـاع دول مجموعة 
السـبع بالحاجة إلى التدخل بعد تحرك مشترك 

نادر في آذار/مارس.
ويجتمع وزراء مالية المجموعة في وقت لاحق 

هذا الاسبوع في مارسيليا بفرنسا.
وكان رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا - وهو 
وزيـر سـابق للمالية انتخـب الاسـبوع الماضي 
كسادس رئيس للوزراء في خمس سنوات - قد 
اختـار ازومي (49 عاما) المسـؤول السـابق عن 
الشؤون البرلمانية بالحزب الديمقراطي الحاكم 

وزيرا للمالية. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الخارجيـة اليابانـي 
كويتشـيرو جمبـا امـس إنـه يريد الدعـوة إلى 
علاقات شراكة اقتصادية كي يستطيع ثالث أكبر 
اقتصاد فـي العالم والذي يعاني من شـيخوخة 
سكانية وسـوق محلية منكمشـة الاستفادة من 

النمو في آسيا.
عينـه  الـذي  جمبـا  تصريحـات  وتنسـجم 
اليابانـي  الـوزراء  رئيـس  الماضـي  الأسـبوع 
يوشـيهيكو  سـنوات  خمـس  خـلال  السـادس 
نودا مع سياسـة كان معمـولا بها في ظل الإدارة 
السـابقة، لكنه لـم يذكر متى سـتقرر اليابان إن 
كانت ستنضم إلى محادثات بشأن اتفاق تجارة 

حرة بقيادة أمريكية.
كانـت اليابان التي تحاول إعـادة الإعمار في 
أعقاب زلـزال عنيف وموجات مـد بحري عاتية 
في آذار/مـارس قد ألغـت موعدا نهائيـا حل في 
حزيران/يونيو لاتخاذ قرار بشأن الاشتراك في 

مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي.
وأبلـغ جمبـا الصحافيـين «أريد المضـي قدما 
في علاقات شـراكة اقتصادية رفيعة المسـتوى. 
مـن المهـم للمحافظـة علـى حيويـة اليابـان في 
ظـل تراجع معـدل المواليد فضلا عن شـيخوخة 

فـرص  ونعظـم  نتوسـع  أن  سـكاني  وتراجـع 
النمـو عن طريق اسـتهداف الطلب في ... آسـيا 
والمحيط الهادي». وقال «لا نستطيع أن نتجاهل 
تلك المسـألة إذا كنا نريد نقـل ثروتنا إلى الجيل 
القـادم». وترغـب شـركات يابانيـة كثيـرة فـي 
الانضمـام إلى الشـراكة عبر الهـادي التي يمكن 
بحسـب مكتـب مجلـس الـوزراء أن تضيف 0.5 
بالمئة سـنويا إلـى النمو، لكـن جماعات الضغط 
المدافعـة عن مصالح المزارعـين تعارض الخطوة 
نظـرا لأنهـا سـتخفض الحواجـز أمـام واردات 

السلع والخدمات.
واتفقت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى 
من منطقة آسـيا والمحيط الهادي مثل أسـتراليا 
ونيوزيلندا وتشيلي على العمل لوضع الخطوط 
العريضة لاتفاق التجارة بحلول القمة الإقليمية 
للتعاون الاقتصادي لآسـيا والمحيط الهادي في 

هاواي.

اليابان: الارتفاع الكبير للين يضر الاقتصاد العالمي

الذهـب  ارتفعـت أسـعار  ـ رويتـرز:  لنـدن   ■
متجـاوزة 1900 دولار للأوقيـة (الأونصـة) امس 
الإثنـين مع تنامـي التوقعات بأن تطلـق الولايات 
المتحـدة جولـة جديدة مـن التيسـير النقدي بعد 
بيانـات الوظائـف الضعيفـة يـوم الجمعـة بينما 
طفـت علـى السـطح مجددا مخـاوف بشـأن أزمة 

ديون منطقة اليورو.
وهبطت أسواق الأسهم وتراجعت أسهم البنوك 
الأوروبية لأدنى مسـتوى في 29 شـهرا بينما نزل 
اليـورو أمام الدولار وانخفضت أسـعار النفط مع 
قيام المسـتثمرين ببيع الأصول التي تنطوي على 
مخاطرة وإقبالهم على الملاذات الآمنة مثل الذهب 

والسندات.
جرينتـش  بتوقيـت   1430 السـاعة  وبحلـول 
صعد الذهب في السـوق الفورية 0.8 في المئة إلى 
1899.20 دولار للأوقيـة بعـد أن لامـس 1902.70 
دولار فـي وقـت سـابق. والذهـب مـن بـين أفضل 
السلع الأولية أداء هذا العام حيث زاد نحو الثلث 
منـذ بدايـة 2011. وتراجعـت الفضـة 0.6 في المئة 

إلى 42.94 دولار للأوقية.
وهبط البلاتين 0.1 في المئة إلى 1879.70 دولار 
للأوقيـة. وانخفـض البلاديـوم 3.4 فـي المئة إلى 

758.83 دولار للأوقية. 

مخاوف بشأن النمو الامريكي وديون منطقة اليورو تدعم الذهب
■ برلــين ـ رويتــرز: قالت المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميركل امس الاثنين إنها لا تعتقد أن أي دولة ستنسحب 
من منطقة اليورو مضيفة أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي 

إلى انهيار متتابع خطير.
وقالــت ميركل في مؤتمــر صحافي «مــن زاوية فنية 
وقانونية ليس هناك احتمال على الاطلاق. لكنني أيضا 
لا أفكــر في هذا الاحتمــال لأننا قد نبدأ انهيــارا متتاليا 

شديد الخطورة على عملتنا»
وتأتــي تصريحات ميــركل ردا علــى مطالبة البعض 
ومنهــم أعضاء داخــل الائتــلاف الحكومي فــي ألمانيا 

باستبعاد اليونان من منطقة اليورو. 
ولا تزال المستشــارة الألمانية تعول على الأغلبية التي 

يمتلكهــا ائتلافها الحاكم المكون من التحالف المســيحي 
الديمقراطــي والحــزب الديمقراطي الحــر لتعزيز مظلة 
المســاعدات المالية التــي ترمي لإنقاذ العملــة الأوروبية 
الموحدة، اليورو حيث قالت مشــيرة لذلك»نحن بحاجة 
لأغلبيــة خاصــة بنــا.. وأنــا متفائلــة بأننا ســنحصل 

عليها». 
ومن المقــرر أن يناقش البرلمان الألماني هذا الأســبوع 
خطط تعزيز مظلة مســاعدات اليورو قبــل أن يبت فيها 

نهاية أيلول/سبتمبر الجاري. 
وستصدر المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا حكمها 
بعــد غد الأربعاء بشــأن المســاعدات التــي تم اعتمادها 

حتى الآن لتعزيز اليورو. 

ميركل ترفض فكرة انسحاب اليونان
من منطقة اليورو لانها ستؤدي لانهيار خطير 

■ سوتشـي (روسـيا) ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بالبنـك 
المركـزي الروسـي إن البنوك الروسـية قد تخسـر نحو 350 
مليـار روبل (12 مليار دولار) في حالـة حدوث صدمة ديون 
عنيفـة في منطقة اليـورو لكن اختبارات التحمـل تظهر أنها 

ستتحمل الصدمة.
وقال سـيرغي مويسـييف نائب مدير الاستقرار المالي في 
البنـك إن الاختبـارات تظهر أن التعرض للأصـول الاجنبية 
منخفض نسـبيا مقارنة مع حجم المحافظ المصرفية الروسية 

اجمالا.
وجـاءت التصريحـات بعدمـا رفـض ساسـة أوروبيون 
دعوة صندوق النقد الدولي لزيادة رأسمال البنوك بما يصل 

إلى 200 مليار يورو للحيلولة دون تجدد الركود العالمي.
وقال مويسـييف في تصريحات لم يسمح بنشرها سوى 
امـس الاثنين بنـاء على اختبـارات جرت فـي نهاية النصف 
الأول مـن العـام «في حالة حـدوث صدمة عنيفـة في أوروبا 

فستكون خسائر البنوك الأوروبية اقل من أرباحها السنوية 
وهو ما سيساعدها على تغطية الخسائر الناجمة عن مخاطر 

السوق».
وأظهـرت الاختبـارات أن حيـازات البنوك الروسـية من 
السـندات الاجنبيـة بلغـت 452 مليـار روبل فـي أول تموز/

يوليـو وهو ما يزيد قليلا عن عشـرة بالمئة مـن محافظها من 
أدوات الدخـل الثابت. وبلغـت حيازات البنوك من الأسـهم 
الاجنبيـة 8.3 مليار روبل وهو اقل قليلا مـن واحد بالمئة من 

اجمالي حيازاتها من الأسهم.
واجتمع أكبر المصرفيـين الأوروبيين في فرانكفورت امس 
الاثنـين لتبـادل وجهـات النظـر حول مـا إذا كان مـن الممكن 
أن تتحـول أزمة الديون السـيادية الأحدث إلـى عاصفة في 

السوق المالية.
وقـال مويسـييف «نـرى أن الخطـر الرئيسـي ليـس من 

الولايات المتحدة وانما من الأسواق الأوروبية».

مسؤول بالمركزي: البنوك الروسية
 يمكنها تحمل صدمة ديون بمنطقة اليورو 

رغم احتمال خسارتها 12مليار دولار

حـذر  رويتـرز:  ـ  فرانكفـورت   ■
التنفيـذي  الرئيـس  اكرمـان  يوزيـف 
لدويتشـه بنـك المسـؤولين المصرفيين 
الديـون  أزمـة  أن  مـن  الاثنـين  امـس 
السـيادية فـي اوروبا سـتعوق أرباح 
تقضـي  أن  ويمكـن  لسـنوات  البنـوك 
على الأضعف منها وذلك وسـط تدقيق 

مكثف في الأوضاع المالية للقطاع.
واضـاف الرئيـس التنفيـذي لأكبر 
محـدودة  «الاحتمـالات  المانـي  بنـك 
بالنسـبة للقطـاع المالـي بوجـه عـام. 
التوقعات للنمو المسـتقبلي للايرادات 
الحالـي  الوضـع  بسـبب  محـدودة 

والعوامل الهيكلية».
وكان اكرمـان يتحـدث فـي مؤتمـر 
سـنوي في فرانكفورت بشـأن البنوك 
على خلفية أوضاع قاتمة باسواق المال 
حيـث دفعـت المخاوف مـن تعثر بعض 
دول منطقـة اليـورو في سـداد الديون 
المسـتثمرين إلـى البحـث عـن ملاذات 

آمنة.
التـي  البنـوك  أسـهم  وانخفضـت 
تملك جـزءا كبيرا من تلك الديون امس 
الاثنين مقتربة من ادنى مستوياتها في 

عامين سجلتها في آب/اغسطس.
بالنسـبة  التوقعـات  قتامـة  ورغـم 
للأربـاح رفض اكرمـان الدعـوات إلى 

إعادة رسملة البنوك بشكل عاجل.
المديـرة  لاغـارد  كريسـتين  وكانـت 
قـد  الدولـي  النقـد  لصنـدوق  العامـة 
دعت الشـهر الماضي إلى إعادة رسملة 
إجبارية لبنـوك أوروبية لتجنب ركود 

عالمي.
وردا علـى هذا الاقتـراح قال أكرمان 
خـلال المنتـدى الـذي نظمتـه صحيفة 
الـذي  التحـول  عـن  (هاندلزبـلات) 
تواجهـه البنـوك فـي ألمانيـا وأوروبـا 
فـي الوقت الحالي قـال أكرمان إن هذه 
الاقتراحات ليسـت مفيدة «وبالمناسبة 

فليس لها ما يبررها». 
وحسـب تقديـرات صنـدوق النقـد 
الدولـي فـإن البنـوك الأوروبية يمكن 
أن تحتاج إلى رؤوس أموال جديدة قد 

تصل إلى 200 مليار يورو. 
ورأى أكرمـان أنـه مـن البديهـي أن 
العديد من البنوك الأوروبية لن تتحمل 
غياب هذه الأموال إذا اضطرت لخصم 
المسـجلة  الحكوميـة  السـندات  قيمـة 

لديها وأن هذا هو السبب وراء الاتفاق 
علـى اعتمـاد عدة إجـراءات لمسـاعدة 
ضـخ  وأن  المدينـة  الأوروبيـة  الـدول 
فـي  كبيـرة  حكوميـة  أمـوال  رؤوس 
البنوك الأوروبية سـيقوض مصداقية 
هذه الإجراءات «لأنه سـيبعث برسالة 
فـي  تأمـل  لا  الحكومـات  أن  مؤداهـا 
نجـاح هذه الإجـراءات «بالإضافة إلى 
أن ديـون الـدول المعنية سـترتفع أكثر 

فأكثر.».. 
وحـذر دويتشـه بانـك بالفعـل مـن 
أن تحقيـق هدفـه بأربـاح قبـل خصـم 
الضرائـب قدرها 6.4 مليـار يورو (9.1 
يـزداد  الحالـي  للعـام  دولار)  مليـار 
صعوبة ويحتاج إلى حل سريع ودائم 

لأزمة الديون السيادية الأوروبية.
رهينـة  البنـوك  الأزمـة  وابقـت 
قـوة  بشـأن  بالسـوق  للمخـاوف 
رأسـمالها ووصولها إلى التمويل وهي 
المخاوف التي اشتدت الاسبوع الماضي 
عندمـا ابلـغ مصـدر اوروبـي رويتـرز 
أن صنـدوق النقـد الدولي يـرى عجزا 
رأسـماليا قدره 200 مليار يـورو (284 

مليار دولار) بين البنوك الأوروبية.

الرئيس التنفيذي لدويتشه بانك يعطي 
توقعات قاتمة بشأن القطاع المصرفي الاوروبي

■ دبـي - رويترز: تراجعت الأسـهم السـعودية 
امـس الإثنـين مـع هبـوط أسـعار النفـط والمخاوف 
بشـأن الاقتصاد العالمـي مما حفز عمليـات بيع ادت 
الـى توقف صعـود في أوائل الأسـبوع فـي بورصة 

أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وتباينـت أسـواق المنطقـة مـع مكاسـب حققتهـا 
البورصة المصرية بفعل التفاؤل بأن نتائج الشركات 
سـتبدأ في التحسن بعد أن تسببت انتفاضة شعبية 

في أضرار للاقتصاد.
البتروكيماويـات  شـركات  أسـهم  وتصـدرت 
السـعودية  الشـركة  سـهما  تراجـع  إذ  الهبـوط 
للصناعات الأساسية (سابك) وشركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات (ينساب) 1.3 بالمئة لكل منهما.
الأمريكـي  للخـام  الآجلـة  العقـود  وانخفضـت 
إلـى 84.22 دولار للبرميـل  المئـة  الخفيـف 2.6 فـي 

الساعة 1349 بتوقيت غرينتش.
إدارة الأصـول فـي  وقـال هشـام تفاحـة مديـر 
مجموعـة بخيـت الاسـتثمارية «المحـرك الرئيسـي 
للسوق السعودية هو صورة الاقتصاد الكلي العالمي 
واتجـاه أسـعار النفـط». واضاف «إذا سـاد الهدوء 
الأسـواق العالميـة لأسـبوع سـيحول المسـتثمرون 

السعوديون اهتمامهم إلى نتائج الربع الثالث».

ويتوقـع تفاحـة انخفـاض أربـاح أكبـر قطاعـين 
وهما البتروكيماويات والبنوك على أسـاس فصلي 
مع ارتباط هوامش البتروكيماويات بأسـعار الخام 

بينما فشلت البنوك في تعزيز أنشطة الاقراض.
غير أن من المتوقع انتعاش الاسـتهلاك المحلي في 
قطاعـات مثـل التجزئة والتشـييد والأغذيـة. وقال 
تفاحة «ستحقق تلك القطاعات على الأرجح نموا في 

خانة العشرات مقارنة مع الربع الثاني».
عمـد  إذ  امـس  العالميـة  الأسـهم  وتراجعـت 
علـى  تنطـوي  التـي  الأصـول  لبيـع  المسـتثمرون 
مخاطر نتيجة مخاوف بشـأن عجـز الميزانية في كل 
من اليونـان وايطاليـا وتجدد الركود فـي الولايات 

المتحدة.
وواصلت سوقا دبي وأبوظبي التراجع مع هبوط 
سهم بنك دبي الإسـلامي واحدا في المئة وسهم ديار 

للتطوير 2.6 في المئة.
وقـال محمد ياسـين مدير الاسـتثمار فـي كاب ام 
للاسـتثمار «لا تعاني أسـواقنا من تقييمـات باهظة 
أو اقتصاد سـيء بل من انخفاض السيولة وهو ما لا 
يمكـن أن يتغير بدون تدخل من مؤسسـات حكومية 

أو شبه حكومية».
ولا تـزال قيـم التداول فـي بورصة دبـي ضعيفة 

بعد أن هبطت لأدنى مسـتوى خلال ست سنوات في 
عام 2010 وانخفض مؤشـر سـوق دبي 9.3 في المئة 
في 2011. وتعاني السـوق من صعوبات رغم الآفاق 
المتفائلـة لاقتصاد دولة الامارات الذي من المتوقع أن 
ينمو 3.7 في المئة في 2011 بحسـب استطلاع أجرته 

رويترز في يونيو حزيران.
وتهيمن أسـهم القطاع العقاري على بورصة دبي 
وتمر بتصحيح حاد مع هبوط أسعار العقارات بأكثر 

من النصف عن ذروة صعودها في 2008.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
لتبلـغ  المئـة  فـي   1.2 بنسـبة  المصريةايجكـس30  
مكاسـبه 5.3 في المئة منذ أن سجل أدنى مستوى في 

عامين في أوائل آب/ أغسطس.
وقال عمر درويش المتعامل لدى شـركة التجاري 
الدولي للسمسـرة «هنـاك أحجام تـداول جيدة في 
السـوق. تتحـرك (المكاسـب) بشـكل رئيسـي بفعل 
توقعـات مـا قبـل النتائج حيـث يتطلـع الجميع إلى 

نتائج جيدة للربع الثالث من العام».
وارتفع سـهم أوراسكوم للإنشـاء والصناعة 2.3 
فـي المئـة وهيمـن السـهم على حركـة التـداول ومن 

المنتظر أن تعلن الشركة نتائجها هذا الأسبوع.
وصعد مؤشر سوق الكويت للجلسة السابعة في 

ثماني جلسـات منذ أن سجل أدنى مستوى في سبع 
سنوات في أواخر آب لكن من غير المرجح أن يواصل 
الارتفاع مـع تضاؤل اهتمام المتعاملـين بخطة تنمية 
قوامها 110 مليـارات دولار أعلنت عنهـا الكويت في 
2010. وقـال متعامـل كويتي طلب عدم الكشـف عن 
هويته «راهن الناس على أن الخطة سـتمد السـوق 
ببعض قـوة الدفـع لكن يبـدو الآن أنهـا متوقفة ولا 
تعدو سوى كونها خطة إنفاق غامضة أكثر من كونها 
خطـة لبنـاء البـلاد.» وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية تراجع المؤشـر واحدا في المئة إلى 
6091 نقطـة. كما تراجع المؤشـر القطري 1.6 في المئة 

إلى 8307 نقاط.
وفي دبي انخفض المؤشـر 0.3 فـي المئة إلى 1479 
نقطة. كما انخفض مؤشـر ابـو ظبي 0.4 في المئة إلى 

2603 نقاط.
و ارتفع المؤشـر الكويتـي 0.2 في المئـة إلى 5853 
نقطـة. كما ارتفـع المؤشـر العماني 0.4 فـي المئة إلى 
5793 نقطـة. ايضا ارتفـع المؤشـر البحريني 0.2 في 

المئة إلى 1261 نقطة. 
وفي القاهرة  زاد المؤشـر المصري 1.2 في المئة إلى 

4716 نقطة.

المؤشر السعودي يتراجع تحت ضغط النفط وصعود البورصة المصرية 

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر مسـح امس 
الاثنين أن طلبا خارجيا قويا عزز انتاج 
المصانـع البريطانيـة في الربـع الثالث 
وأن الشـركات تتوقـع اسـتمرار النمـو 
في الشهور المقبلة وهي نتائج تتعارض 
مـع بيانـات أخـرى صـدرت فـي الآونة 

الأخيرة تشير إلى حدوث انكماش.
لكن التقرير الفصلي لرابطة المصنعين 
ومؤسسـة  إي.إي.إف  البريطانيـين 
الخدمات المحاسـبية بي.دي.أو بشـأن 
النظـرة المسـتقبلية لقطـاع الصناعات 
التحويليـة أظهر ايضا أن عـددا أقل من 
المصنعـين البريطانيـين متفائـل بشـأن 

المستقبل مقارنة مع الربع الثاني.
وقـال 27 بالمئـة مـن المصنعـين إنهم 
الثلاثـة  الشـهور  فـي  الانتـاج  رفعـوا 

الأخيـرة مقارنة مع 28 بالمئة في المسـح 
فـي  إي.إي.إف  رابطـة  اجرتـه  الـذي 
الربـع الثانـي والـذي نشـرت نتائجه 
فـي حزيران/يونيـو. وكشـف 23 بالمئة 
من الشـركات عـن زيادة فـي الطلبيات 
الجديـدة انخفاضـا مـن 30 بالمئـة فـي 

الربع الثاني.
وقـال لي هوبلي كبيـر الاقتصاديين 
في إي.إي.إف في بيان «شركات كثيرة 
بالقطـاع مازالـت نشـطة والطلبيـات 
متماسـكة خاصة من أسواق خارجية. 
إلا أن الأحـوال انتقلـت مـن الانتعاش 
خـلال  رأينـاه  الـذي  النطـاق  واسـع 
الثمانيـة عشـر شـهرا المنصرمـة إلـى 
صورة أكثر اختلاطا خاصة فيما يتعلق 

بالتوقعات على المدى القصير».

ويتعارض المسـح مع بيانات مؤشر 
نشـرتها  التـي  المشـتريات  مديـري 
مؤسسـة ماركـت للأبحاث فـي الآونة 
الأخيـرة والتي أشـارت إلـى انكماش 
نشـاط الصناعات التحويلية بأسـرع 
وتيـرة فـي اكثـر مـن عامـين فـي آب/

اغسـطس متأثـرا بانخفاض حـاد في 
الطلب على الصادرات.

ومـن غيـر المرجـح أن تغيـر الأرقام 
الجديدة وجهة النظـر القائلة بأن بنك 
انكلتـرا المركزي سـيرجئ رفع أسـعار 
الفائـدة للعـام المقبل وأن مـن المحتمل 
اتخـاذ مزيـد مـن اجـراءات التيسـير 
النقدي إذا فقد صانعو السياسـة الثقة 

في قوة الاقتصاد.
إي.إي.إف  مؤسسـة  وخفضـت 

توقعاتها لنمـو الناتج المحلي الاجمالي 
إلى 1.1 بالمئة من تقدير سابق يبلغ 1.3 
بالمئـة للعـام الحالي وإلـى اثنين بالمئة 

من 2.1 بالمئة في 2012.
من جهة ثانية تباطأ قطاع الخدمات 
المهيمـن فـي بريطانيـا بأسـرع ايقـاع 
له فـي أكثر من عشـر سـنوات الشـهر 
الماضـي وضعفـت ثقـة الشـركات فـي 
المستقبل إلى أدنى مستوى في عام مما 
يعطي دليلا جديدا علـى تعثر التعافي 

الاقتصادي.
ماركت/سـي.آي. مؤشـر  وتراجـع 

بقطـاع  المشـتريات  لمديـري  بـي.اس 
الخدمـات إلـى 51.1 في آب/اغسـطس 
من 55.4 فـي تموز/يوليـو. وهذا ثاني 
أكبر تراجع شهري على الاطلاق ويأتي 

على خـلاف توقعات بتراجع أخف إلى 
54.0، لكـن المؤشـر ظـل فوق مسـتوى 
النمـو  بـين  يفصـل  الـذي  الخمسـين 

والانكماش.
والمـرة الوحيـدة التي تعـرض فيها 
كانـت  أكبـر  شـهري  لتراجـع  المؤشـر 
فـي خضـم أزمـة الحمـى القلاعيـة في 
نيسـان/ابريل 2001 والتـي نالـت من 

القطاع الزراعي وأضرت بالسياحة.
نمـو  ضعـف  الشـركات  وعـزت 
الأعمال الشـهر الماضي إلى عدم التيقن 
الأنشـطة  نمـو  وبـطء  الاقتصـادي 
أعمـال  إن  ماركـت  وقالـت  الجديـدة. 
الشغب التي شهدتها انجلترا في أوائل 
آب/اغسـطس ساهمت بشـكل هامشي 

فحسب في إضعاف النشاط.

بريطانيا: الصادرات تنعش انتاج المصانع 
وأكبر تباطؤ بعشر سنوات لقطاع الخدمات 

■ لنـدن - رويترز: هبطت الاسـهم 
الاوروبية الى ادنـى اغلاق لها في اكثر 
من اسـبوعين امس الاثنين مع استمرار 
منطقـة  وديـون  النمـو  بشـأن  القلـق 
اليـورو وتضررت بعـض البنوك ايضا 
مـن دعـوى قضائيـة امريكيـة متصلـة 
باجراءات التدقيـق في قروض عقارية 

سيئة.
وانخفض المؤشر المصرفي ستوكس 
اوروبا600 بنسبة 5.5 في المئة متراجعا 
الى ادنى مستوى في 29 شهرا. وهبطت 
المئـة  فـي   8.3 بانـك  دويتشـه  اسـهم 

لتواصل تراجعها منذ يوم الجمعة.
وقال ايان كينغ رئيس قسـم الاسهم 
الدولية في مؤسسـة ليغـال اند جنرال 
التـي تديـر اصـولا بقيمـة 573.2 مليار 
المطالبـات..  حجـم  نعـرف  «لا  دولار 
فـي غيـاب اليقين يبيـع النـاس اولا ثم 

يطرحون الاسئلة لاحقا.»
وانخفـض مؤشـر يوروفرسـت300 
لأسـهم الشـركات الاوروبيـة الكبـرى 
3.8 في المئة لينهي الجلسة عند 912.29 
نقطـة حسـب بيانات اوليـة وهو ادنى 

اغلاق له منذ 19 آب/اغسطس.
وقال كينغ ان تقييمات الاسهم تبدو 
منخفضـة لكـن مجموعـة مـن العوامل 
منهـا ازمة ديـون منطقة اليـورو تعني 
المخاطـرة.  يتجنبـون  المسـتثمرين  ان 
اسـتيعاب  النـاس  «يحـاول  واضـاف 
التراجـع  عـن  الناتجـة  المخاطـرة 
الاوروبي اكثر مما يحاولون استيعاب 

النتيجة المحتملة».
وطال التراجع القوي اسـهم البنوك 
بتأثير ازمة الديون في منطقة اليورو- 
وايطاليـا-  اليونـان  فـي  وخصوصـا 
الولايـات  فـي  الانكمـاش  ومخاطـر 

المتحدة.
وتراجع مؤشـر فايننشال تايمز100 

الاسهم الاوروبية تغلق 
عند ادنى مستوى في اسبوعين 

متعامل قلق في بورصة فرانكفورت امس

البريطانـي 3.6 فـي المئـة بينمـا هبـط 
مؤشرا داكس الألماني وكاك40 الفرنسي 

5.3 و4.7 في المئة على التوالي. 
وكانـت البورصـة الامريكيـة مغلقة 
امس فـي اجـازة الامـر الـذي يزيد من 

اضطراب المتعاملين. 
وادت ارقـام البطالـة فـي الولايـات 
المتحدة في نهاية الاسـبوع الماضي الى 

تدهور الاسواق المالية. 
ولـم ينجـح الاقتصـاد الامريكي في 
تسـجيل اي فرصـة عمـل اضافيـة فـي 
اب/اغسـطس للمرة الاولى منذ عشرة 
اشـهر متتالية، بحسـب ارقام نشـرتها 
وزارة العمل في واشـنطن يوم الجمعة 
الماضـي ودلـت على ثبات معـدل بطالة 
مرتفـع جدا فـي الولايات المتحـدة عند 

 .٪9.1

وغذى ذلك تكهنات باحتمال حصول 
انكماش في اكبر اقتصاد عالمي. 

كمـا يخشـى المسـتثمرون مـن عـدم 
نجـاح الخطـة الدوليـة الثانيـة لانقاذ 
ينـذر  وهـذا  الافـلاس،  مـن  اليونـان 
بسيناريو مفجع في كل منطقة اليورو. 

اليونانـي  الماليـة  لوزيـر  وسـبق 
اقـر  ان  فينيزيلـوس  ايفانغيلـوس 
فـي وقت سـابق بـان البلاد لـن تتمكن 
مـن الالتـزام بالسـقف المحـدد للعجـز 
العام لسـنة 2011 بسـبب زيـادة حدة 

التضخم. 
الديـون  ازمـة  مـن  المخـاوف  والـى 
الاوروبيـة تضـاف الشـكوى المرفوعة 
بنكـا   17 ضـد  المتحـدة  الولايـات  فـي 
ومؤسسـة مالية في قضايا اختلاسات 

قبل ازمة الرهون العقارية المخاطرة. 

■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو بشكل عام 
امس الإثنين ملامسا أدنى مستوى في ثلاثة 
أســابيع أمام الــدولار نظرا لمخاوف بشــأن 
عجــز ميزانيتــي اليونان وايطاليــا وهزيمة 
الائتــلاف الحاكــم فــي انتخابــات محليــة 
بألمانيا مما ألقى بمزيد من الشــك على قدرة 

منطقة اليورو على معالجة أزمة ديونها.
وهبط اليورو إلى 1.4108 دولار على منصة 
المعامــلات الالكترونية إي.بي.اس مســجلا 
أضعف ســعر منذ منتصف آب/اغســطس. 
وقلصت العملة الموحدة خسائرها مع تدخل 
مؤسســات سيادية آســيوية بالشراء حول 
1.4110 دولار ولوحظــت أوامــر شــراء عند 

أقل من مستوى 1.4100 دولار.
وتراجعــت عمــلات أخــرى تعتبــر عالية 
الأســترالي  الدولاريــن  مثــل  المخاطــر 
والنيوزيلنــدي أمام الــدولار الأمريكي حيث 
أذكــت بيانــات ضعيفــة عــن الوظائف في 

الولايــات المتحــدة يــوم الجمعــة مخــاوف 
من احتمال عــودة الاقتصــاد الأمريكي إلى 

الركود.
وأثــار تعليــق مهمــة الاتحــاد الأوروبــي 
وصندوق النقد الدولي إلى اليونان الأسبوع 
الماضي تساؤلات بشأن ما إذا كانت تستطيع 
خفــض عجز ميزانيتها بمــا يكفي للحصول 
على شــريحة جديــدة من أمــوال الإنقاذ في 
حين مازال عجز ايطاليــا عن تلبية التزامات 
ميزانيتها حتى الآن يعصف بسوق سنداتها 

السيادية.
ويــرى المحللــون تناميــا فــي احتمــالات 
تراجــع اليــورو بعدمــا مني حــزب الاتحاد 
الديقراطــي المســيحي بزعامــة المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل بهزيمة في انتخابات 
بولايــة ميكلينبورغ فوربوميــرن أمس الأول 
ممــا يســلط الضــوء علــى تراجــع شــعبية 
المستشارة الألمانية واستياء كثير من الألمان 

من المســاهمة فــي ميزانيــات إنقــاذ منطقة 
اليورو. وقال جيفري يو خبير العملات لدى 
يو.بي.إس «لا يــزال الاتجاه النزولي يهيمن 
علــى حركة اليورو حيث أن جميع التعليقات 
سلبية لكن لا توجد حتى الآن محفزات كافية 
فــي الأنباء المتدفقة تدفع اليورو للخروج من 

نطاقه مقابل الدولار ودون 1.4000 دولار».
ودفعت خســائر اليورو الدولار للصعود 
إلى 75.074 أمام ســلة من العملات مســجلا 
أعلى مســتوى منذ أوائل أغســطس رغم أن 
متعاملــين قالوا إن عطلة عامــة في الولايات 
المتحــدة امــس ربمــا حــدت مــن تحــركات 

العملة.
وهبــط اليــورو نحو واحــد في المئــة إلى 
أقل من 1.1100 فرنك سويســري مع ارتفاع 
الطلب على الملاذات الآمنة بفعل بواعث القلق 
الاقتصادية فــي منطقة اليورو ومؤشــرات 

على استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

من جهتــه نزل الجنيه الاســترليني لفترة 
قصيرة إلى أدنى مستوى في شهر ونصف 
الشــهر مقابل الدولار امس بعــد أن أظهرت 
بيانــات قطاع الخدمــات البريطانــي تباطؤ 
النشــاط فيه خلال الشــهر الماضي بأســرع 

وتيرة في أكثر من عقد.
وعــززت البيانات المخاوف من تعثر النمو 
الاقتصــادي كما غــذت التكهنات بــأن بنك 
انجلترا المركــزي قد يدرس جولة جديدة من 

اجراءات التيسير الكمي.
وهبط الجنيــه إلــى 1.6095 دولار قبل ان 
ينتعــش إلــى 1.6135 دولار بارتفــاع طفيف 
عن مســتوياته قبل صدور البيانات. ويقول 
متعاملون إن الســوق كانــت متأهبة بالفعل 

للبيانات الضعيفة.
وارتفــع اليــورو إلــى أعلى مســتوى في 
الجلســة مقابل الاسترليني عند 87.95 بنس 

قبل أن يتراجع إلى 87.64 بنس.

تراجع العملة الاوروبية الموحدة مع تنامي المخاطر بمنطقة اليورو 
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■ برازيفيــل ـ د ب أ: انتزع المنتخب 
الســوداني فــوزا ثمينــا مــن مضيفــه 
الكونغولــي بهدف نظيف فــي الجولة 
الخامســة قبل الأخيرة من منافســات 
التصفيات  ضمــن  التاســعة  المجموعة 
المؤهلــة لكــأس الأمم الافريقيــة 2012 

بغينيا الاستوائية والجابون. 
وظــل التعــادل الســلبي قائمــا بين 
الفريقين حتــى الدقيقــة 77 حين أحرز 
رمضــان عجــب هــدف الفــوز القاتــل 

لصقور الجديان. 

الســوداني رصيده  المنتخــب  ورفع 
إلى 13 نقطــة في المركــز الثاني بفارق 
الأهداف خلــف منتخب غانــا المتصدر 
بينمــا يأتــي المنتخــب الكونغولــي في 
المركــز الثالث برصيد ثــلاث نقاط يليه 
منتخب ســوازيلاند في المركــز الرابع 

الأخير بلا رصيد من النقاط. 
واشــتعلت المنافســة بــين منتخبي 
الوســطى  أفريقيا  وجمهورية  المغــرب 
فــي التصفيــات المؤهلة إلــى نهائيات 
كأس الأمم الأفريقيــة 2012 لكرة القدم 

بعدمــا تعــادل الفريقــان ســلبيا فــي 
أفريقيا الوسطى في الجولة الخامسة 
قبــل الأخيــرة مــن مباريــات المجموعة 

الرابعة. 
ورفــع كل مــن المنتخبــين رصيــده 
إلى ثماني نقاط في صــدارة المجموعة 
وإن تفــوق المنتخــب المغربــي بفــارق 
الأهــداف، وستحســم المجموعة بذلك 
من خلال الجولة السادسة الأخيرة من 

مبارياتها.
وتغلــب منتخب النيجــر على ضيفه 

جنــوب افريقيــا 1/2 في المبــاراة التي 
جمعت بينهما ضمن الجولة الخامســة 
قبــل الاخيــرة مــن مباريــات المجموعة 
الســابعة للتصفيات لمؤهلــة لنهائيات 
بطولــة أمم أفريقيــا 2012 فــي غينيــا 

الاستوائية والجابون. 
افريقيــا  جنــوب  منتخــب  وتلقــى 
الهزيمة الأولى له بالتصفيات الافريقية 
ليتراجــع إلى المركز الثانــي بينما تقدم 

منتخب النيجر إلى صدارة المجموعة. 
ورفــع منتخــب النيجر رصيــده إلى 

تســع نقاط بفــارق نقطة واحــدة أمام 
اقرب ملاحقيه لجنــوب أفريقيا بفارق 
صاحبــة  ســيراليون  أمــام  الأهــداف 
المركز بينما خــرج المنتخب المصري من 
التصفيــات رســميا بعد تذيلــه جدول 

ترتيب المجموعة. 
وأحرز كوفي دانكــواه وأوو مازو 
هدفــي منتخب النيجر فــي الدقيقتين 
15 و62 بينمــا ســجل انديلــي جالــي 
الهــدف الوحيــد لجنــوب افريقيا في 

الدقيقة 70.

السودان تسقط الكونغو بهدف قاتل في التصفيات الافريقية 

لايتطلـع  أ:  ب  د  ـ  (أسـبانيا)  لوجرونـو   ■
المنتخب الأسـباني إلى التأهـل إلى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012) فحسـب 
بـل والفـوز بعدد كبيـر من الأهـداف أمـام ضيفه 
منتخـب ليشتنشـتاين فـي المبـاراة التـي تجمـع 
الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة 

التاسعة بالتصفيات. 
مضيفـه  مـع  التشـيكي  المنتخـب  وتعـادل 
الأسـباني  المنتخـب  ليصبـح   2/2 الاسـكتلندي 
بحاجـة إلى نقطتـين فقط خـلال مبارياته الثلاث 
المتبقيـة ليتصـدر المجموعة ويتأهل مباشـرة إلى 

النهائيات. 
يدربـه  الـذي  الأسـباني،  المنتخـب  وحقـق 
المديـر الفنـي فيسـنتي دل بوسـكي، الفـوز فـي 
جميـع المباريـات الخمس التي خاضهـا حتى الآن 
بالمجموعـة ليحتـل الصـدارة برصيـد 15 نقطـة، 
ويصبـح على أبـواب التأهـل لنهائيـات البطولة 

الأوروبيـة التـي تقـام العـام المقبـل فـي بولنـدا 
وأوكرانيا. 

المنتخـب  أن  فـي  أسـباني  أي  يشـك  لا  والآن 
الأسـباني بطـل العالـم وبطـل أوروبـا سـيحقق 
فوزا سـاحقا علـى ضيفـه منتخب ليشتنشـتاين 
فـي مبـاراة الغـد ليحتفل بتأهلـه إلـى النهائيات 

بمهرجان أهداف. 
وذكـرت إذاعـة «راديـو مـاركا» أن الأمـر يعـد 
محسـوما ولكـن المسـألة هي عـدد الأهـداف التي 

سيسجلها المنتخب الأسباني في المباراة. 
وهـي  صغيـرة  مدينـة  فـي  المبـاراة  وسـتقام 
لوجرونو الواقعة شمال أسبانيا، ويتوقع حضور 

جمهور كبير يتطلع إلى متابعة فوز كبير لفريقه. 
ولـن يكون فـوز الفريق الأسـباني هو الإنجاز 
الوحيد في استاد «لاس جوناس» اليوم وإنما من 
المتوقع أن تشـهد المبـاراة تحطيم صانـع الألعاب 
تشافي للرقم القياسي المسجل باسم راؤول الذي 

شارك في 102 مباراة مع المنتخب الأسباني. 
وكان تشـافي قد عادل الرقم القياسـي لراؤول 
في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الأسباني 
على نظيره التشـيلي 2/3 يوم الجمعة الماضي في 

سويسرا. 
وقال تشـافي «الأكثـر أهمية مـن تحطيم الرقم 
القياسـي هو أن نواصل الانتصارات ونتأهل إلى 

النهائيات». 
وسـيلعب إلى جانب تشـافي في خط الوسط، 
سيسـك فابريجـاس الـذي ولـد من جديـد بعدما 
رحـل مؤخـرا عـن أرسـنال الإنكليزي وعـاد إلى 

صفوف برشلونة. 
وسـجل فابريجـاس الهدفـين الثانـي والثالث 
للمنتخـب الأسـباني فـي مباراتـه الوديـة أمـام 
تشيلي في مدينة سانت جالن السويسرية بعدما 
شـارك من مقعـد البدلاء، ومن المتوقـع أن يحصل 
علـى مكافـأة مـن دل بوسـكي فـي مبـاراة اليوم 

بإشراكه في التشكيل الأساسي. 
وربمـا يشـكل منتخـب ليشتنشـتاين، الـذي 
يحتـل المركـز الأخيـر فـي المجموعة برصيـد أربع 
نقـاط فقط، ضغطـا على الدفـاع الأسـباني الذي 
يفتقد جهود جيرارد بيكيه وكارلس بويول لاعبي 

برشلونة بسبب الإصابات. 
ويشعر دل بوسـكي بالقلق بشأن الدفاع الذي 
سـمح باهتزاز الشـباك 17 مـرة خـلال 13 مباراة 
خاضهـا الفريـق بعـد كأس العالـم 2010، رغم أن 
المنتخب لم يسـمح باهتزاز شـباكه سـوى مرتين 

خلال مبارياته السبع بكأس العالم. 
وكان دل بوسكي قد دفع بخافي مارتينيز لاعب 
خط وسـط أتلتيك بيلباو في الدفاع خلال مباراة 

تشيلي لكن التجربة لم تنجح. 
وفـي مبـاراة اليـوم، ربمـا يدفـع دل بوسـكي 
بألبرتـو بوتيـا أو ألفـارو دومينجيـز إلـى جانب 

راؤول ألبيول في الدفاع. 

الاسبان يتطلعون للتأهل إلى يورو 2012 
بمهرجان أهداف اليوم

فرانك لامبارد

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد البرتغالـي 
المنتخـب  مـدرب  كيـروش  كارلـوس 
الإيرانـي لكـرة القـدم خـلال المؤتمـر 
الصحافـي الـذي عقـد صبـاح الاثنين 
بالدوحة استعدادا للقاء اليوم الثلاثاء 
منافسـات  ضمـن  وقطـر  إيـران  بـين 
المجموعة الخامسة بالمرحلة الثالثة من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـم 2014 بالبرازيل أن فريقه 
وصـل الدوحـة لتحقيق غايـة واحدة 

وهي الفوز بالنقاط الثلاث للمباراة. 
الأول  «هدفنـا  كيـروش:  وقـال 
والأخيـر هـو الفـوز ولا نفكـر فـي أي 
نتيجة أخـرى حتى وإن كنا نلعب على 
أرض الخصـم.. لقد طوينا صفحة لقاء 

أندونيسيا وجهزنا أنفسنا بشكل جيد 
لمبـاراة الغـد ضـد المنتخـب القطـري، 
وأظـن أننـا جاهـزون بنسـبة ٪100 

للمباراة». 
المؤتمـر  خـلال  كيـروش  وأكـد 
الصحافـي أنه شـاهد بعـض مباريات 
ببعـض  وخـرج  القطـري  المنتخـب 
الاسـتنتاجات مفادهـا وجـود العديد 
مـن اللاعبـين المتميزيـن بـين صفوفـه 
واعتمـاد الفريـق على اللعب السـريع 

والأداء الجماعي. 
وأضاف: «لقد شاهدت اللقاء الودي 
بين المنتخب القطري ونظيره الإماراتي 
في أبو ظبي ولمسـت إيجابيـات كثيرة 
لـدى خصمنا.. صحيح أنه كان يشـكو 

مـن تعدد حالات الغيـاب يومها ولكني 
مـع ذلـك لاحظـت أنـه يمتلـك عناصـر 
خبـرة تتميـز بفنيات جيـدة وبالتالي 

ستكون المباراة صعبة». 
وأعلـن كيروش تحديه قبـل مباراة 
اعتبرهـا  تصريحـات  وأطلـق  اليـوم 
المؤتمـر  حضـروا  الذيـن  الإعلاميـون 
واسـتهانة  مفرطـة  ثقـة  الصحافـي 
بإمكانيات الخصم عندما قال: «لاعبوا 
المنتخـب القطري يعلمون أننا سـنفوز 
بهـذه المبـاراة لأننـا الأفضـل وأظن أن 
ذلـك سـيمثل دافعـا لنـا حتـى نحقـق 
النتيجـة التي جئنا من أجلها. سـنعزز 
تفوقنا على خصمنـا خاصة وأننا فزنا 

عليه من قبل على أرضه». 

مدرب إيران يتحدى نظيره القطري 
ويؤكد أن الفوز سيكون من نصيبه اليوم

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد وسـام رزق لاعـب خـط وسـط 
المنتخب القطري لكرة القدم خـلال المؤتمر الصحافي لمباراة 
اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الإيراني أن جميع لاعبي الفريق 
يشـعرون بالمسـئولية ويرغبـون فـي إحـراز نقـاط المباراة 
الثلاث حتى وإن كان المنافس هو أحد أقوى منتخبات القارة 

الآسيوية. 
وعلق رزق على المنتخب الإيراني، منافسـه في المجموعة 
الخامسـة بالمرحلـة الثالثـة مـن التصفيات، والذي يسـعى 
للوصول إلى التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـم 2014 بالبرازيـل قائـلا: «مع احترامنا الشـديد 
للخصم الذي نعلم مدى قوتـه إلا أننا نتمتع بكل الإمكانيات 

التي تجعلنا قادرين على الفوز وأخذ النقاط الثلاث». 
وأضـاف: «إن النقطـة التي خرجنا بها مـن لقاء البحرين 
ستشكل حافزا لنا لرفع رصيدنا من النقاط خلال التصفيات 

ولـن ندخر أي جهد لتحقيـق أول فوز لنا في هذه المرحلة من 
التصفيات». 

وفي تعليقه على تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش 
مـدرب منتخب إيـران بـأن لاعبي فريقـه يعلمـون أن الفوز 
لـن يخرج مـن قبضتهـم، قـال رزق: «ردنـا على هـذا الكلام 
سـيكون في الملعـب ..هو حر فيما يقول وسنسـعى للرد بكل 
قوة على مثل هـذه التصريحات. نعلم جيـدا صعوبة اللقاء 
وما يتوجب علينا القيام به وسـوف نقدم أفضل المستويات 

لتحقيق الإنتصار إن شاء الله». 
واختتـم لاعب المنتخـب القطري كلامه قائلا: «سـنحاول 
أن نعكس الـروح القتالية والمعنويـات المرتفعة والثقة التي 
تميزنـا بها خـلال التدريبات على أرض الملعـب يوم المباراة. 
ومثلمـا قال المدرب لازاروني فإن اللاعبين لديهم القدرة على 

الفوز وإذا لعبوا بتركيز وثقة فإننا سنحقق الفوز». 

القطري وسام رزق:
 ردنا على مدرب إيران سيكون في الملعب 

تصريحاتـه  كيـروش  واختتـم 
بالتأكيد على أن فريقه قادر على التأهل 
النهائيـة  الآسـيوية  التصفيـات  إلـى 
عن هذه المجموعـة، وإن كان الوصول 
إلـى البرازيل يحتاج جهـودا مضاعفة 
وتركيـزا عاليا خاصة فـي هذه المباراة 
بالتركيـز  مطالبـين  «سـنكون  وقـال: 
واللعـب على مسـتوى إمكانياتنا وإذا 
سـتكون  النتيجـة  فـإن  ذلـك  حققنـا 

لصالحنا من دون شك
سيبسـتياو  البرازيلـي  ورفـض 
القطـري  المنتخـب  مـدرب  لازارونـي 
لكـرة القـدم التعليق علـى تصريحات 
البرتغالـي كارلـوس كيـروش مـدرب 
إيـران وذلك خـلال المؤتمـر الصحافي 
الذي عقـد الاثنين بالدوحة اسـتعدادا 
للقـاء اليـوم الثلاثاء بين إيـران وقطر 
ضمـن منافسـات المجموعـة الخامسـة 
التصفيـات  مـن  الثالثـة  بالمرحلـة 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الآسـيوية 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وأكد لازاروني أن كل شخص حر في 
آرائه ولكنه مع ذلك سـينقل كل ما قاله 
المـدرب البرتغالـي للاعبـين القطريين 
حتـى يـردوا علـى كلامـه ولكـن علـى 

أرض الملعب. 
وقال لازاروني: «لا يمكن لأي أحد أن 
يتكهن بنتيجة المباراة ومن الصعب أن 
أقول لكم من سـيفوز في هذه المواجهة 
لأنـي لا أمتلـك كـرة سـحرية أنظر من 
خلالها إلى اللقـاء وأعلم بنتيجته قبل 

أن يجرى على أرض الملعب». 
وأضاف المدرب البرازيلي: «ما يمكن 
أن أقولـه هـو أننا عازمون علـى الفوز 
وعنـدي ثقـة كبيرة في قـدرة اللاعبين 
علـى تخطـي عقبـة المنافـس وتقـديم 
الكـرة  بسـمعة  تليـق  قويـة  مبـاراة 
القطرية..أطالـب كل لاعـب في الفريق 

بالتسـلح بكـل مـا لديه من ثقـة وروح 
قتالية واسـتعداد بدنـي وفني لإحراز 

النقاط الثلاث». 
فـي  تفكيـره  لازارونـي  ينـف  ولـم 
إجراء بعـض التغييرات على تشـكيل 
وطريقة لعـب المنتخب القطري مقارنة 
بمباراة الفريق السابقة أمام البحرين 
وقال: «بالتأكيد نفكر في إدخال بعض 
التغييـرات ولكننـا سـنترك هـذا الأمر 
ليـوم المباراة ولا يمكـن أن أخوض في 

هذه المسألة أمام الإعلام». 
وأشـاد لازاروني بإمكانات الخصم 
الإيرانـي  المنتخـب  أن  أكـد  عندمـا 
عبـر  للمـرور  ومؤهـل  قـوي  منتخـب 
المجموعـة الخامسـة إلى الـدور التالي 
من التصفيات الآسيوية، ولكنه أكد أن 
المنتخب القطري يقاسـمه هذا الطموح 
وأنـه يتمتـع بكـل العناصـر المطلوبـة 

لتحقيق هدف التأهل. 
«يضـم  البرازيلـي:  المـدرب  وقـال 
منتخـب إيران لاعبـين متميزيـن وهو 
فريـق ينافـس بإسـتمرار فـي مختلف 
البطـولات الكبـرى. وللأسـف لم تتح 
لي الفرصة لأشـاهد مبارياته الأخيرة 
ولكني تابعت أهداف لقاءه الأخير ضد 
أندونيسـيا ولاحظـت القيمـة العالية 
للاعـب جـواد نيكونـام الـذي سـجل 
هدفـين وأظن أن دفاعنا مطالب بالحذر 
تجـاه عدة لاعبين في تشـكيل المنتخب 

الإيراني». 
وأكـد لازارونـي أنـه حـاول خـلال 
الفترة القصيـرة الفاصلة بين مباراتي 
اللاعبـين  اعـداد  وإيـران  البحريـن 
بالصورة الأفضل، كما وجه دعوة إلى 
الجماهير القطرية للتواجد بكثافة يوم 
المبـاراة لشـد أزر اللاعبين فـي مباراة 
والإنتصـار  للغايـة  صعبـة  سـتكون 

خلالها مطلوب. 

■ نيويـورك ـ د ب ا: خـاض نجـم التنـس الأسـباني رافاييـل 
نـادال المصنف الثاني على العالم ما يمكن وصفها بأقوى مباراة في 
بطولـة أمريكا المفتوحة (فلاشـينج ميدوز) رابـع بطولات الجراند 
سـلام الأربعة الكبرى البالغ مجموع جوائزهـا 23.7 مليون دولار، 
بعدما تجاوز كسـر ارسـاله مبكـرا في المجموعة الأولـى ليفوز على 
الارجنتينـي ديفيـد نالبانديـان 6/7 (5/7) و1/6 و5/7  فـي الـدور 

الثالث للبطولة. 
وتلقى نـادال العلاج في المجموعة الثالثـة لمعاناته من قرحة في 

القدم اليمنى قبل أن يحقق الفوز في ساعتين ونصف الساعة. 
وقال نادال الذي حقق فوزه الـ56 في الموسم الحالي مقابل عشر 

هزائم «كان يوما صعبا». 
وتابـع «ديفيـد صديـق جيـد ولاعـب رائـع، عانـى مـن بعـض 
الإصابـات، مـن الرائـع مشـاهدته يعود إلـى الملاعب، مفتـاح هذه 
المبـاراة كان فـي المجموعة الأولـى، عندما نجحت في تجاوز كسـر 

ارسالي، سعيد بهذا الفوز، إنها افضل مباراة لي في البطولة». 
ويلتقي نادال في الدور الرابع مع جيليس مولر من لوكسمبورج، 
والـذي تغلـب علـى الروسـي ايجـور كونيتسـين 1/6 و4/6 و4/6. 
ولحـق الاسـباني الأخر ديفيد فيريـر المصنف الخامـس بنادال في 
الـدور الرابع عبر الفوز على الألماني فلوريـان ماير 1/6 و2/6 و6/7 

 .(2/7)
وأطـاح الأمريكي أندي روديك بالفرنسـي جوليـان بينيتو 1/6 

و4/6 و6/7 (5/7). 
وفي الدور الرابع لفئة السـيدات تغلبـت الإيطالية فلافيا بينيتا 
علـى الصينية بينج شـواي المصنفـة 13 للبطولـة 4/6 و6/7 (6/8) 

بعدما أطاحت بالروسية ماريا شارابوفا في الدور الثالث. 
واحتاجـت الألمانيـة انجيليكـي كيربـر إلـى سـاعتين ونصـف 
السـاعة، منهـا 91 دقيقـة فقـط فـي المجموعـة الثانية، للفـوز على 

الرومانية مونيكا نيكوليسكو 4/6 و3/6. 

نادال يستجمع قواه ويطيح بنالبانديان
■ لنـدن ـ رويتـرز: قال المدرب فابيـو كابيلـو إن فرانك لامبارد  في طريقه إلى الدور الرابع ببطولة فلاشينج ميدوز للتنس 

لا يـزال لاعبا محوريـا وقائدا في منتخـب انكلترا لكـرة القدم رغم 
استبعاده من التشكيلة الاساسية التي خاضت مباراة بلغاريا يوم 

الجمعة الماضي في تصفيات بطولة اوروبا 2012.
ورغـم نزول لامبارد بديلا في وقت متأخر من المباراة التي فازت 
فيهـا انكلترا 3-صفـر في صوفيا الا ان هذه مثلـت المرة الاولى منذ 
عـام 2007 التي يسـتبعد فيهـا اللاعب البالغ من العمـر 33 عاما من 

التشكيلة الاساسية في مباراة رسمية.
وقـال كابيلو الذي سـيلعب فريقـه امام ويلز فـي ويمبلي اليوم 

الثلاثاء وقتها انه شعر ان لامبارد ليس في قمة مستواه.
وبسـؤاله امس الاثنين عما اذا كان لاعب وسط تشيلسي يمتلك 
مسـتقبلا مع منتخب انكلترا رد كابيلو على الفـور بالقول «بالطبع 

نعم». 
واضاف المدرب الايطالي الذي يتصدر فريقه المجموعة السابعة 
برصيـد 14 نقطة من سـت مباريات متقدما بفارق ثـلاث نقاط على 
منتخـب الجبـل الاسـود الذي خسـر 2-1 امـام ويلز يـوم الجمعة 

الماضي «فرانك لامبارد لاعب مهم حقا». 
وتابع «لا أعرف ما اذا كان سـيلعب الثلاثاء. بالتأكيد يمكننا ان 
نغير اسـلوب اللعب عـن الطريقة التـي خضنا بها مبـاراة بلغاريا 

لأننا سنلعب على ارضنا». 
واسـتطرد كابيلو قائلا «انه واحد من اللاعبين المهمين وهو احد 

القادة في تشكيلتنا». 
وابـدى جـون تيري زميـل لامبـارد في فريـق تشيلسـي وقائد 

انجلترا دعمه لزميله.

وقال «استبعد فرانك لامبارد على مسؤوليتك». 
وقـال «اعرفه منذ وقت طويـل. عقب المباراة بـدا عليه الاحباط 
بسـبب عدم مشـاركته منذ البدايـة الا انه تدرب بمنتهـى القوة في 

اليوم التالي وسيواصل القيام بذلك بدون شك». 
واضـاف «تدربـت معه لفترة طويلـة وحتى الان وهـو بالتأكيد 
واحد مـن افضل اللاعبين الذيـن لعبت معهم على الاطـلاق كما انه 

واحد من افضل المحترفين الذين لعبت معهم ايضا». 
وتابع «بسبب سنه تميل الناس الى اخراجه من حساباتها لكنه 
لا يـزال في حالة رائعة مع تشيلسـي..كما ان سـجله مع انجلترا لا 

يصدق». 
ويعنـي الفوز على ويلز ان انكلترا سـتكون بحاجة الى التعادل 
امام الجبل الاسـود الشهر المقبل لتتأهل الى النهائيات التي ستقام 

في بولندا واوكرانيا العام 
من جهة اخـرى أعلن الاتحاد الإنكليزي لكـرة القدم عبر موقعه 
الرسمي عن خروج دارين بينت وميكا ريتشاردز من قائمة المنتخب 
الأول الذي يستعد لملاقاة ويلز اليوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة 

لكأس الأمم الاوروبية المقبلة (يورو 2012)، بسبب الإصابة. 
وأوضـح اتحاد الكـرة الإنكليزي أن ريتشـاردز عـاد إلى ناديه 
مانشسـتر سـيتي لتلقي العلاج بينما عاد بينت إلى ناديه أسـتون 
فيـلا.  ويعانـي ريتشـاردز من إصابة فـي أوتار السـاق حرمته من 
المشاركة في تدريبات الفريق بينما يعاني بينت من إصابة في ربلة 

الساق (السمانة). 
وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الإنكليزي إلى أن المدرب الإيطالي 

فابيو كابيللو لم يستدع حتى الآن بديلين لريتشاردز وبينت.

كابيلو: لامبارد لا يزال لاعبا محوريا في منتخب انكلترا 

■ دكا ـ رويتـرز: رفـض اليخانـدرو 
سـابيا مـدرب الارجنتـين الحديـث عـن 
الثـأر عندمـا يلتقـي فريقه مـع نيجيريا 
في مبـاراة ودية لكرة القدم تسـتضيفها 
وخسـرت  الثلاثـاء.  اليـوم  بنجـلادش 
الارجنتـين 4-1 أمام مضيفتهـا نيجيريا 
فـي ابوجـا فـي يونيـو حزيـران الماضي 

عندمـا دفـع مدربهـا السـابق سـيرجيو 
باتيستا بتشكيلة تفتقر الى الخبرة.

وابلغ سـابيا مؤتمـرا صحافيا الاثنين 
«لا أفكـر في أي ثـأر. هذه الافكار ليسـت 
جيـدة ولا تفيـد أي شـخص. سـنحاول 
الفوز لكني لا اعتقد اننا سـنذهب بغرض 
الثأر». واضاف «ستكون مباراة مختلفة 

لاننا جئنـا الى هنا بتشـكيلة قوية لكننا 
سنرى ما الذي سيحدث الثلاثاء». 

وتابـع في اشـارة الـى فـوز نيجيريا 
بهدفـين دون رد فـي مبـاراة بتصفيـات 
هـي  مـا  ادري  «لا  افريقيـا  امم  كأس 
التشـكيلة التـي سـتلعب بهـا نيجيريـا. 

لعبوا (الاحد) أمام مدغشقر». 

الارجنتين لا تفكر في الثأر من نيجيريا 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:
يغـادر الفريـق الكـروي الأول بالنـادي الأهلي الـى المغرب بعد 
غد الخميس لمقابلة الوداد في الجولة الخامسـة (قبل الأخيرة) من 
دور الثمانيـة بدوري أبطال أفريقيا  في مباراة مصيرية لبطل مصر 
الـذي يحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على 
أمله فـي التأهل للدور نصف النهائي بـدوري أبطال أفريقيا، حيث 
أن الهزيمـة تجعلـه أمله فـي التأهل ضعيفـا للغاية مالم يكن شـبه 

مستحيل.
وقررمجلس إدارة الأهلي إسـناد مهمة رئاسـة بعثة الفريق إلى 

محمود الخطيب نائب رئيس النادي.
يذكـر أن الـوداد يتصدر المجموعة برصيد 6 نقـاط يليه الترجي 
التونسـي بنفس الرصيد، ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 

5 نقاط ومولودية الجزائر في المركز الأخير برصيد نقطتين.
ويخـوض الأهلـي مباراة سـهلة في السـابعة من  مسـاء اليوم 
الثلاثاء في كأس مصر امام كيما أسـوان أحد أندية الدرجة الثالثة 
وهـي المبـاراة التي أكـد البرتغالي مانويل جوزيه أنه سـيخوضها 
باللاعبين الأساسـيين بعدمارفض اشـراك البدلاء من أجل الحفاظ 

عليهم سقبل مواجهة الوداد.
ويخشـى جوزيه التعرض لأي نكسة قبل السفر إلى المغرب في 
حالة إشـراك لاعبي الصف الثاني لذلك قـرر الدفع بقوته الضاربة 
في المباراة وشيشـرك معظـم اللاعبين الذين تعاقـد معهم في فترة 
الانتقالات الحالية وأبرزهم وليد سـليمان والسـيد حمدي ومحمد 
نجيب، فيما ستكون فرصة الدفع بالبرازيلي فابيو جونيور صعبة 

مظرا لعودته للتو من الإصابة بالتواء في الكاحل.

مـن جانبـه أكد أحمـد ناجي مـدرب حـراس المرمى أنه سـيدفع  
بشـريف اكرامـى في مبـاراة اليوم أمام كيما أسـوان فـي الدور الـ 
32 مـن بطولـة كأس مصـر، مضيفـا «نحن علـى ثقة بأنه سـيظهر 

بالمستوى المطلوب».
فـي الوقت نفسـه أكـد احمد ناجى علـى جاهزيه حـراس مرمى 
الفريـق الثلاث احمد عادل عبـد المنعم و شـريف اكرامي و محمود 
أبو السـعود مشـيرا إلى أن هناك منافسـة قوية بينهم لحجز مقعد 

أساسي في تشكيل الفريق.
في شأن مختلف من المنتظر أن يوافق الإسماعيلي رسميا خلال 
السـاعات القادمة علـى بيع أحمد علـي مهاجم الفريـق إلى الأهلي 
مقابـل 8 ملايـين جنيـه وذلك من أجل توفيـر السـيولة المالية لدفع 
رواتب اللاعبين ومسـتحقاتهم المالية وسـداد المديونيات العاجلة 
المسـتحقة لدى شـركة كهرباء القنـاة والضرائب العامـة والإنفاق 
على المستلزمات اليومية لتسيير النادي الذي يحتاج شهريا قرابة 
المليـون جينـه. وأكد عبـد الله السـعيد لاعب النادي الاسـماعيلي 
المصري عن نيتـه في الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة وعدم 

الاستمرار في صفوفه بأي شكل من الأشكال. 
أضاف السعيد في تصريح تليفزيوني أنه قرر الرحيل نهائيا في 
ظل المشـاكل التي يتعرض لها في الفتـرة الأخيرة مما دفعه لاتخاذ 

قرار بعدم البقاء في صفوف النادي الاسماعيلي. 
أوضـح السـعيد أن مجلـس الاسـماعيلي طلـب منـه التجديـد 
للفريق خلال الفترة المقبلة ولكنه تمسك بقرار الرحيل خاصة وأنه 
اتخذ قرارا مسـبقا بعدم التجديد إلا بعد الحصول على مستحقاته 

المالية المتأخرة. 
يذكر أن عقد عبدالله السـعيد سـينتهي مع الاسـماعيلي بنهاية 
الموسـم المقبل ويصبح من حقه الانتقال إلى أي ناد آخر، في الوقت 

الذي تتناثر بعض الأنباء حول رغبة الأهلي في ضمه.. 

الفوز أو التعادل يبقيان على حظوظ بطل مصر في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يغادر إلى المغرب بعد غد 
لمقابلة الوداد في مباراة مصيرية

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أكـد الهولندي آريين 
روبن جنـاح فريق بايرن ميونيـخ الألماني 
لكـرة القدم امـس الاحد أنه متفتـح لتمديد 

عقده مع فريقه. 
 27/ لروبـن  الحالـي  العقـد  وينتهـي 
عامـا/ مـع بايـرن ميونيـخ بنهايـة موسـم 
لصحيفـة  روبـن  وقـال    .2013/2012
اتناقـش  «لـم  انترناشـيونال»  «فويتبـال 
حـول تجديـد عقـدي مـع بايـرن ميونيخ، 
ولكنـي بالتأكيـد سـأكون متفحتـا لذلـك، 
أشـعر بسـعادة منقطعة النظير في النادي 
البافاري».  وأضاف «لسـت مندهشـا لأنهم 
يرغبـون في تقـديم عرضا لتجديـد عقدي، 
حيـث أنني فـي العـام الاخيـر مـن عقدي، 

الأندية غالبـا ما تتحدث مـع لاعبيها خلال 
هذه المرحلة، سننتظر لنرى ما سيحدث». 

وانضـم روبن إلى بايـرن ميونيخ قادما 
من ريال مدريد في عام 2009. 

مـن جهة اخـرى أثنى كليمنـس تونيس 
رئيس نادي شالكه الألماني لكرة القدم على 
الأسـباني راؤول والبيروفـي جيفرسـون 
فارفـان لاعبـي الفريـق، وأكـد أن النـادي 

سيبذل كل جهده للاحتفاظ بهما. 
وفي لقاء مع تليفزيون «سبورت1»، قال 
تونيس إنه «فخور بكل دقيقة لعبها راؤول 
مـع شـالكه، مضيفـا أن قائـد ريـال مدريـد 

السابق «شخصية عظيمة». 
وأوضـح تونيس أن شـالكه يأمل في أن 

ينتهـي هذا الموسـم مـن أجـل «الدخول في 
مفاوضـات ونـرى إذا ما كان مـن الممكن أن 

يبقى لعام آخر». 
ويمتد عقدا راؤول وفارفان حتى 2012. 
منـذ  أمامـه  البيروفـي  أن  تونيـس  وأكـد 
فترة عرضـا لتمديد تعاقـده، لكنه لم يقدم 
ردا عليـه. وقـال «سـنبذل كل مـا لدينا من 
أجـل الإبقـاء عليه».  وبدأ شـالكه الموسـم 
كأس  بلقـب  فـاز  حيـث  موفقـة،  بصـورة 
السـوبر الألمانيـة ويحتل المركـز الثاني في 
الدوري، وتأهل إلـى مرحلة المجموعات في 
دوري أوروبـا.  لكـن ذلك لا يشـعر تونيس 
بالاطمئنان «بالتأكيد سنعاني من عقبة ما، 

فذلك هو ما يحدث 

آريين روبن منفتح لتجديد عقده مع بايرن ميونيخ 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــن نظريات الهندســة أن المثلث لا يصير مثلثــا ولا يكتمل إلا بوجود 
ثلاثــة اضــلاع، وإذا فقد احــد اضلعه لم يعــد مثلثا، ولا يحتســب في علم 
الرياضيات بشــيء، هنا المقصود بالمثلث الدكتاتوري  الليبي- السوري- 

اليمني - والذي تأتي نهايته بسقوط احد اضلعه. 
اجل من حــق الثوار اليمنيين ومثلهم اشــقاؤهم الســوريون أن يفرحوا 
أكثــر مــن غيرهم من الشــباب العربي المناضــل الابي، فلعل الله ســيحانه 
قد مــنَّ عليهم بفك عقدتهم لنجاح ثوراتهم، فتراهــم فرحين مهللين بما اتى 
اللــه اخوتهم فــي ليبيا من نصــر جليل لثورتهــم وتكللها بالنجــاح لتلحقَ 

بشقيقتيها التونسية والمصرية المباركتين، مستبشرين
في سورية واليمن بالنصر القريب كي تكتمل فرحتهم ويعانقون حينها 
الحرية التي ضحوا من اجلها بخيرة الشــباب، نحن نفهم ونتفهم العراقيل 
والمصاعــب التي امامهم من عتاد عســكري فتاك وقوة منظمــة مدربة لمثل 
تلــك الحالات وهي تقتل فيهم كل يوم ما تيســر لها من انــاس ما زالوا في 
ريعان الشــباب كانت لهــم احلام وطموحــات كبيرة فأنهت قــوات القمع 
وبلطجية وشــبيحة الانظمة الدكتاتورية كل ذلــك مع زهق ارواحم وقتلهم 
بدمٍ بارد في ســببل البقاء كنظام فاسد مستبد ومتعجرف دكتاتوري وإن 
اصبح ذلك البقاء من المســتحيل بعد ثورة الشعب، فلا رجوع للوراء للثورة 
إلا بالتحريــر والجــلاء عاجلاً ام آجلاً، ولــذا فان من حق الثــوار في اليمن 
وســورية أن يفرحوا لفرح اخوتهم في ليبيا بالنصــر المؤزر بعد تضحياتٍ 
جسام وشق الانفس للوصول الى الهدف المعلوم وتذوق طعم الحرية التي 

طالما حُرِمَ منها اباؤهم خلال 43 عاما. 
نعــم هناك اختلاف بــكل المقاييس فــي النوعية والكم والنهج والمســير 
ونحن هنا لســنا بصدد شــرح اي شــيء، فلكل حدث حديــث حين تجتلي 
الامــور، وكما يقــال لكلِ جوادٍ كبوة ولكل ثورةٍ شــوائب، قــد تكون بعض 

منها في الاستعجال باصدار الاعلانات
الســابقة لآوانها بنجاحٍ هنــا او هناك، تيقنوا قبــل أن تقولوا يا قيادات 

الثورة حتى تكونوا
اكثر صوابــاً وفقكم الله، فلا ليبيا ســورية ولا ســورية اليمن ولا اليمن 

ليبيا وإن اجتمع
الكل علــى نفس الهدف وهــو التحرير والتحرر من قبضة اناس قســت 
وتقوســت ظهورهم على كرسي الســلطةِ وماهم بمزحزحين عنها ولا قيد 

انملة، مهما كان الثمن إلا بالسوطِ والجرجرة!
 ســبحان اللــه مــا أشــبههم ببعض فــي الخطــاب والعقــاب، يعاقبون 
شــعوبهم اشد العقاب ثم يخطبون لغير شــعوبهم لشرح الاسباب! فهاهو 
العقيد اصبح اليوم الشــريد! بعد الوعد والوعيد للثورة والثوار، وســماهم 
بتســمياته المرتزقة، الجرذان او المهلوسين. انهم ليبيون يا سيادة الشريد، 
فلقــد احتقرتهم عقودا حتى ضاقت بهم الارض ذرعاً وانشــقت من زلزلت 
اقدامهــم، انهم اهل بن غازي، اهــل الزاوية، مصراته، البريقــة، بئر الغنم، 

انهم اهل طرابلس بل انهم كل الشعب الليبي احفاد عمر المختار.
لقد اخطأت الظن بأنك صانع التاريخ، واســتعبدت شعبا بأكمله لعقود 

مــن الزمن قتلت كل من قال لك لا حتى رموز الاعلام، فما زلت اذكر واتذكر 
كما يذكر الكثيــرون صوت الاعلامي القدير في اذاعة لندن محمد مصطفى 
رمضــان الذي اغتالته ايادي الغدر الملطخة بالدمــاء بأوامر منك، ومن مثل 

ذلك الكثير فأين والى اين ستذهب؟ 
لــم تتعض من التاريخ والعبر فتجنيت على شــعب تونــس الابي حينما 
قلــت إن الشــعب قد ارتكــب خطيئة بثورته وســيندم على ذلــك فهاهم في 
احســن حــال من ذي قبــل، واليوم وانت المطــاح به فاندم! ولــو إن الوقت 
قــد فاتك حتى للنــدم. صحيح اننا لم نر العقيد ومن معه في الاســر او غير 
ذلــك فهو ما زال كعادته يلعب على المظاهــر مصاب بالهوس ظناً منه ان ما 
يعيشــه ليس إلا اضغاث احلام، اصح ياعقيد الامس وشريد اليوم اضحى 

الثوار في طرابلس وانت مازلت في احلامك كما عهدك الجميع!؟
إذاُ فالجرة مالت نحو الهبوط اي إن الراحلين اكثر من الباقين والمقصود 
هنا حكام ســورية واليمن حتى نكون واضحــين بالمقصود ولا نُعِم بالقول 
أما البقية الباقية فلكلٍ شأنٍ ووقتٍ معلوم، نحن على يقينٍ تام بأن فرائص 
النظامــين ترتعــش للدراماتيــكا المذهلة والوقــت القصير لســقوط النظام 
الليبي. وهم يعملون الآن على دراســة كل شــيء منها كيفية المخرج من غير 
اذى بعد أن استنفذ كلٍ منهم ما استطاع فعله للبقاء بلا جدوى، تنحوا عن 
الســلطة سلموا الحكم للشــعب انقذوا ما تبقى من ماء وجوهكم ولو إن ما 

تبقى إلا القليل فدم الشعب ما زال يسيل.
د. صالح الدباني - امريكا

المثلث الليبي السوري اليمني الذي سقط احد اضلاعه

■ هل يتحرك اليسار العربي؟ لا شك ان ما حدث في تونس كان مفاجأة 
لامســت نتائجهــا جميع التيارات التــي تعمل في السياســة داخل وخارج 
الوطن العربي، ولنبدأ باولئك الذين يعملون بالسياســة خارج الوطن، فان 
مــا حدث في تونس من انتفاضة شــعبية اطاحت باحد الملوك الجمهوريين 
الذين يحكمون البلاد العربية منذ امد بعيد دام عشرات السنين، ولم يكن في 
مقدور تلك المجموعات المعارضة اسقاط اي نظام مهما كانت قوة حججها، 
ومــا تحمله من افكار كانــت مخطئة ام مصيبة، فالــذي يعمل خارج الوطن 
يفقد فاعليته لدى الجماهير ولا يســتطيع العمل الجدي، خاصة ان اكثرية 
المعارضين يعيشون في البلاد الغربية، مما يجعل الجماهير العربية تسقط 
من حسابها قدرتهم على تخليصها من هؤلاء الحكام الذين نصبوا انفسهم 
بالقــوة، ولا يخجلون من انفســهم وهم يشــاهدون الجماهير وهي تهتف 

بســقوطهم وعدم رضاها عنهم، ويتساءل المرء اين هي المعارضة وتأثيرها 
وقوتهــا وهي ترى بأم عينهــا الجماهير العربية تخرج للشــارع، تعلن بكل 
قوة انــه آن الاوان لكي يتنحى هــؤلاء الحكام ويعطــون الفرصة للقيادات 
الشــابة بان تحكم وتحــاول تغيير نمط الحكم المهتــرئ، الذي اصبح حجر 
عثرة امام التغيير الذي يريده الشــعب العربي، الذي يتطلع الى لقمة الخبز 

ويتطلع الى الحرية والديمقراطية والحياة الافضل.
ولقد كشفت الانتفاضة الشعبية في تونس كم هي ضعيفة تلك المعارضة 
في الخارج، وانها فرصة ثمينة لها لكي تعيد حساباتها من جديد، فامامها 
طريق طويل وصراع مرير وحمل ثقيل، ولن تكون الطريق سهلة والمستقبل 
يحمل فــي ثناياه الكثيــر من التحديــات وعلامات اســتفهام غير واضحة 
واسئلة تريد الجماهير العربية اجوبة صريحة لها، وتريد ان تعرف من هو 

الذي يقف بجانبها او ضدها.
اما اولئك الذين يشــتغلون في السياســة في الداخل فهمــا قوتان لهما 
تأثيرهما على الجماهير العربية، اما القوة الاولى فهي التيارات الاســلامية 
التي تنادي بصراحة بتطبيق الشريعة الاسلامية في جميع مناحي الحياة، 
ولكنهــا لم تنجح للان في تطبيقها لانها خارج الحكم ومع ذلك اســتطاعت 
هــذه التيــارات ان تتحدى الانظمــة العربية وتخرج الجماهير الى الشــارع 
مطالبة بتحســين الحياة المعاشــية وخفض الاسعار واســقاط الحكومات 

الفاسدة ونيل الشعوب حقوقها الطبيعية في الحياة الحرة والكريمة.
امــا القوة الثانية فهي  صحوة اليســار العربي بعــد غياب طويل وقاس 
من على المســرح السياســي العربي، وقد ظهرت قوته المتواضعة في قيادة 
الجماهيــر والنزول الى الشــارع مناديا جماهيره بتوفيــر الرغيف وايجاد 
فرص عمل للعاطلين وخفض الاسعار الغذائية واسعار المحروقات، وكانت 

هناك مطالب شعبية تنادي بالحرية والديمقراطية وحرية الاختيار. 
ان العالم العربي لن يكون هو نفسه بعد انتفاضة الشعب التونسي.

سمير اسحق

شجاعة الصريح وشجاعة المستمع
■ حثــت كل قوانــين الســماء والأرض على قــول الصدق، أما الاتســام 
بالصراحة الصادقة الحرة يعني الوصول الى المراتب العليا من الصدق، كما 
أكدت على المســتمع - وخصوصا ولي الأمر- الإنصات جيدا لها، والإمعان 

في تتبع فوائدها وتسليط الضوء على كل زواياها. 
فــي زمن الصمــت هذا قــول الحقيقــة كاملة يعد شــجاعة عظيمــة، لكنه 
فــي مفهــوم الصراحــة الصادقة الحرة غيــر كاف، ولكي نتكلــم عن معناها 
الإيجابي يلزم شــرطان إضافيان: اولا ان تشكل الحقيقة الرأي الخاص لمن 
يتكلــم بها، ما يفكر به ويعتقــده، توفر رابطا قويا ما بينه وبينها، وثانيا لكي 
نتحدث عن الصريح الصادق الحر، يلــزم الذات المتكلمة المخاطرة والمجازفة 
في العلاقة التي تقيمها مع الآخر التي توجه إليه الحقيقة، هناك شجاعة في 

هــذه المجازفة في درجتها الدنيا فك الارتباط مع الآخر نتيجة لقول الحقيقة، 
أمــا درجتها العليا هــي تعريض حياتنا للموت وهي الشــجاعة التي يربطها 
ســقراط بالنبل ورفعة النفس. وفي زمن الصمم هذا، الhســتعداد لســماع 
الحقيقة يعد نوعا من الشــجاعة، لكنــه بالطبع ليس كافيا بل ضئيل جدا، إن 
من توجه اليه الحقيقة، ســواء كان الشــعب الذي يناقش القــرارات الملائمة 
للوطــن أو الأمير الذي يلــزم ان توجه اليه النصائح أو حتــى الصديق الذي 
يحتــاج أن نوجهه، يلزم الدور الذي يلعبــه الصريح الصادق الحر كل هؤلاء 
باعتبــار انه يجازف بقول الحقيقة تقبلهــا حتى ولو كانت جارحة، فإذا كان 
الصريح الصادق الحر قد أظهر شجاعة بقول الحقيقة، فإن الذي توجه إليه 
عليــه ان يظهر نوعا من النبل والرفعة في تقبلهــا، إننا هنا امام ميثاق يتمثل 
في قول الحقيقة مهما كانت الظروف من الصريح الصادق الحر وشــجاعة 

المرسل اليه في أن يتقبل الحقيقة حتى ولو كانت جارحة. 
الملاحظ هذه الأيام أن الشــعوب وخصوصا العربية الشــبابية قد طبقت 

مفهــوم الصراحــة الصادقة الحرة بحذافيــره وأبدت منتهى الشــجاعة في 
ذلــك، لكن الملاحــظ ايضا أن مــن يحكمها أبــدى الجبن ازاء ذلــك، بل واتبع 
مفهومــه الهمجــي الخاص الــذي يتمثل فــي إذن من طــين وإذن من عجين، 
لدينــا على ســبيل المثال ثورتان تونســية ومصريــة، انتصر فيهمــا مفهوم 
الصراحــة الصادقــة الحــرة بالرغم من جــبن المســتمع، ولدينا ثــورة ليبية 
فــي المراحل الأخيرة من الانتصار على نفس الجبن الذي يتســم به المســتمع 
للصراحــة الحــرة الصادقة، نحن الآن فــي زمن رجحت فيه الكفة لشــجاعة 
الصراحة الصادقة الحرة، يســتطيع فيه من يملك شجاعة الاستماع لتعديل 
الموازيــن، ويهلك فيه من يتمتع بجبن المســتمع، يوم لا يجــد ملاذا بجانب بن 
علــي وحســني والقذافي، نحن في زمــن صح فيه الصحيــح وعادت الأمور 
لنصابها، فلا ملاذ ولا قوة ولا عزة ولا حســن خاتمة إلا بصوت الشعب، إذا 

قال الشعب كلمته فما علينا إلا شجاعة الاستماع. 
مياح غانم العنزي 

■ إن ما يحدث اليوم بالمنطقة العربية من ثورة كبرى وفريدة نتنسم رياحها 
الزكية ونتفيأ ظلال شجرتها الوارفة مبشرةً بعهد جديد طال انتظاره، يذكرنا 
كل ذلك بما حدث بأوروبا منذ قرون، لقد أرســت ثورات أوروبا لبنات المجتمع 
الأوروبي الحديث، فمفهوم الدولة الحديثة التي قامت في أوروبا على أنقاض 
الأنظمة المســتبدة التي كانت تحكم بالقهر والجهل وبموجب الحق الإلهي، هو 
الذي فجر طاقات شــعوبها، غير أن الحراك العنيف الــذي خلفه زلزال التغيير 
في أوروبا تسبب في دمار كبير وإراقة دماء غزيرة، وهزاته الارتدادية حطمت 
منطقتنــا العربيــة، التي كانت تســبح في دياجيــر الجهل والظلــم والتخلف، 
فتشــظت جراء ذلــك إلى دويــلات لا يحكــم المنطق تقســيمها، وإنمــا أهداف 
ومصالــح الدول المســتعمرة، وحينما انقســم الغرب إلى معســكرين شــرقي 
وغربي دارت تلك الشــظايا حول فلك كل من المعســكرين بغير انتظام، فكانت  
النتيجة مزيدا من التوتر والتشــظي، فصارت المنطقة استغلالاً واستقلالاً نهباً 
لبلدان الغرب الحديثة التي كانت متعطشة لكل ما يمكن أن يسكب في شرايين 

دولها المتيبسة نتاج الحروب التي خاضتها.
أوروبــا الديمقراطيــة المتحــررة مــن كل قيــود الديــن والكهنــوت لــم تكن 
ديمقراطيــة عادلــة تجاهنــا، ولم تكن تمتلــك وازعــا أخلاقيا فــي التعامل مع 
الشــعوب المســتضعفة التي قهرتها واستعبدت شــعوبها بشكل مباشر وغير 
مباشــر بخســة ودناءة، لقد كانت ثورات أوروبا عادلة وديمقراطية في تجاه 
الداخل، بينما كانت جائرة واســتبدادية في تجاه الخــارج، لقد أقامت ثورات 
أوروبــا داخلياً ديمقراطيات راســخة ونزيهــة أدت إلى توحيــد أوروبا نهاية 
المطاف على أســاس ديمقراطي سليم وعقلاني، وذلك بعد حروب جمة أهلكت 
الحرث والنســل فتجاوزت بذلك كل مرارات الماضــي الدموي. في حين كانت 
نظرتها إلى الخارج مغايرة تماماً، بدأت باســتغلال الشــعوب الضعيفة بشكل 
مباشــر من خلال ما سمي بالاســتعمار، وهو وســيلة رخيصة لنهب مقدرات 
الأمم، وغير مباشــر عبر إتــلاف اقتصاداتها بتحويلها إلــى اقتصادات تابعة 
دارت فــي فلــك الأوروبي ولم تزل. لقد ابتكرت الشــعوب الأوروبية قبل وبعد 
ثوراتها أبشــع أنــواع التجارة التي عرفهــا التاريخ الإنســاني، ألا وهي تجارة 
الرقيق، وأثــارت القلاقل والفتن وخلقت بؤر التوتــر والصراع في كل المناطق 

الأضعــف حول العالم، وكل هــذا حقائق دامغة لا لبس فيهــا باعترافاتهم هم 
وباعترافــات أحفادهم اليوم. وحينمــا انهارت مقدرات أوروبــا كنتاج حتمي 
للحــروب التي ختمت بالعالميــة الثانية، وحينما تفلتت الشــعوب المقهورة من 
قبضة الاســتعمار الحديديــة التي ارتخت لما يشــبه الموات، حيكــت المؤامرات 
الدنيئة لتشظية المســتعمرات بعد استغلالها، ومن بينها عالمنا العربي، فقامت 
أوروبا بكل الخبث والمكر بتقطيع أوصال المنطقة عبر الدســائس والاتفاقيات، 
وخلقــت وحمت أنظمة مســتبدة خدمة لأهدافهــا، ظللنا نعانــي منها لما جاوز 

القرن من الزمان.
إن حال الثورة في العالم العربي اليوم لا يختلف عن حال أوروبا قبل بضعة 
قرون خلت.. فقط وفقط من حيث الدافع لتلك الثورات، ألا وهو إزالة الاستبداد 
الــذي جثــم على صــدر الأمــة فخنقهــا بأكثر ممــا خنقهــا التســلط العثماني 
المتخلــف، غير أن ثورة الغرب تمت بدون وصايات من شــعوب أكثر حظوة في 
القوة، فثورات العالم العربي اليوم تتم في أجواء تحرســها المطامع والمصالح 
والاستخبارات والأساطيل، وهي أشبه ما تكون بانفجارات التجارب النووية 
عنيفة في القوة والاتجاه، غيــر أنها تتم بمتابعة دقيقة من خلال غرف التحكم 

المخفية أو المموهة بالغرب.
فمن المسلم به أن انهيار الانظمة العربية المستبدة العميلة سيؤدي إلى كوارث 
ومنغصات جمة في اتجاهات مختلفة بالنسبة للغرب، فهنالك مصالح حيوية 
قصــوى لدول الغرب فــي المنطقة لا تبدأ بالنفط ولا تنتهــي بالدعم اللامحدود 
للكيان الصهيوني، وتطور الثورات العربية في اتجاه ديمقراطي سليم سيعزز 
من فرص الوحدة والتقدم والتفوق، لاســيما أن الخلافات البائدة ليســت بين 
الشعوب وإنما بين الحكام ومن يخدمون مصالحهم مما سيقلل من طول الفترة 
اللازمة للولوج للوحدة الكاملــة، والمنطقة بعلم الجميع زاخرة بالموارد الوفيرة 
التي يفتقر لها كل العالم، والثابت أيضاً أن إنسان المنطقة يمتلك طاقات خلاقة 
مبدعــة إذا توفرت لــه المقومات المادية والمعنوية، ما يعنــي تحقيق تقدم مذهل 
وســريع في فترة قصيرة جداً مقارنة بالفترات التي أخذتها الشعوب الأخرى 
في ارتقاء ســلم التقدم، فهل ســينظر الغرب لكل هذا بعــين الرضا؟ نحن نراه 
اليوم ينظر شــذراً لتقدم التنين الصيني رغم كل الفجوات في جســده المهترئ، 

فالغرب لا يقبل أبداً ظهور أمم منافسة له في الريادة.
وهذا يقودنا مباشــرة إلى النظريــات الغربية الحديثة، بــل حتى النبوءات 
الدينيــة التي تتحــدث عن حتمية صــراع الحضارات، فتوجــس الغرب هو من 
ميــلاد وحدة حقيقيــة بين شــعوب المنطقة يمكــن أن تقود إلى نديــة حقيقية، 

والنموذج الصيني الحالي أو المســتقبل ليس نــداً حقيقياً لديمقراطيات الغرب 
الراســخة مهما أحرز من تقدم تكنولوجي وإقتصادي وعسكري، ومهما نمت 
قوته البشــرية التي قاربت على أن تمثل ربع سكان العالم، فحظوظ فنائه أبلغ 
مــن حظوظ اســتمراريته وبقائــه، وتجارب الغــرب  في هذا المضمــار ناجحة 
وباهرة فقد تمكن من أن يسترجع جزءا سليبا منه تحت مسمى الشيوعية إلى 

حظيرته بعد أن أنفق أكثر من نصف قرن في حرب باردة. 
إن الحرية والديمقراطية التي ستنشــأ بالمنطقة مدعومة بالتكوين النفســي 
الصلب لإنســان المنطقة، الذي يرتكز على انتمائه العقدي ســيقف حجر عثرة 
أمام كل مخططات الغرب، فما سينشأ من حريات في المنطقة سيكون متسلحاً 
بالعقيدة الاســلامية التي هي دين الســواد الأعظم، وليســت هنالك من ثارات 
للشــعوب علــى العقائــد كما حدث فــي الغرب، وكل ذلك ســيقلل مــن اندفاع 
الديمقراطيــات الوليــدة غرباً، بل ســينعكس في اتجاه آخر لطالمــا كان الغرب 

يخشى حدوثه.
ولا نقــول بحتمية أن المنطقة ســتنزلق كحضن دافئ للحــركات الموصوفة 
بأنها إسلامية إرهابية، فكل الدول التي تحررت من حكم الاستبداد بالمنطقة أو 
التي تجاهد للتحرر لــم تعر بالاً للحركات الموصوفة بالإرهاب، بل لم يكن لتلك 
الحركات دور مطلقاً في دعم الثورات الممتدة عبر الوطن من المحيط إلى الخليج، 
لقد كانت كل تلك الحركات المذكورة شــبيهة في تكوينها النفســي والبرامجي 
بالانظمة الاســتبدادية التي حاربتها الشعوب، فليس لتلكم الحركات من حظ 
أو نصيب في تكوينات الدول الحديثة التي ستنشأ ونستبشر بولاداتها قريباً 

جداً.
لقد بدأ العالم العربي فعلياً بالتحرر وســيطال التغيير كل المحيط الجغرافي 
الإســلامي والعرقي فــي المنطقة، بما يعني زلزالاً لا يمكــن رصد قوته بمقياس 
ريختــر، ووعي الأمــة اليوم أكبر وأبلغ من أن يزيف بــكل ألاعيب وآلات الغرب 
الدعائيــة ومؤامراتــه الدنيئة التي حيكت فــي الماضي كما تحــاك حالياً، فهل 
ســيتعامل الغــرب باحترام مــع هذا المــارد القــادم، أم أنه ســيختار المواجهة 
المبكرة على خلفيات الماضي المشــؤوم المليء بالاستغلال والتآمر على المنطقة، 
مســتلهماً فــي ذلك أفكار فلاســفته ونبوءاته بشــأن حتمية الصــراع. بالطبع 
ســيؤثر ذلك بالغ الأثر على مســتقبل البشــرية وعمرها المديد على هذه المركبة 

المثقلة بالذنوب والخطايا.
 خالد أبوالفتح الأمين - السودان
 Khalid_fatah@yahoo.com

هل يتحرك اليسار العربي الان؟
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هل تكفي محاكمة القذافي؟
■ لقد وقف السيد مصطفى عبد الجليل موقفاً أمام القذافي في مؤتمر الشعب 
العام، وكان يومها يدافع عن حقه في اتخاذ حكم الإعدام بحق أحد عشر شخصاً 
صــادق على إعدامهم في قضايا قتل الشــرف والدفاع عــن النفس، رغم أن هناك 
احتمالا أنهم قتلوا دفاعاً عن شــرفهم، إلا أنه لم يجد غضاضة في أن يحكم عليهم 
بالإعدام، وأكد أكثر من مرة في تلك الجلسة أن قانون الشريعة الإسلامية يقتضي 
أن القاتــل يقتل، ورغم اختلافنا الجوهري معه فــي هذا الأمر، وأنه ليس كل قاتل 
يجب قتله مهما كانت الظروف والملابســات، وإلا فإن جميع المجاهدين في سبيل 
الله هم قتلة يجب القصاص منهم، وهذا يتنافى مع قول رســول الله - صلى الله 
عليه وســلم - (من مــات دون دينه أو عرضــه أو ماله فهو شــهيد). واليوم نراه 
يريد تســليم ســيف الإجرام - وأبيه إن تمكن الثوار من القبــض عليه - ليحاكما 
فــي محكمــة لاهاي التي لا تحكــم بقانون القصــاص والدية! بــل إن أقصى حكم 
فيهــا هو المؤبد، وللعلم فإن هذا المؤبد ليس في ســجن (الكويفيه) أو (بوســليم) 
بل هو في مكان أقرب إلى هوتيل خمس نجوم، بعد أن توفر له محاكمة هي أشبه 
بخشــبة المسرح، يقف فيها المجرمون بكامل أناقتهم وراء منصة يلقون من ورائها 
ما يشــاؤون من خطب ومرافعات يدافعون بها عن أنفســهم إلى جانب جيش من 
المحامين الذين سيتنافســون قطعاً للدفاع عن الطاغيــة وأبنائه، وتخفيف الحكم 
عليهم ما وســعهم إلى ذلك ســبيلاً.. هل هذا ما يســتحقه الشــعب الليبي سيدي 
رئيــس المجلــس؟! هل هذه هــي العدالة التــي جلبتها لمن اغتصبــت أخته وزوجته 
وابنتــه؟! هل هذه هي العدالة لمن هدمت البيوت فوق رؤوســهم ورؤوس ذويهم؟! 
هل هذه هي العدالة لشــعب أهين وأذل وركع لمــدة 42 عاماً ونهبت أمواله وبددت 

ثرواته وهتكت أعراضه؟!
 والأدهى والأمر أن السيد رئيس المجلس كان يهدد باستقالته في وجه القذافي 
لأنه تدخل في وقف حكم إعدام رجال قد يكونون أبرياء بالفعل.. وهو الآن يهددنا 

بالاستقالة إن نحن اقتصصنا من أشرس عائلة سرقت وخربت ومهبت ليبيا.
عماد الشويهدي

أخيراً سقط طاغية أفريقيا!  
 

■  لحظــات تاريخية أخرى في تاريخ المنطقة العربية بأســرها، بكل المقاييس، 
عقــب اللحظات الســابقة في الأشــهر والأيــام القليلة الماضية، وهــروب الرئيس 
التونســي المخلوع، زين العابدين بن علــي إلى جدة الســعودية، بداية العام عقب 
ســقوط نظامه من قبل شــعبه الثائر، وكذلك النظام المصــري، ولحظات محاكمة 
الرئيــس المصري المخلوع محمد حســني مبــارك مؤخرا، وهو على ســرير، بجوار 
نجليه جمال وعلاء. فها هم ثوار ليبيا يوم الثلاثاء الماضي 23آب الجاري، يتفوقون 
ويتقدمون، ويحســمون معركة طرابلس(العاصمة) الأخيرة، و شاهدنا وبذهول 
شــديد على شاشــات التلفزة العربيــة الفضائية،قائد قوات الثــوار الليبيين وهو 
يروي للصحافيين، لحظات الهجوم ومداهمة منــزل الزعيم الليبي معمر القذافي 
في بــاب العزيزية، عقب تعرضه للقصف من قبل المقاتلات الجوية لقوات الناتو، 
خلال الأيــام الماضية، قائلاً » هجمنا على بيت القذافي من أربعة محاور، فتهاوت 
دفاعاته(بيت الصمود)، كما يســميه الزعيم الليبي». وخيمة معمر القذافي، التي 

كان يطلق التهديد والوعيد منها... دار دار، زنقة زنقة.. شبر شبر.
مــا تبقــى الآن خصوصــاً وبعد أن يكمــل الثــوار الليبيون زحفهم مــن الجبهة 
الشــرقية، باتجاه الجبهة الغربية؛ وهو نصيحتنا لثوار ليبيا، هو أن يقوموا بضم 
وتوحيــد كل المليشــيات المســلحة في جســم واحد وجيش واحد، تحت مســمى 
«جيــش ليبيا أو الثــورة الليبية»، والانخــراط مع كافة الليبيــين، وخصوصا بينً 
العلمانيين والتيار الإســلامي، في حوار شــامل وغير مشــروط من أجل الحفاظ 
علــى انتصار هذه الثــورة الليبية، وعدم الانجــرار وراء الفوضى العارمة. لا ندري 
أين يختبــئ طاغية أفريقيا معمر القذافي، الذي ســقط نظامه أخيــراً، في أي قبوٍ 
فــي العاصمة الليبيــة طرابلس؟ الذي أطلق على نفســه ملك ملــوك أفريقيا، وهو 
الذي خلال عقود مضت وقف خلف الصراعات الدموية المســلحة، ودعمها بالمال 
والسلاح في القرن الأفريقي، والصومال وأثيوبيا على وجه الخصوص.. وما هو 

شعوره؟ 
وهو يســمع كلمــات مبعــوث ليبيا لــدى الأمم المتحــدة، وتوقعه تحريــر ليبيا 
بالكامــل من قبضة نظامــه ورجاله الفاســدين، خلال فترة زمنيــة لا تزيد عن 72 
ســاعة، ومطالبة الثــوار الليبيين بمحاكمته هو ونجله ســيف الإســلام القذافي، 
داخــل ليبيــا؟ خصوصــاً وأننا ســمعنا آخر تســجيل صوتي بث على شاشــات 
التلفزة العربية، للزعيم الليبي يوم الأربعاء الماضي، وكان صوته متقطعا وباهتاً، 

على غير عادته. 
محمد رشاد عبيد- اليمن
OBEID2008@hotmail.com

أخيرا فعلها الأبطال في ليبيا
■  وأخيرا ســقط الطاغية القذافي الــذي أفقر البلد الغنــي ليبيا، وجعل أغلب 
الليبيين يعانون الظلم والهوان لمدة تتعدى الأربعين ســنة.. أخيرا سقط الذي كان 
دومــا يزعم أنه ملــك الملوك.. والزعيم العربي الذي ليــس مثله في الأرض.. أخيرا 
سقط الذي كان يظن نفسه خالدا في الحكم إلى الأبد.. فعلوها الأبطال لقد حرروا 
بلدهم من ديكتاتور ومتغطرس. فتحية تقدير واحترام اليكم أيها الليبيين الأحرار، 

الأبطال.
أحمد الحبوسي - المغرب  
 hbousi_ah@hotmail.fr

القبائل العربية والثورة ضد الاستبداد في سورية
■  حيث ان القبيلة تنقســم الى عدة عشائر وبطون فانها تعتبر شيئا مهما في 
حيــاة أبناء الأمة. فالانتماء للعشــيرة والقبيلــة هو انتماء للأمــة لا ابتعادا عنها، 
ويفتخــر أبناء القبائل أنهــم هم أصل العروبــة وهم عمادها، كمــا أنهم يفخرون 
بدفاعهــم عــن عروبتهم ودينهــم، ولا يفوتني هنــا أن أذكر الحمــلات والغزوات 

الاسلامية الأولى ابان توسع الدولة الاسلامية، حيث كان للقبائل دور كبير بها.
لقد تســابق أبنــاء القبائل لنيل شــرف خدمة أمتهــم العربية على مــر الأزمنة 
والعصــور، وهذا يدل علــى محبتهم لوطنهم، وكتــب التاريخ مليئــة بالصفحات 
المشــرقة التــي تؤكــد ذلــك . ان الاهتمــام بالعشــيرة والقبيلة لا يعنــي الانغلاق 

والتقوقع واسباغ صفة التميز عن الآخرين. 
لقد مضى زمن التعصب والانغلاق وجاء زمن الألفة والمحبة، فان كانت القبائل 
قــد قاتلــت بعضها بعضا فــي الجاهلية وجدناهــا قد تآلفت واتحــدت تحت ظل 
راية الاســلام، ولا يفوتني التنويه باتحــاد القبائل العربية في معركة ذي قار قبل 

الاسلام وتصديها للفرس، حيث حققت نصرا مؤزرا .
وفــي عصرنا الحديث وقفت القبائل العربية وأخص بالذكر بلادي (ســورية) 
حماهــا الله وبــلاد العرب والمســلمين من كل مكــر-  وقفة رجل واحــد فقارعت 
الاســتعمار ودافعــت عن ثرى الوطن الطاهر وســقط الشــهداء دفاعا عن الأرض 

والعرض .
واليــوم وقد تعرضت بلادنا لهذا العدوان الهمجي من قبل الســلطة المحتلة في 
ســورية العروبة. انتفضت القبائل العربية كلها في وجه الطغيان، وهدفها الأول 
والأخير هو عودة الكرامة المهدورة لأبناء الشــعب العربي الســوري منذ ما يقرب 
مــن نصف قرن، وســتبقى قبائلنــا تناضل من أجــل تحقيق رفعة وعــزة الوطن 
والانتصار على الظلم لتعود ســورية كما كانــت دولة عصرية ديمقراطية ينال كل 
أبناء الشعب من مختلف أطيافهم وأديانهم ومعتقداتهم، حقهم في العيش بحرية 

وكرامة وعزة .
د. ضرار صالح الطحان النعيمي - الجـولان المحـتل
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نحو خطاب إعلامي يكون 
مرآة حقيقية للواقع وليس 

مرآة لتشويه الواقع 

الولايات المتحدة الأمريكية وورطة الفهم الخاطئ لتنظيم القاعدة.. حرب ما بعد بن لادن

نعم أبناء العشائر الأردنية «دقوا باب الخزان»

المقاومة العراقية والية التحشيد الشعبي في ظل الوضع الراهن

■ ربمـا لأن وسـائط الإتصـال الجماهيـري و وسـائل الإعلام الخليجية شـبه 
الحكوميـة ( كقناتـي الجزيرة و العربيـة مثلاً) دعك عن الإعـلام الحكومي المحض 
تركز غالباً (إنْ لم يكنْ دائماً) تحت تأثير أجندات سياسـية محلية (على اعتبار أن 
من يمول الإعلام و هي الحكومات الخليجية يتحكم في مخرجاته أو أجنداته) على 
تكريـس الصورة النمطية لدى الكثير من شـعوب العالم عـن رفاهية الخليجيين و 
عـن حكومـات بلدان الخليج العربـي أنها قد حققت أو كادت حلـم (المدن الفاضلة) 
اتٍ من السـنين العالم المسـلم  التـي قتلها العالم الإغريقي (أفلاطون) و بعده بألفيَّ
(الفارابي) تنظيراً و ماتا و لم يريا أي شـكل من أشـكال (المدينة الفاضلة) دعك عن 
ذة المذهلة  مضمونهـا، فـإنَّ أولئك المخدوعـين بتلك الصـورة البراقة اللماعة الأخـاَّ
(البروباغنـدا الموجهـة حكوميـا و إن لم يبدُ ذلك فـي الظاهـر) مصحوبة بخطاب 
س (مصـاغٍ بصـورة ذكية بحيث لا تُشـتمُّ منهـا رائحة التسـييس إلا  موجه مسـيَّ
للمتخصص البارع في تحليل المحتوى الإعلامي) يخرجون بانطباع أولي و أحيانا 
باقتناع أو (قناعة) راسخة أنَّ حكومات بلدان الخليج العربي قد أتت بما لم يأتِ به 
الأوائل و أسسـت (مدنا فاضلة) و بالتالي لا مكان فيها لمظلوم أو مهمش أو مسيس 
أو فقير أو محتاج أو ما شـابه.  و هذه بالضبط هي الصورة أو السـمعة التي تريد 
حكومـات الخليـج العربي أن تُعرف بهـا عالميا و توجه إعلامها المسـتقل (زعماً) أو 

الحكومي المطلق بأن يروج لها في كل ربوع العالم.   
 ونتيجـة لذلك فإن ما يسـوقه الإعـلام الخليجي و بجرعات قويـة و مركزة في 
كثيـر من الأحيان و خاصة المرئي منه عن الخليج و الخليجيين و حكومات الخليج 
طبعاً لتلميع وجه الحكومات الخليجية لجمهوره المسـتهدف خارج منطقة الخليج 
فـإن الكثيـر من المسـتهدفين قـد لا يعرفـون أن فـي الخليـج العربي كما فـي بلدان 
الثـورات العربيـة و غيرهـا من بلـدان العالم إقصاءً و تهميشـا لمواطنين لحسـاب 
مواطنـين آخريـن خليجيين مثلهـم و أن في الخليج ظلمـا واضحاً صريحـاً قريحاً 
لمواطنين و أن نسبة ضئيلة تتحكم في السلطة و الثروة و كل شيء و أن ما نسبته 
تسـعين إلى سـتة و تسـعين في المائـة تقريبا مـن الخليجيين يعيشـون أو يعانون 
بالأحرى على الهامش.  صحيحٌ أن الأنظمة الإجتماعية الآلية أو (الإلكترونية) من 
خلال الشبكة الدولية (الإنترنت) مثل فيس بوك و تويتر قد أسهمت بشكل محدود 
حتى الآن في جعل هذه الصورة تتلاشى في أذهان البعض، إلا أن انتشار و سمعة 
قـوة تأثيـر الإعلام شـبه الحكومـي و وضـع حكومات الخليـج العربـي ميزانيات 
تصـل إلى مليارات الـدولارات تحت تصرفها (و إن كان الكثيـر في الخليج العربي 
يؤمن بأنها حكومية محض كالجزيرة و العربية) قد اسـتطاعت أن ترسخ الخطاب 
البروباغنـدي و الصـورة غيـر الواقعيـة إلـى حـد كبير عـن حال و محـل و هموم 

الإنسان الخليجي. 
و لتأكيـد مدى تأثيـر الخطاب و الصورة الإعلاميتين علـى الكثير من الناس في 
العالم، أسـوق مؤشـرا معينا من واقع تجربتي الشخصية.  فقد اتصل بي شخصيا 
و بأشكال مختلفة الكثير من العرب إناثا و ذكورا ممن يعيشون في أوروبا و شمال 
أمريـكا و ليس فقط من العالم العربي، ربما لحسـن ظنهـم بما أكتب و بمعرفتهم أن 
لي نشـاطات فكريـة و أكاديمية في كثير مـن دول الخليج العربـي و افتراضا منهم 
كمـا فهمت قدرتـي على الوصول إلى صناع القرار، و كلهـم طلبوا مني أن أوجد لهم 
لماذا تودون ترك  العربي، و عندما سألتهم  الله- فرصة عمل في الخليج  – بإذن 
البلـدان التـي تعملون فيها و تأتون إلـى الخليج، كانت إجابـة معظمهم متقاربة و 
هـي أن الخليج العربـي هو أفضل مكان على وجه الأرض للإثراء و للعمل بكرامة و 
هو ما يشـاهدونه و يسـمعونه في الإعلام، وفقا لما أكدوه لي.  و البعض منهم ممن 
سـخرني الله سـببا لمجيئه إلى الخليج العربي، أدرك الفرق الشاسـع بين الخطاب 
الإعلامـي و الصورة البراقة على شاشـة التلفاز اللذيْن كانـوا يتعرضون لهما عن 
بُعـد حينمـا كانوا في البلدان التي يعيشـون فيها و بين الواقـع المعاش و ليس من 

رأى كمن سمع. 

٭ كاتب قطري                                    

■ بعد نجاحها في استهداف الشيخ أسامة بن لادن، ربما 
اعتقـدت الولايات المتحدة الأمريكية أن اسـتهداف من دونه 
مـن قيـادات تنظيم القاعدة سـيكون أسـهل، وأن بمقدورها 
خـوض الحرب علـى التنظيم بهـذه الطريقة، وشـاركها في 
هـذا الاعتقاد كثير من المهتمين بهذا الشـأن حين توقعوا أنها 
قـد تحقق نجاحـا آخر عن طريـق الدكتور أيمـن الظواهري 
الـذي خلـف بن لادن في قيـادة التنظيم أو غيـره من القادة 
الموجوديـن فـي مناطـق مختلفـة مـن العالـم، وأن التنظيم 
سيتأثر كثيرا، خصوصا على المستوى العملياتي، بعد مقتل 

زعيمه.
ولأجل ذلـك قال وزير الدفـاع الأمريكي ليـون بانيتا قبل 
أيـام إن الإدارة الأمريكيـة ستسـعى إلـى اغتيـال عـدد من 
القيـادات المهمـة فـي تنظيـم القاعـدة، لإنهـاء أو لإضعـاف 
التنظيـم، وربمـا كانت قد بـدأت بتسـريع وتيرة هـذا الأمر 
فعلا، فبعد اغتيال الشـيخ أسـامة بـن لادن بثلاث أيام، نجا 
الداعية اليمني الشيخ أنور العولقي من محاولة اغتيال عبر 
طائرة أمريكية بدون طيار في محافظة شـبوة اليمنية، رغم 
أن خطـة الاغتيـالات للرموز القاعدية موجـودة لدى وزارة 

الدفاع الأمريكية قبل مقتل الشـيخ أسـامة بـن لادن بأعوام، 
فأبـو علـي الحارثـي اليمنـي قُتل فـي غـارة نفذتهـا طائرة 
أمريكيـة بدون طيـار عـام 2002م بمحافظة مـأرب اليمنية، 
كما أن القيادي القاعدي اليمني الشـيخ محمد عمير الكلوي 
ومجموعـة من رفاقه قتلوا بالطريقة ذاتها بمحافظة شـبوة 

في أواخر عام 2009م.
ومـن خلال ما تقـدم يبـدو أن الإدارة الأمريكية واقعة في 
ورطـة الفهم الخاطـئ لتنظيم القاعدة، حـين ربطت مصيره 
بفـرد أو بمجموعـة أفـراد لا بأيدلوجيـة، رغـم أنهـا تعيش 
الحـرب مع القاعـدة أكثر مـن غيرها، ولديها وسـائل قياس 
واقعيـة دقيقة يمكن أن تعرف مـن خلالها ارتفاع وانخفاض 
قـوة التنظيم، خصوصا في مرحلة مـا بعد بن لادن، المرحلة 
التي توقعتْ تراجع أداء التنظيم فيها، لهذا قد تكون صُدمت 
فعـلا بتصاعد العمليـات ضد قواتهـا في أفغانسـتان خلال 
الأشهر التي تلت مقتل الشيخ بن لان، ولم يكن أمام الجنرال 
ديفيـد بترايـوس إلا أن يكـذب على الـرأي العـام الأمريكي 
بـأن عمليـات التنظيم ضـد قواتهم وقوات حلـف النيتو في 
أفغانسـتان تراجعـت كثيـرا خـلال شـهري مايـو ويونيـو 

الماضيين.
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تريـد أن تثبت بـأن تنظيم 
القاعدة تأثـر كثيرا بعد مقتل زعيمه، وتنظيم القاعدة يثبت 
واقعـا أن مقتـل الشـيخ أسـامة بـن لادن زاده إصـرارا على 

مواصلـة القتال ضـد الولايات المتحدة الأمريكيـة وحلفائها 
فـي الحرب على ما يسـمى بالإرهـاب، وجـاءت الإحصائية 
التي أوردها المتحدث باسـم الإمارة الإسلامية بأفغانستان 
ذبيـح الله مجاهـد في بيان الـرد على تصريحـات الجنرال 

ديفيد بيترايوس، لتؤكد هذه الحقيقية.
وتقـول الإحصائية التـي تحدث عنها البيـان إن القاعدة 
شـنت خلال شـهري مايـو ويونيـو «(3127) هجوما دمرت 
وأُعطبت خلالها (2272) دبابة، سيارة رينجر، آلية عسكرية 
أو لوجستية، كما قتل فيها مئات الجنود الأمريكيين وغيرهم 
مـن المحتلـين». وتضيـف القاعـدة فـي بيانهـا: «ويجـــدر 
بنـا القـول إنه نفـذ خـلال الشـهرين الماضـين (43) هجوما 
استشـهاديا على الأهداف والمراكز المهمـة للعدو، حيث تكبد 
العدو فيها خسائر فادحة، ومن جملة هذه الهجمات عمليات 
الاستشـهادية  العمليـات  مـن  وغيرهمـا  خوسـت،  كابـل، 
الجماعيـة التي لم يُشـهد لها مثيل على المسـتوى العالمي في 

السابق».
واعتبـرت القاعـدة شـهري مايـو ويونيـو الأكثـرَ عنفـا 
ودموية «حيث سـقطت خلالهما أكثر من عشرين مروحية و 
طائرة عسـكرية نتيجة عمليات المجاهدين في شـتى مناطق 
أفغانسـتان كما تم إسـقاط 11 طائرة تجسـس بـلا طيار في 

نواحي مختلفة بالبلد»، بحسب البيان. 
ومـن خـلال متابعتـي للتقاريـر الإخباريـة اليومية التي 

تنشـرها المواقع والمنــــتديات الجهادية الإلكترونية، بدتْ 
أرقام خسائر الولايات المتحدة وحلف النيتو في أفغانستان 
مهولة جـدا، علــــمـا أن جل تلـك المواقـع والمنتديات تنقل 
تقاريرها الإخبارية عن الموقع الرسـمي للإمارة، وهو الموقع 
الذي نصحت الإمارة بالرجوع إليه للحصول على المعلومات 

الصحيحة لما يدور. 
ويُحسـب لتنظيم القاعدة ـ سـواء اتفقنا أو اختلفنا معه 
ـ أنـه لا يكذب فيما يقـول، ويورد الوقائع كما وقعت سـواء 
كانـت لـه أو عليه، ومن يتابـع بيانات وإصـدارات التنظيم 

سيدرك ذلك.
وبخصوص ما قاله التنظيم حـول تزايد العمليات خلال 
شـهري مايـو ويونيـو الماضيـين، قمـت بإجـراء مقارنة بين 
عمليـات القاعدة فـي الثلاثة الأشـهر التي سـبقت مقتل بن 
لادن، وبين عملياتها في الأشهر التي تلت مقتلة، مستندا في 
ذلك على تقاريرهم الإخبارية وعلى ما تنشره بعض وسائل 
الإعـلام الأخـرى، فكان الفـارق كبيـرا جدا لصالح الأشـهر 

التالية.
والخلاصـة أن القاعدة نجحت، وبشـكل كبير، في إغلاق 
كل الطـرق على الولايـات المتحدة الأمريكية للاسـتفادة من 

مقتل الشيخ أسامة بن لادن.

٭ كاتب يمني

■ نعــم وبكــل تأكيد ستســتفيد جميــع المنابــت من أي 
إصلاحات سياســية أو دســتورية ســتنجز في الأردن بعد 
حــراك نخبــة المحافظــات والعشــائرالذين تحكــم الطيبــة 

والشرف خطابهم وسلوكهم  وهتافهم .
 .. نعم وبكل تأكيد تحمل عبء المطالبة بالإصلاح وكلفته 
في الأغلــب الأعم الأردنيــون الطيبون في الأطــراف ممن لم 
تلوثهــم  بعض الخطايــات الحزبية  أو تحركهــم الأجندات 
الضيقة وهؤلاء دون غيرهم عركتهــم التجربة وكانوا دوما 
في الميدان  وتحت الشــمس الحارقة وتقدمــوا علينا جميعا 

نحن أبناء الأحزاب والتنظير والتفلسف الذهني.
ولا شــكوك لدي إطلاقا بان عمــان- كل عمان-  قصرت 
مرتــين .. الأولــى عندما حــاول بعض فهلويتها مــن أدعياء 
السياســة والمعارضــة وأصحــاب الصوت المرتفــع ركوب 
موجــة  الطيبيــين فــي المحافظــات وإســتغلالها واللهــاث 
وراءها لمصالح شــخصية وضيقة,والثانيــة عندما إمتنعت 
العاصمة بثقلها عن المشــاركة  وتقديم الدعم لحراك الشارع 

الإصلاحي..
ولا شــكوك إطلاقا بان نقابة المعلمــين التي يعود الفضل 
فيهــا للأطراف حصريا لن تشــمل في ظلالهــا إلا من دفعوا 
الكلفــة والتضحيــة مــن أجل  إنجازهــا فمن لــم يتحرك من 
معلمي عمان أو غيرها ولم يكن جزءا من الحراك لأي ســبب 
مهما كان منطقيا أو شــرعيا سيســتظل كغيــره وقبل غيره 

بشجرة النقابة التي أنجزها أبناء المحافظات.
ولا شــكوك إطلاقــا بــأن منظومــة النزاهــة الدســتورية 
فــي إدارة الإنتخابــات التــي يصيح الشــارع مــن أجلها لن 

تتضمــن نصا في النهاية يدقق في ســجل الأحــوال المدنية 
للمســتفيدين من إنتخابات نزيهة فيحــرم بعض المنابت من 

النزاهة ويخصص بعض التزوير لأخرى.
ولا شــكوك بان أصــوات الأطــراف المرتفعة التــي تدعو 
لمحاســبة الفســاد لم تبرمــج بوصلتها علــى توقيت الأصل 
والمنبت فالفســاد لا وطن ولا دين له والفســاد مؤسســة لا 

تعرف بأي حال الجغرافيا ولا تعترف بالديمغرافيا.
وبالتأكيد.. من خرجوا للصياح في الشــوارع ضد تزوير 
الإنتخابــات هم من لا تمثيــل لهم في الصنــدوق وبالتأكيد 
أسس محمد السنيد ومصطفى الرواشده وغيرهما من أبناء 
المحافظــات وطنا أفضل لإبني  في عمان فالمســألة لا تتعلق 
ولم تتعلق يوما بالمحاصصة بقدر ما تتعلق بمن تجرأوا قبل 
غيرهــم على {دق باب الخزان} فدفعــوا  كلفة المواجهة لكي 

نحصل نحن في عمان وغيرها على الثمار مستقبلا.
وبالتأكيــد لن تطلب المحكمة الدســتورية بعد إنشــائها- 
بإذن ألله- صورة من دفتر العائلة او بطاقة الهوية للتدقيق 
في أصل ومنبت من لجأ إليها والوســط الفلسطيني العاقل 
في الأردن  إذا وافقنا مجازا على وجود التســمية يفهم بأنه 
عمليا لا يمكن تقســيم الإصلاح لجزء من المجتمع والتركيبة 
وتــرك الباقي فذلك درس نعيه جميعا ولا يحتاج لمحاضرات 
وتنظيــر فالإصلاح المؤسســي إصــلاح .. الجميــع يحتاجه 
والجميــع يســتفيد منــه وقبــل النــاس بصــرف النظر عن 

أصولهم النظام والدولة .
ومشكلة الوســط الفلســطيني- إذا جازت التسمية مرة 
أخــرى- أنه عالق  حتى اليوم لأســباب نفهمهــا جميعا في 

تلك المســافة والمساحة الرمادية  فثمة ما سيقال ويحاك في 
العتمــة إذا تحــرك  إصلاحي وثمة ما ســيقال إذا لم يتحرك 
وشــاهدنا علــى ذلك ما حصل بعــد أحــداث الدوارلكن تلك 
برأيي الشخصي ليست حجة والواقع  أمامنا يقول بوضوح 
بان أبناء العشــائر والمحافظات {دقوا باب الخزان} بإســم 
الجميع فطوبى وشــكرا جزيــلا لهم ليس لإنهــم يضايقون 
النظــام بل لإنهم يســعون للحفــاظ عليه ويريــدون دولتهم 
الأردنيــة وانــا معهــم بكل وضــوح أريــد إســتعادة  دولتي 

الأردنية كما عرفتها في الماضي.
بالمقابــل نعــم هناك وســط حراكنــا  أصحــاب أجندات 
يســعون لعملية إصلاحية مبوصلة علــى إتجاه محدد يفتت 

المجتمع ويقسم بين الناس ويطال حقوقهم.
 وهناك وســط نخبة النظــام من تذاكــى وتجاهل قصدا 
تعريف وتحديد المواطنة والإجابة على السؤال التالي بدقة: 
من هو المواطــن الأردني؟... وهذه لعبة بيروقراطية  أهدافها 

توفر أرضية للعبث رسميا في المجتمع عند الحاجة.
 وثمــة موتورون لــم يفهموا حــراك المحافظــات المدهش  
بالمســاحة الوطنيــة الرحبة لأصحــاب ورواد هــذا الحراك 
ويحاولــون ركــوب الموجــة وتوظيفهــا لصالــح  إتجاهات 
إنعزاليــة وإنقســامية  وتحريضيــة وتفتيتيــة .. مــن ينكــر 
وجود هؤلاء يضر بحراك المحافظــات ولا يريد رصد ورؤية 

الحقيقة.
ونعــم في المشــهد ثمة مبــادرات إصلاحية طيبــة للنظام 
وللقيــادة لا يمكــن إنكارهــا وثمــة صبــر وقرار بإســتبعاد 
خيــارات العنف فــي مواجهة الحراك لابد من تســجيله أولا 

ثم إحترامــه وهي مبادرات لا زالت منقوصة وتكشــف عيبا 
كبيرا في المؤسســة ولا بد من تطويرها والبناء عليها.. وفي 
المشهد نفســه ثمة إتجاهات معاكسة لأحلامنا في الإصلاح 
والتغييــر داخل النظــام وفي المؤسســة البيروقراطية وهي 
إتجاهات ليس ســرا إطلاقا بأن مــن يقودها بالتوازي نخبة 
الحرس القديم والبيروقراطية  وهم أيضا من أبناء العشائر 

والمحافظات في أغلبهم.
ونعم  بيننا أحيانا من لا يتحدثون بلغة واحدة وواضحة 
ومحددة أو موحدة وهؤلاء {يكذبون} ثم يحاولون تصديق 
الكذبــة عندمــا يميــزون بــين دعــاة الإصــلاح  ويشــككون 
بأهداف  البعــض منهم وكأنهم قادرون على إختراق النوايا 
رغم ان كل ما يفعلونه هو إختلاق الإنقسام وإحتراف توزيع 
ألإتهامــات  المعلبة خصوصا تلك التي تحمل عنوان الترويج 
للوطــن البديل. وكلمتنا بإختصار فــي المحصلة هي التأكيد 
على أن الحراك المدهش لأبناء العشائر الذين سبقوا الجميع 
ويدفعون الكلفة لا يستهدف  أبدا إنتاج إصلاح مرسوم على 
قدر مساحتهم فقط فذلك غير ممكن عمليا وغير ممكن بسبب 
قومية وعروبة ووطنية ونقاء ســريرة الغالبية الساحقة من 

أبناء العشائر الأردنية .
وبالمقابــل التثبت بأن دعاة الإصــلاح  والتغيير موحدون 
فــي أهدافهــم النبيلة وليــس من الإنصــاف  إطلاقــا إتهام 
بعضهم بالوطن البديل بدون ادلــة وبراهين وعلى إفتراض 
أن خطتهــم في النهاية هي المحاصصــة ليس إلا فذلك معيب 

ومعيق للإصلاح الحقيقي .

■ تحكمت بالمشـهد السياسـي العراقي منذ التاسـع من نيسان/
ابريـل العام 2003 ولحد الان ثلاثة قوى رئيسـية. هي قوة الاختيار 
وقوة الضرورة والقوى المستفيدة. وقد مثلـــــت الولايات المتحدة 
الامريكيـة قــــــوة الاختيار، بعـد أن قـررت بأختــــيارها هي أن 
تكـون السـاحة العراقية هي المسـرح الجديد لتنفــــيـذ صفـــحة 
أخـرى مـن سياسـاتها العدوانيـة المعروفـــــة، بعـد أن خرجـت 
مطعونة الذات مجروحة الهيبة في أحداث الحادي عشـر من أيلول/

سبتمبر.
 وقـد سـاهم الوضـع الدولي فـي ذلك الاختيـار بعد أن حشـدت 
دول أوروبيـة وعربيـة جهدهـا الدبلوماسـي والاعلامي فـي ماكنة 

التبريرات الامريكية لتعزيز ذلك التمادي،
لاسـباب تخـص حقول الامـن والاقتصـاد والمال أو لدفـع القوى 
العالمية الناهضة عن منطقة الشـرق الاوسط وتعزيز هيمنة القطب 
الواحد. كما أن من الاسباب المهمة أيضا كان دفع الضرر عن النفس. 
فالاندفـاع الامريكـي نحو العـراق لتنفيس الشـعور بالمهانة والثأر 
مـن عدو مجهـول، أفضل مـن التصادم فـي مكان  أخر مـن الخريطة 
الجغرافية الدولية، قد تكون أسـتحقاقاته العسـكرية والأمنية على 

الصعيد الدولي والاقليمي أكبر.
 فالعـراق فـي ذلـك الوقت دولـة باتت ضعيفـة أنهكهـا الحصار، 
كمـا أنـه كان خاليا تماما من أيـة مصالح حقيقية علـى أرض الواقع 
لهـذا الطـرف الدولـي أو ذاك يسـتوجب الدفـاع عنـه أو الوقـوف 

الـى جانبـه، كمـا أن الامتيـازات التي عرضتهـا دول الاقليـم مقابل 
أحتلالـه كانت مشـجعة تماما للولـوج في هذه المغامـرة. أما القوى 
المسـتفيدة، فلقد تجحفلت تحت هـذه الراية أجهزة مخابرات دولية 
وأقليميـة، ومافيـات سـلاح وقتل وسـرقة، ودول صغيـرة وكبيرة 
وشـركات خاصة وعامـة، وكانت لكل منها أجندة خاصة تسـتهدف 
العـراق وشـعبه، بعضهـا لاغـراض أنيـة دوافعها الحقد والسـرقة 
والانتقـام بالاجـر المدفوع اولأهـداف اسـتراتيجــــية بعيدة الامد 
هدفهـا التحكم بالقـرار السياسـي العراقي أو المشـاركة في صنعه. 
أمـا القوة الثالثة فهي قـوة الضرورة التي مثلتهـا المقاومة الوطنية 
العراقية بكل فصائلها وتوجهاتها الفكرية والسياسية على أختلاف 
وسـائلها، التـي كان وجودهـا حتميـا وضـرورة فرضتهـا اللحظة 
التاريخيـة التي مر بها الوطن، وتطلبهـا الدفـــاع الذاتي والعفوي 

عن الوجود. 
وأذا كانـت الاسـس الماديـة والمعنويـة والداعميـــن الدوليـين 
والاقليمين قد توفرت جميعها  لولادة القوتين الطارئتين، نعني بهما 
قـوة الاختيار والقوى المسـتفيدة، فـأن قوة الضـرورة كان داعمها 
الوحيد هو الحاضنة الشـعبية وهو الاساس المعنوي والمادي الذي 
قامـت عليـه، لذلـك كان فعلها اكبـر أثرا فـي حركة القتـال والتحكم 
بمساراته على مدى سـنوات الاحتلال، على الرغم من عدم توصلها 

الى قيادة ميدانية وسياسية واحدة حتى هذه اللحظة.
أن التحـولات التي شـهدها الموقف السياسـي والعسـكري على 

أرض الواقع في العراق، لم تكن قوة الاحتلال مخيرة فيه مطلقا، بل 
كانت المقاومة العراقية هي المحرك الاساسي له والدافع الرئيسي في 
أتخـاذه، وقد وعى المحتلون هذه الحقيقة منذ الاشـهر الاولى للغزو 
فراحـوا يتعاملـون معها كقـوة لايمكن السـماح بظهورها بالشـكل 
الحقيقـي الذي تمثله، فجنحوا الى عقد الصفقات السـرية والعلنية 
مـع دول الجـوار العربـي والاقليمـي بهـدف حرفها، وتشـكيل قوى 
جديـدة من داخلها أو من بعض الرموز التي كانت محسـوبة عليها، 
كمـا أوعـزوا لحكومتهـم فـي المنطقة الخضراء للشـروع بما يسـمى 
المصالحـة الوطنيـة، لاجتـذاب بعـض المتردديـن بين أسـتحقاقات 
الوطن وأسـتحقاق المجد الشخصي والسـارقين لشعارات المقاومة، 
وأبرازهم الى الواجهة السياسية ومنحهم القاب وصفات ومناصب 
أستشارية حكومية، وتسـليط الاضواء والبهرجة الاعلامية عليهم 
بغيـة صنـع نمـوذج مقاوم قد عـاد للتو من سـاحات القتـال، وبات 
يرتـدي الـزي المدنـي وربطـات العنـق فـي مكتبـه الانيـق، وتحت 
تصرفه الاف الدولارات كتعبير عن أسـتحقاقات المرحلة، لاشخاص 
حققوا النصر على الاعداء بقرار الولايات المتحدة سـحب قواتها من 
العـراق. وقد كان الهدف من كل ذلك هو خلق مقارنات في الاوسـاط 
الشـعبية الحاضنة للمقاومة، بين أستحقاقات الابتعاد عن المشروع 
السياسـي للعمليـة السياسـية الـذي يوجـب المطـاردة والاعتقال 
والقتـل والتنكيل بعوائلهم، وبين أسـتحقاقات من يلتزم به ويعمل 
وفق شـروطه والذي يوجب المكافأة والتمتع بالامتيازات، وبالتالي 

جعل هـذه المقارنة ذات الركيـزة المادية عامل ضغـط مجتمعي على 
كل عناصـر المقاومـة لاخماد جـذوة النضال ضد العـدو. وقد رافقت 
هذه الاجـراءات حملة أعلامية تصور أن العدو لـم يعد موجودا في 
الحياة اليومية للمواطن كما كان في السـابق، فلقد جدول أنسحابه 
وتموضـع في قواعد خارج المدن وسـلم السـيادة وأنه قـد تاب عن 
أفعاله السابقة، وبذلك فأن الكرة الآن في ملعب المقاومة التي أمامها 
طريـق واحد هو القاء السـلاح والانخراط في العملية السياسـية، 
وبعكسـه فأنـه ليس هنالـك أي تفسـير أخـر لوجودها سـوى أنها 

تستهدف المواطن.
لقـد تفاعلت قوة الاحتلال مع الاسـتحقاقات التي فرضتها عليهم 
المقاومـة العراقيـة، وقامـوا بتطويـر وسـائلهم وأدواتهـم للحد من 
نفوذها العسـكري والسياسـي والمجتمعـي. لكن المقاومـة لم تطور 
أسـاليبها السـوقية والتعبوية، كي يسـتمر الزخم المادي والمعنوي 
لها في سـاحات المواجهة، أو في الاوسـاط الشـعبية لحد الآن. فهي 
لازالـت بـلا رأس واحـد على الرغـم من وجـود أشـارات تدلل على 
أن التنسـيق حاصـل فيما بينها، لكـن الرأس القائد لـه دلالة رمزية 
يحسب حسـابها العدو خاصة في الميدان العسـكري كما أن توحيد 
الخطـاب السياسـي يعجـل من أنحنـاء العـدو للتفـاوض ويقضي 
على حلم المراهنة السياسـية على هذا الفصيل أو ذاك في المسـتقبل 

القريب أو البعيد.
 كمـا لابـد للمقاومـة العراقيـة أن تسـتفيد مـن الحراك الشـعبي 

الموجود الآن في الشارع العربي ومنه الشارع العراقي، لكسب القوى 
الشـعبية الفاعلة للحصول على تعاطفها وطرح نظرتها ومشروعها 
السياسي، وأبراز مستوى الجريمة التي حصلت في العراق، وبيان 
أحقيتهـا القانونية والشـرعية في طرد المحتـل وأعوانه من الوطن. 
كمـا أن الامانة التاريخية التي تصدت لحملها المقاومة العراقية، أنما 
تتطلب منها عدم السـماح بجعل الحالة السياسـية القائمة الآن في 
العراق واقعا سياسـيا يتم التسليم به من قبل دول الجوار وخاصة 
الاقطار العربية، وضرورة أسـتغلال حالة الرفض الشـعبي للحكم 
الراهن للبنـاء عليه، بما يقوض الدعائم التـي يضعها المحتل لجعل 

حكومة الدمى واقعا سياسيا مقبولا من الآخرين. 
لقد أنطلقت المقاومة العراقية بأرادة شعبية عارمة، وأن أستمرار 
تواجدهـا  بين صفوف الشـعب هو الرافـد الوحيد لاسـتمرار فعلها 
لذلـك لابد مـن بروز شـخصياتها الدينيـة والثقافـــية في أوسـاط 
المجتمع، كي تصنع النموذج الاخلاقي المثالي وتعكس روح المقاومة، 
وتعـري الشـخصيات الدينيـة والعشـائرية الزائفة، كمـا عليها أن 
تخطـو خطـوات جديـدة علـى أرض الواقـع، وتنفتح علـى الجوار 
العربـي وتتفاعـل مـع المنظمـات الشـعبية والاتحـادات والنقابات 
المهنية فيه، وتحتضن الجاليات العـــراقية وتكافح لدى السـلطات 
في تلك الدول لتسـهيل أمــــورهـا الحياتية والمعيشـيـــة. كـــما 
أن تعزيـز الاعلام المقاوم وتطـــويـر الصحافة والقنوات الفضائية 
الخاصـة بهـا، هـو وسـيلة ناجحة فـي التعريـف بحقيقـة المقاومة 
وأبعـاد التصويـرات الكاذبة عـن ذهن المواطن، التي تبثها وسـائل 
أعـلام المحتل والسـلطة. بمثل هذه المنهـج يمكن البنـاء على طريق 

منهج وخارطة جديدة.

٭ باحث سياسي عراقي
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مدارات

معاهدة السلام بين استحقاقات الثورة ومحنة الأمن القومي المصري 
■ هنـاك مقاربتـان تحضـران في النقـاش الثـوري بمصر حيال 
الأحداث الأخيرة في سـيناء والموقف من معاهدة السلام ،أو بشكل 
أشـمل وأدق حيال ملف السـيادة المصـــــرية والأزمة طويلة المدى 
مـع إسـرائيل. المقاربة الأولـى ترى ضـرورة الاشـتباك الفوري مع 
ملـف الأزمة وتتحرك بشـكل عفـوي نحو أهداف ومطالـب من قبيل 
طرد السـفير وتحديدا - تعديـل المعاهدة أو حتـى إلغــــاؤها وقد 
تتوسع النزعة الرغائبية فيكون حديث عن إنزال الجيش أو مقاومة 
شعبية في سـيناء أو حتى حديث عن حرب والمقاربة الثانية – وإن 
كان يدفع بهـا عدد قليل – تدعو للـــــتركيز علـى المهـــام الثورية 
الملحة من اسـتكمال تفكيك بنـى النظام القــــــديم وخصوصــــا 
أدوات البطـش الأمني وضبط العلاقة مع المؤسسـة العسـكرية بما 
يضـــــمن نشـوء نظام سياسي ديمقراطي بدون وصاية عسكرية 
وأن التركيـز فـي بنـاء هـذا النظام السياسـي هـو الكفيـل بتطوير 
القـدرة المصرية على حسـم ملفات السـيادة والعلاقة مـع الأمريكي 

والإسرائيلي. 
هنـاك طبعـا توجهـات أخـرى تنتشـر وسـط القوى السياسـية 
(التقليديـة) إسـلامية أو غيـر إسـلامية – قـد تتعامـل مـع الأزمـة 
الحالية كورقة سياسـية لتسمين الوزن السياسي لأجل الانتخابات 
المقبلـة ، أو يكون لها موقف مبدئي لا يرى مشـروع النهضة المصرية 
مرتبطـا بحل أزمة التبعية للأمريكي أو الارتهان للإسـرائيلي ؛ وكلا 
التوجهـين لانعيـره اهتماما هنا ؛فالأول لايسـتقيم مـع الطــــهارة 
الوطنيـة ويخرج عن اسـتحقاقات الثورة في بناء توافق سياسـي 
ثـوري لتحقيـق المهـام التغييريـة والبنائيـة، والثــــانـي يذهـل 
عـن تحكمات السياسـة والجيواسـتراتيجيا والتاريـخ والاقتصاد 
والاجتمـاع والديـن وتأكيدهـا أن معنـى (المصريـة) لايتحقـق إلا 
بـدور مصر القائد في محيطها العربـي – كما فصل جمال حمدان في 

(شخصية مصر).
والأطروحة الأساسـية التي أعرضها هنا أن هناك سـبيلا وسطا 
وهو بالتحرك في المسـار المنهجي – وهذا له الأولوية - الذي يقصد 
لإنجاح الحالة الثورية في تحقيق نظام سياسي ديمقراطي لايخضع 
لأي نوع من المعادلات الحاكمة والوصاية الخارجية والداخلية – إلا 
وفق حساباته الاستراتيجية – ويحتمل على بنية مؤسسية صحية 
لصياغـة وتنزيل منظومة للأمن القومي والاسـتراتيجية الدفاعية، 
ويرتبـط بهذا..التحرك الجاد في اسـتعادة القابلية الاسـتراتيجية 
خارطـة  فـي  التأثيـر  علـى  القـدرة  لاكتسـاب  لمصـر  والتعبويـة 
الصـراع. ولكن كذلك – لايمكننا ترك مسـارات الحـوادث والموازين 
الاستراتجية المفروضة علينا ويرغب الخصوم في توسعة نطاقاتها 

واختـراع طرائق مختلفة للتطويق كل يوم (انظر: ليبيا) .. لايمكننا 
أن ننسـحب من كل هـذا بحجـة التركيز الثـوري والاسـتراتيجي؛ 
وإنما يكون اسـتخداما للكثير من الموارد السياسية والاستراتيجية 
المتاحة والكامنة لتحسين شروط البيئة الاستراتيجية التي يتعامل 
فيهـا المشـروع الوطنـي المصـري .. سـواء بزيـادة الـوزن الذاتـي 
وتوسـيع حرية الحركة في الفضاءات السياسـية والاسـتراتيجية 

وعكس هذا في حالة الخصوم. 
والحديـث يقتضي تنـاول معاهدة السـلام ونقطتـين منهجيتين 
فـي النظر إليها وتعيين المهام المطلوبة من المشـروع الوطني المصري 
مرحليا وعلاقة هذا بخط الثورة ، ثم الحديث تفصيليا عن المسارات 
سـالفة الذكـر (تحقيق المنتـوج الثوري فـي بناء النظام السياسـي 
الحر والديمقراطي – تطوير القابلية الاسـتراتيجية والعملياتية – 

تحسين البيئات والشروط المرحلية).
بدايـة فـإن أي معاهدة سـلام تعقب حالة حـرب أوتفاوض – بل 
أي وثيقـة قانونية دوليـة – هي تعكس موازنات للقـوى في الواقع 
السياسـي أكثر من أن تنشـيء واقعـا جديدا. صحيـح – أن المنطق 
القانوني والعملي الناشـئ قد يجعل بعض المسـارات الاستراتجية 
أكثـر ضيقـا أو يسـرا علـى صاحـب القـرار وقـد يـؤدي لثمـرات 
اسـتراتيجية إيجابية أو سـلبية ،ولكن يبقى العنصر الحاسـم هنا 
هو تمثيلها لموازين القوى ،أو بشـكل أدق.. تصور الأطراف المختلفة 
لموازين القوى تلك. وهذا التصور – الصائب أو المخطيء – هو المحل 
الذي يستهدفه الأداء الاستراتيجي سواء كان في حالة حرب حادة 
أو فـي مفاوضات لإنهاء هذه الحرب أو سـياق ردعي في حالة حرب 
باردة، وهذا التصور لاينتج عن الحسابات المصلحية فحسب ولكن 

يرتبط كذلك بالقدرة النفسية على الممانعة. 
موازيـن القـوى تلـك – أو تصورهـا – هـي التـي تحـدد صياغة 
هـذه البنود ابتداء وتتحكم في تفسـيرها وتنزيلهـا بعد ذلك. مثلا: 
موازين القوى بعد حرب -73 والتي تسـببت فيها أخطاء سياسـية 
واستراتيجية فادحة أضاعت الكثير من الجهد الفريد تاريخيا الذي 
بذلـه الجيـش المصري والمسـؤول عـن كل ذلـك القيادة السياسـية 
المصرية - كانت في صالح الإسـرائيلي. ثم جاءت النظرة القاصرة 
والواهنـة لتلـك القيادة لتضخـم عدم التناسـب فـي الموازين تلك، 
السياسـية والاسـتراتيجية والتعبويـة  المسـارات  وتتغافـل عـن 
الكامنـة وغير المسـتخدمة لتطويق ميل الموازين هـذا ،أو على الأقل 
تحجيمـه (من يحـب فليراجع كتـاب الفريق الشـاذلي رحمه الله- 
الخيـار العربي البديل - كمثال عـن خيارات طرحتها بعض العقول 

العربية حينها( .
ولكن كيف كانت المعاهدة انعكاسا للاضطراب في موازين القوى 
تلـك وتصوراتها؟ المعاهـدة – كما هو معلوم – كانـت منتوج المحور 
الثانـي في مفاوضات كامب ديفيد (الأول كان معني بترتيب الوضع 
الإقليمي مع إسـرائيل وخصوصا الحكـم الذاتي في الضفة والقطاع 
دون ملف القدس ومع رفض إسـرائيلي قاطع للانسحاب من الضفة 
– وهـذا المحـور انقضى سـريعا). والحقيقة فالمعاهدة هي مأسـاة 
سياسية واسـتراتيجية وعسكرية ؛ فهي حسـمت أولا فك الارتباط 
بـين الحالة المصرية والوضع العربي وهذا دمر ميزان الردع المصري 
والوزن السياسـي والاستراتيجي لمصر– حتى في عملية التفاوض 
؛ بل وكرّس التبعية السياسـية والاقتصادية والاختراق السياسي 
والأمنـي والاقتصـادي ودفـع النظـام المصري لمسـاحات اسـتبداد 
وفسـاد لتحقيـق متطلبات المعاهـدة .. وكل هذا أثر بشـكل جوهري 
على المشروع الوطني وأبعاده النضالية والنهضوية. وفك الارتباط 
بين مصر والمشـروع العربي تم عن طريق مبدأ التفاوض والاتفاقات 
المنفصلة الموجود في الديباجة وكان ديدن المفاوضات عموما ،ومبدأ 
حاكمية المعاهدة على ماعداها من اتفاقات أمن عربي مشترك (المادة 
السادسة). واستراتيجيا – جعلت المعاهدة سيناء منزوعة السلاح 
عبر تقسيمها لثلاث مناطق أ وب وج. وإني لن أخوض في التراتيب 
الأمنية والعسكرية للمعاهدة فمن السهل الاطلاع عليها ،ولكن يكفي 
الإشـارة أن المنطقة أ كعـدد وعتاد وبنية عملياتيـة – والتي حددت 
المعاهدة تفصيلاتها الدقيقة بشـكل مـزرٍ - وصلت بعد المعاهدة إلى 
(عشـر) ماوصلـت له القـوات المصرية فـي مرحلة العبـور. كذلك - 
ففـي حين أن سـيناء (الجانـب المصري) قُسّـمت إلـى أ و ب وج فإن 
إسـرائيل عندهـا د فقـط. ومع اعتبار فـارق النسـبة الجغرافية بين 
مصر وإسـرائيل (أ و د)؛ فإن مقررات نزع السـيادة عن ب (وحدات 
حرس حدود لاتتعدى 4 كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وطيران غير 
قتالـي ودون مدرعـات ومدفعية وبحرية مقاتلة) و ج (فقط شـرطة 
مصرية) هو حسـاب خسارة في السيادة والانتشار العسكري على 

الجانب المصري. 
وهنا يظهر سؤال مهم ومفيد ..هل الانتشار العسكري في مساحة 
جغرافيـة ترتبط به القدرة على التوظيف والردع الاسـتراتيجيين؟ 
بمعنى - هـل وجود الجيش المصري بتكوينات متعددة في سـيناء 
فـي هـذه المرحلـة – على افتـراض إمكانيـة تحقيق هذا – لـه فائدة 
فـي (الجاهزية) العسـكرية لحرب – ولـو كفرضية نظريـة – أو في 
قـوة الردع الاسـتراتيجي؟ بالنسـبة للتوظيف الاسـتراتيجي (أي 

القـدرة على توظيف الأدوات العسـكرية والعملياتيـة لتحقيق آثار 
اسـتراتيجية وعملياتيـة بعينهـا) فالإجابـة ليسـت مطلقـة ولكـن 
تدخل فيها معادلات عديدة تتعلق بالموازنة بين الخصوم في تركيب 
القـوات وانتشـارها والقـدرة علـى توظيفهـا عملياتيـا والعقيـدة 
للمسـاحة  والعملياتيـة  الجيواسـتراتيجية  والطبيعـة  القتاليـة، 
الجغرافيـة، وقـدرة منظومـات عسـكرية وتسـليحية بعينهـا على 
تحييـد أو تعويق الجانب الجغرافي وصولا – وهو الأهم – للقابلية 
الاستراتيجية نفسها عند قيادات الأطراف ومؤسسات اتخاذ القرار 
الاسـتراتيجي. وكإجابـة مختصـرة – فأزعـم أن الحيـز الجغرافي 
لا يمثـل قيمـة حاسـمة – وإن تكن معتبـرة - في مسـألة التوظيف 
الاسـتراتيجي في سـيناء في هذه المرحلة، وهذه بالمناسـبة ليست 
مشـكلة الإسـرائيلي مع دعوات تغييـر المعاهدة، ولكن مشـكلته مع 
مسـألة الردع الاسـتراتيجي ؛ فترتيـب المعاهدة بهذا الشـكل يخلق 
أوضاعا سياسـية وعسـكرية ونفسـية تدفـع متخذ القـرار العربي 
للردع الذاتي والتسليم بالهيمنة الإسرائيلية – ويخاف الإسرائيلي 
مـن فقدان هـذا ومن تأثـره بالمقابل بشـكل عكسـي بمعادلـة الردع 
جراء هـذا (جيل ميروم مثلا –وغيره من الباحثين الاسـتراتيجيين 
في إسـرائيل – أثاروا مسـألة التحيز الاسـتراتيجي الإسـرائيلي – 
والنفسـي كثقافة اسـتراتيجية حتى – للبعـد الجغرافي حتى لو لم 
تتحقق به فوائد اسـتراتيجية محددة ، وذلك للتجربة العريضة في 

الشتات والإلحاح الهيستيري على سؤال الأمن).
منذ المعاهـدة حتى الآن فإن موازين القـوى تــــلك – على الأقل 
بين الأنظمة وإسـرائيل – زادت اتسـاعا بالمعاييـر الكمية والنوعية 
للأسـف، وزادت نظـرة هـذه الأنظمـــــة الاسـتخذائيــــة لفارق 
الموازين تعمقا حتى وصلت لوضع خضوع بالمطلــــق للإسـرائيلي 
بل وتحرك إيجابي لنيل استحسـانه. فالحديث المجرد عن تغيـــير 
نصـوص فـي معاهـدة دون النظـــــر لموازيـن القـوى أو ضبـط 
التصـورات نحوها أو التحـرك في مجالات لعكـس اختلالاتها ، هو 

تفكير قاصر.
ولكـن اعتبـار موازين القـوة – أو تصورها – لايكفـي فقط لبناء 
موقف سـليم من المعاهدة – الأهم: هو هل هذا الموقف من المعاهدة – 
وغيره من مواقف – هو جزء من اسـتراتيجية دفاعية فاعلية ، وهل 
هذه الاستراتيجية الدفاعية هي جزء من منظومة أمن قومي متكاملة 
تتفاعـل فيها مسـاحات الفعل الاسـتراتيجي في جوانب السياسـة 
الخارجيـة والناحية العسـكرية والدفاعية وجوانـب تنمية القدرة 
التعبوية والاستراتيجية للوطن – ثم الأخطر من كل ماسبق – ماذا 

عن خيارات النظام السياسي نفسه المصيرية فيما يتعلق بدور مصر 
في المحيط الإقليمي وأهداف المشروع الوطني الاستقلالية. وهذا هو 
عـين الـداء لو نسـتوعب كيف انتهي بنـا الأمر لمعاهدة السـلام ؛ بل 
ماالذي كان حاضرا في مخيلة القيادة السياسية منذ المرحلة الأولى 
فـي حـرب 73 مـرورا بالمرحلـة الثانيـة واتفاقية وقف إطـلاق النار 
الأولى والثانية واتفاقيات فصل القوات الأولى والثانية والخيارات 
المركزيـة فـي السياسـية الخارجيـة والداخليـة؟ نجـد – ببسـاطة 
ووضوح – أن السـادات قد غير تصور الدولة المصرية عن وظيفتها 
الوطنيـة في محيطهـا الإقليمي وأعاد تعريف الأهـداف (الوطنية). 
التجربـة الناصريـة كثيرة الإشـكال مـن ناحية البعد الاسـتبدادي 
الذي دمر الكثيـر من قدرة الوطن الاسـتراتيجية والتعبوية، ولكن 
التصـور السـائد كان يقـر بارتبـاط المشـروع النهضـوي المصـري 
بالبعد الاسـتقلالي من الهيمنة ، والقومـي – كحالة تحررية للإقليم 
ووحدويـة فـي مهـام التحـرر والنهضـة. كان التصور يـرى أمريكا 
هي الخصم الأسـاس في الإقليم، وأن علاقتها بالإسـرائيلي شديدة 
الاسـتخدامية بشـكل متبـادل. البعـض – كالأسـتاذ هيـكل- يثيـر 
نظريـة المؤامـرة وأن السـادات كان مسـتبطنا لهذا التحـول مبكرا؛ 
ولكـن الأكثـر توازنـا هـو أن الأمـر أخـذ مدى طويـلا من السـادات 
ليصـل لما وصل إليـه فـي 79، وتأثر بالكثيـر من اضطـراب موازين 
القوى التي تسـببت فيه مشـكلات قراراته (الاستراتيجية). مبارك 
كذلـك – لم يتحول فـي ليلة وضحاها من قائـد للطيران ثم معارض 
لزيارة السادات لإسرائيل ومتمنع على كثير من التفصيلات الأمنية 

للمعاهدة إلى كنز استراتيجي لإسرائيل. 
ومـن هنا نـدرك وظيفـة الثـورة وقيمتهـا ؛ أنهـا تسـعى لتغيير 
المعادلـة برمتهـا (مـن فوق). قـد يبدو للبعـض أن الثـورة المصرية 
لـم يكـن مـن شـعاراتها مسـألة التفلـت مـن التبعيـة وتغييـر دور 
مصـر فـي المنطقة وحسـم مسـألة الصـراع ؛ وإنما رفعت شـعارات 
الحريـة والديمقراطية والعـدل الاجتماعي ، ولكن – كما أشـرنا في 
مقال سـابق عـن الثورة والمشـروع العربي – فالكل يعلم أن سـياق 
ديمقراطـي حر في مصر معناه ليس فقط أن ينشـأ نظام ممانع معاد 
للأمريكي؛ بل أنه في الإمكان أن يمتلك مقدرة اسـتراتيجية عالية – 
ديمقراطية النظام أهم الشـروط – تكفي لقلـب الموازين .. ولكل هذا 
يحاول الأمريكي – تحديدا – منذ أول لحظة تحجيم الثورة المصرية 
وفرض وصاية (عسـكرية) على نظامها الناشـيء واستمالة القوى 
السياسـية التقليدية – إسـلامية وليبرالية. ومن هنا يظهر الإلحاح 
الشديد على مسار إنجاح المعادلة الثورية ، أما المسار الخاص ببناء 
منظومة للأمن القومي تناسـب المرحلة ولاترحـل الملفات الحيوية ؛ 
ولكن تستخدم الأدوات والإمكانات الحاضرة والكامنة بشكل قريب 

فهذا في الحلقة القادمة بإذن الله.

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية جامعة ريدينج

د. محمد بريك ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الكويتيون عندما يدافعون عن مبارك

النيل الازرق كما في جنوب كردفان: معركة في غير معترك

دور تركيا وإيران في الحدث السوري!

■ الكثيـر من قـادة العالـم العربي نسـوا أنهم 
خلقوا من طين وانهم بلا ريب فيه سـيدفنون ولن 
يبقى حولهم حراس ولا جيوش مدججة بالسلاح 
تحميهم من «منكر ونكير» نسوا ان حياتهم محددة 
بعـدد من السـنين لن تزيد سـاعة اذا جـاء الاجل. 
سيسير المنافقون والكذابون والانتهازيون وكبار 
اللصوص خلف جنازة ذلك الحاكم العربي يبكون 
مصالحهم التـي حتما سـتتعرض للاهتزاز المروع 
فـي حقبة النظـام القادم، ولهذا سيسـتميتون من 

اجل البقاء في مواقعهم ولو على اسنة الرماح .
 اضـرب مثـالا مـن واقـع حيـاة امتنـا العربية، 
في اليمن الشـقيق حاكم مسـتبد ظالم تنعم بخير 
اهـل اليمـن لاكثر مـن ثلاثين عامـا، تربـى اولاده 
وزوجاتـه في نعيم الدنيا واثرى من حوله عصبة 
من الانتهازيين والفاسـدين والبغاة فشـكلوا قوة 
مسلحة لحماية الحاكم وعصابته لا لحماية الوطن 
والمواطنـين. الحاكـم اليمني عبد اللـه صالح رأى 
المـوت بام عينه في حادثة محاولة اغتياله وخرج 
مـن غيبوبتـه فـي مستشـفيات الريـاض مشـوه 
الوجـه مربـوط اليديـن والرجلـين لا يقـوى على 
الحـراك واول نطق له كان اصراره على التمسـك 
بالسـلطة وتوريثها لنسـله واسـباطه وحاشيته 

الفاسدة ولو على خراب اليمن كله .
ما كان عبدالله صالـح الحميري ان يكون بذلك 
العنـف والطغيـان الا اذا شـاركه بعـض النـاس، 
وباركـه بعضهـم، وسـكت عنـه اخـرون، واغراه 
الباقـون. ان اهل كل عصر مسـؤولون جميعا عن 
طغيـان وفسـاد وظلم الحاكـم في عصرهـم، انهم 
مسـؤولون عن جنونـه لانهـم الهـوه وأوحوا له 
بقبولهم ظلمه وطغيانه، ولانهم لم يتدخلوا لمنعه 

والحد من جنون عظمته .
اقسم بالله العظيم لو امتنع الممولون عن تمويل 
الجماهيـر المحتشـدة في ميـدان السـبعين تأييدا 
لعبدالله صالح لما بقي في ذلك الميدان مخلوق واحد 
ينادي ببقاء صالح في سـدة الحكم. بكل بسـاطة 
من سـيدفع تكاليف نقلهم من الفيافي والقفار الى 
ميدان السـبعين ومن سيتكفل باعاشتهم ومبيتهم 
لانهم قادمون من خارج صنعاء واوضاعهم المالية 
متردية ومن المشـاهدة يمكن الحكم على هتافاتهم 
بحيـاة الرئيـس بانهـا على قـدر السـعر المدفوع، 
بينما في السـاحات الاخرى الوضـع مختلف كليا 
ولا تمكن مقارنة اصحاب ميدان السبعين اصحاب 
مصالـح عينيـة لحظيـة، بالاخرين تحشـدهم من 
اجـل وطن وحقـوق وكرامة وسـيادة واسـتقلال 

وشتان بين قوة اهل الحق وقوة الانتهازيين. 
 وما هو الحال في سورية الحبيبة؟ في تقديري 
مـا يجري فـي بـلاد الشـام جريمة عصر سـتبقى 
محفـورة في صفحات التاريخ. النظام السياسـي 
فـي دمشـق اسـتخدم كل انـواع القـوة لاخضـاع 
شـعب اعزل لارادة الحاكم، قتل وسـحل وتعذيب 
حتـى الموت او الاعاقة الدائمـة. كل ذلك يجري في 
سورية الحبيبة ضد الشعب الذي طالب بالاصلاح 
والعدالـة والمسـاواة والكرامة وتداول السـلطة. 
هـذا النظـام حكـم سـورية مـا يزيد عـن الاربعين 
عاما فمـاذا قدم للشـعب السـوري والوطن، لواء 
الاسـكندرون ضـاع في صمـت رهيـب، والجولان 
شـاهد حال قائم تحت الاحتـلال الصهيوني دون 
حراك لاستعادته سلما او حربا وجيشه ساهم في 
تدميـر العراق جنبـا الى جنب مـع جحافل الغزاة 
مـن عـام 1990 وحتـى اليـوم وقبل ذلك سـخرت 
كل المـوارد السـورية لصالـح ايران ابـان الحرب 
ـــ الايرانيـة دون استشـارة الشـعب  العراقيـة 
السـوري بل أن كل تلـك الاعمال كانـت ضد ارادة 

الشعب السوري العظيم .
والمخابـرات  والامـن  الجيـش  بـان  يقولـون 
السـورية يتصـدون لمؤامـرة كبرى على سـورية 
المقاومـة والممانعـة، وانهـم يواجهـون مسـلحين 
يريدون كسـر موقف المقاومة والممانعة. ونكتشف 
ان المسـلحين هم ازلام النظـام بلباس مدني لكنهم 
مدربون ومسـلحون، يقولـون لا احد يتحدث عن 
القتلـى مـن رجـال الجيـش والامـن ونقـول منهم 
القتلـة؟ انهـم شـبيحة النظـام والمرتزقة.الحـال 
ياسـادة في الشـام هـو حال اهـل اليمن شـبيحة 
وبلاطجة وجيـش فئوي لخدمة النظـام لا لخدمة 
الوطن ولا اصلاح ولا صلاح ولا عدل ولا اسـتقرار 
ولا سـيادة ولا مسـاواة ولا كرامة لامة الا بموافقة 

الحاكم ورضاه الى جانب اهله وذويه. 
الـى اين المسـار في كل من اليمن وسـورية؟ كل 
الدلائل تشير الى مستقبل دام ومخيف، النظامان 
يعمـلان بطـرق مباشـرة وغير مباشـرة لاشـعال 
حـرب اهلية لن يكـون النظـام السياسـي الرابح 
فـي هذه الحرب لكن البلاد ستتقسـم الى دويلات 
والرابـح هو العـدو الصهيونـي، او الدفـع بقوى 
اجنبية للتدخل في الدولتين بحجة حماية المدنيين 
والنتيجة معروفة وهي النموذج العراقي. الملاحظ 
ان الحكومـة العراقيـة الاتيـة مـن رحـم الاحتلال  
تعمل بكل قوة لاجتثاث حزب البعث، لكنها تؤيده 
وتسـانده في سـورية فهـل يعني ذلـك انها تؤدي 

وظيفة ايرانية في المنطقة؟
اخـر القـول: اما آن لهـؤلاء الحكـام ان يحكموا 
العقـل لخدمة الامـة والوطن لا لخدمـة مصالحهم 
وحاشـيتهم والانتهازيـين من حولهم، امـا آن لهم 
ان يعلموا ان ارادة الشعب من ارادة الله وان الله 

على نصره لقدير. 

الحاكم العربي
 ظالم ومستبد 

رأي القدس

■ ما وقع الأسـبوع الماضي من صدام لم يكن مفاجئاً 
بـين قـوات الحركـة الشـعبية والجيش السـوداني في 
ولاية النيل الأزرق يعتبر نكسة كبيرة للتطور السياسي 
المطلـوب والضروري في السـودان، وهو كارثة وطنية 
بكـل المقاييـس. ولكن الأهم هو أن هـذا الصراع يصرف 
النظر عـن الواجب الحقيقي لتطوير الواقع السياسـي 
السـوداني باتجـاه تحول جـذري لا بديل عنـه للواقع 
السياسـي نحو وضع ديمقراطي حقيقـي يطبع أوضاع 
السـودان ويوجه الهمم إلى البنـاء بدلاً من الصراعات 

المدمرة التي ميزت الحقب السابقة من تاريخ البلاد.
الصراع الذي تفجر بين الحركة والشـعبية وحكومة 
المؤتمر الوطني، مثل الوفاق الذي ساد بينهما، هو شأن 
حزبـي يهـم أطرافـه، ولا علاقة لـه بالمطالب الشـعبية 
فـي التغييـر السياسـي الحقيقـي. فقد شـهدنا كيف أن 
صراعـات شـريكي نيفاشـا خـلال الفتـرة الانتقاليـة 
كانـت تتمحور حـول المصالـح الخاصة للحزبـين، ولم 
تكن تلتفـت للقضايـا العامة. وحتى حين تتم الإشـارة 
إلـى القضايـا العامـة فإن هذا يكـون من قبيـل الدعاية 
السياسـية، وسرعان ما ينقشـع الخلاف بعد ما يحقق 
الطرفان أهدافهما المتعلقة باستمرار سلطتهما والانفراد 
بها: الحركة في الجنوب والمؤتمر الوطني في الشـمال. 
وبنفس القدر فإن الصراع الحالي بين الطرفين هو حول 
سلاح الحركة الشـعبية الذي أصبح الاحتفاظ به هدفاً 
في حد ذاته بغض النظر عن محدودية ما يمكن تحقيقه 

عبر هذا السلاح.
المفارقـة هنـا هي أن سـلاح الحركة لم تعد له سـوى 
قيمة رمزيـة، مثل خناجر الإخـوة اليمنيين التي تلبس 
للزينـة، لأن بقـاء هـذا السـلاح رهـن بموافقـة ورضـا 
الحكومة وجيشها. ولو استمر رضا الحكومة عن سلاح 
الحركة فإن هذا السـلاح سـيظل إلى الأبد فـي أغماده. 
ولـو تم امتشـاقه، كما حـدث الآن، فإنه سـيتحول إلى 
سـلاح محظـور لا خيار أمـام الحكومة سـوى التصدي 
له. وعليـه فإن افتعال معركة دفاعاً عن سـلاح لا يمكن 
اسـتخدامه هـو انصراف عـن المعركة الأساسـية، لأنه 
يحول الوسيلة إلى غاية.  من جهة أخرى فإن الحكومة 
والجيش السـوداني على حق في المطالبة بنزع سـلاح 

الحركة الشـعبية وتسـريح ودمج قواتها، لأنه لا يوجد 
منطق في وجود أحزاب مسـلحة تحت أي نظام، سواء 
أكان النظـام ديمقراطياً أو غيـر ذلك. ونصوص اتفاقية 
السـلام الشـامل تحدد بوضـوح ضرورة نزع السـلاح 
مـن كل القـوات ما عـدا الجيش الشـعبي فـي الجنوب 
والجيش السوداني في الشـمال، وبخلاف ذلك خيرت 
كل القـوى الأخـرى بين نـزع سـلاحها أو الانضمام إلى 
أحـد الجيشـين. من هنـا فإن إصـرار الحركة الشـعبية 
على استمرار حمل السـلاح داخل البلد الواحد لا يمكن 
قبوله، حتى لو لم تعلن على لسان قياداتها عزمها على 
اسـتخدام هذا السلاح لإسـقاط النظام بالقوة، وحتى 
لو لم تصدر من مالك عقار وغيره تهديدات بنقل الحرب 

إلى الخرطوم إذا لم تتحقق مطالبه السياسية.
مـن هنـا فليس من المهـم من بـدأ بالعـدوان في هذه 
المواجهـات، وإن كانـت الدلائـل تشـير إلـى أن الحركة 
هـي التـي بـدأت المواجهة فـي جنـوب كردفـان، بينما 
الـذي قـام بعمليـة اسـتباقية  أن الجيـش هـو  يبـدو 
فـي ولايـة النيـل الأزرق. خلاصـة الأمـر أن المواجهـة 
أصبحـت محتومة بغـض النظر عمن بدأ بهـا، والعبرة 
هنـا بالنهايـات. فالحركة الشـعبية تقـول إن معركتها 
الآن هـي معركة التغيير الديمقراطي وإسـقاط النظام، 
وتدعـو القـوى السياسـية الأخـرى لدعمهـا لتحقيـق 
هـذا الهدف. والمعـروف أن الحركـة الشـعبية كانت قد 
أعلنـت لـدى انطلاقهـا عـام 1983 تحديداً هـدف تغيير 
النظـام، ولكـن الديمقراطيـة لم تكـن هدفها عنـد ذاك، 
بـل كان هدفهـا التغيير الثـوري الراديكالي على منوال 
الثـورات الكبرى مثل ثورات روسـيا والصين واثيوبيا 
وغيرهـا. وهـي فـي هـذا مثلـت الوجـه الآخـر لعملـة 
البرنامج الثوري للحركة الإسـلامية السـودانية. وقد 
فشل مشـروع الحركة الشـعبية بسـبب عدم التجاوب 
الكافـي مـن القـوى الشـعبية فـي الشـمال، ممـا جعل 

الحركة الشـعبية تبقى إلى حد كبير حركة جنوبية، بل 
حركـة قبلية في الجنوب نفسـه. وقـد اعترفت الحركة 
بهـذه الهزيمة مرتين، المـرة الأولى حين وقعـت اتفاقية 
مشـاكوس عام 2002 وما تبعها، والثانية حين اختارت 
انفصال الجنـوب. وكما نرى في الجنوب فإن مشـروع 
الحركـة لم يزل بعيداً عن تحقيـق الديمقراطية وتجنب 

الإقصاء، حتى في الجنوب.
وإذا كان ذلك المشـروع قد فشـل في تلك المرحلة رغم 
الدعـم الدولـي والإقليمـي ووقوف إمكانيـات الجنوب 
وراءه، فـإن فرصته في النجاح تحت الظروف الحالية 
سـتكون محـدودة، خاصـة وأن الاجنـدة الأساسـية 
للصـراع كانت حزبية في الأسـاس. فإذا صحت دعوى 
الحركـة الشـعبية بأنها لم تبـدأ بالصـراع، وإنما كانت 
تقاوم محاولة نزع سـلاحها، فإنهـا قفزة بعيدة من هنا 
أن يقال أن الحركة هي التـي قررت إطلاق ثورة لتغيير 
النظـام. فلو تـرك لها سـلاحها ومناصبها لمـا فكرت في 

الثورة ولا يحزنون.
مهما يكن فإن مثل هذه الصراعات الحزبية الجانبية 
لا تهـدد النظام، بـل بالعكس، تقويه. وكنت قد نشـرت 
منـذ بدايـة التسـعينات، وحتـى قبـل انقـلاب الانقاذ، 
دراسـات مفصلـة تؤكـد أن صعـود الحركة الإسـلامية 
كان نتيجـة مباشـرة لقيام ومواقف الحركة الشـعبية، 
ومـا مثلته مـن تهديد عند البعـض للهوية السـودانية 
التقليديـة التـي تشـكلت بقيادة السـودان الشـمالي. 
فقد كان لإدخال الحركة الشـعبية للسلاح كأداة للعمل 
السياسـي، ومحاولة فرض أجندتها بالقوة والابتزاز، 
خاصـة في مواجهة الأنظمـة الديمقراطية بعد انتفاضة 
1985 أثـر عكسـي لـدى الـرأي العـام في الشـمال. وقد 

اسـتغلت الحركـة الإسـلامية هذه المشـاعر وجيشـتها 
لمصلحة أجندتها السياسية. وبنفس القدر فإن الصراع 
المسـلح في جنوب كردفان والنيـل الأزرق، خاصة وهو 
يأخذ الطابـع الحزبي-العرقي، ويرتبـط بقوة بحركة 
أصبحـت الآن تحكـم دولـة أجنبيـة، لـن يخـدم قضية 
التغييـر السياسـي الشـامل، بـل ستسـتغله الحكومة 

لإثارة المخاوف ضد الحركة ومؤيديها.
وبنفـس القـدر فإن مشـروع الحركة الإسـلامية كما 
حاولت تنفيذه عبر نهج نظام الإنقاذ واجه فشلاً ذريعاً 
وأدى فـي كثير من جوانبه إلى عكس ما نادى به، حيث 
كرس الفسـاد والدكتاتورية والنهج الإقصائي وأسـاء 
إلى الإسـلام، بل وشـن الحرب على الحركة الإسلامية 

التي أصبح يرى فيها أعدى أعدائه.
مـن هنـا أصبـح مـن الضـروري تجـاوز النهجـين 
باتجـاه نهـج ديمقراطـي يسـتوعب الجميـع، ويعكس 
سماحة الإسـلام وقيم الشعب السـوداني الأصيلة في 
التسـامح والتجاوز عن الصغائر. ولتحقيق ذلك، لا بد 
من اتبـاع نهج للتغيير يقوم علـى توحيد جهود القوى 
السياسية المدنية حول برنامج موحد للتغيير السلمي. 
وهذا يتطلب أن تقبل كل الميليشـيات، بما في ذلك بقايا 
الحركة الشـعبية وحـركات دارفور، نزع سـلاحها وأن 
تتحـول إلـى حـركات مدنية. وعليـه فـإن المطلوب من 
قيادات الحركة الشـعبية في الشـمال ألا تسـقط في فخ 
الاسـتدراج، وأن تعلن مبـادرة تقوم علـى القبول غير 
المشـروط بنزع سـلاحها وفـق ترتيبات اتفاق السـلام 
الشـامل. فالبـلاد ليسـت في حاجة إلى عشـرين سـنة 

أخرى من الصراع العبثي.
بنفـس القـدر لا بـد للجيـش السـوداني أن يتوقف 
عـن لعـب دور ميليشـيا المؤتمـر الوطنـي وأن يتخـذ 
وخياراتـه  الشـعب  إلـى  بالانحيـاز  واضحـاً  موقفـاً 
الديمقراطية. فـإذا كان من حق الجيش أن يمثل الدولة 

في احتكارالسـلاح، فإن من واجبه أن يقف على مسافة 
متسـاوية مـن جميـع المواطنـين والقـوى السياسـية، 
وألا يصبـح أداة تسـتخدمها فئـة سياسـية ضـد باقي 
الفئـات. وعليـه نتوقع أن نرى من قيـادات الجيش في 
هـذه المرحلة أن تقـوم بالضغـط على الحكومـة لقبول 
الحـوار مع كل أطياف المعارضة، وأن ترفض بقوة الزج 
بالجيـش في صراعـات سياسـية تتعدى فـرض الأمن 

والقانون.
هـذه الثنائية، اسـتقلالية وقومية الجيـش ومدنية 
العمل السياسي هي الضمانة الحقيقية للتحرك باتجاه 
حل جذري وشـامل لسلسـلة الأزمات السياسـية التي 
ظلت حجر عثرة في طريق التطور السياسي الإيجابي 
منـذ  السـودان  فـي  السـليمة  الاقتصاديـة  والتنميـة 
الاسـتقلال وحتى هذه اللحظة. وهذه الثنائية مرتبطة 
ببعضهـا البعـض، لأنـه لا يمكـن أن يطلب مـن الجيش 
الحياد في وقت يتعرض فيه الجنود العاديون لهجمات 
من عناصر مسلحة في أطراف البلاد بغير جريرة سوى 
أن أفراده يرتدون الزي العسـكري ويقومون بواجبهم 

في حماية المنشآت الحيوية.
سـلاح  علـى  الحفـاظ  معركـة  إن  نقـول  تلخيصـاً 
الحركـة الشـعبية هي المعركة الخطأ فـي الوقت الخطأ، 
خاصة وأن هذا السـلاح أثبت أنـه غير كاف لحماية من 
يحملونه، ناهيك عن أن يحقق أهدافاً أوسـع. فمتوسط 
عمر المعارك التي تفجرت منذ معارك أبيي مروراً بمعارك 
كردفـان فالنيـل الأزرق لـم يـزد علـى بعض سـاعات، 
سـقطت خلالهـا مواقع الحركة في يد القوات المسـلحة. 
ولكن حتى لو كان هذا السلاح قادراً على الصمود ونقل 
المعركـة إلى العاصمة كما يزعـم أصحابه، فإن النتيجة 
لن تكون لصالح الاسـتقرار والتحـول الديمقراطي في 
البلاد. فكما نشاهد في جنوب السودان وشماله اليوم، 
فـإن انتصار أحد الحزبين المسـلحين لن يطور الأوضاع 
نحو الأحسن. والمطلوب هو انتصار الشعب السوداني 
موحـداً، وسـلماً حتـى يكون في هـذا نهايـة الصراع لا 

بداية صراع جديد.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ليسـت العلاقـات التركيـة الإيرانيـة في أحسـن حـال، كما قد 
يتوهـم أو يظـن مـن ينظر إليها مـن خارجهـا، ليس فقـط لأن هناك 
نموذجين مختلفـين من الدولة والحكومة فـي البلدين، وليس أيضا 
بسـبب تباين نمطـي التنميـة فيهما، وتبايـن ارتباطاتهمـا الدولية 
منهمـا،  كل  فـي  الحاكمـة  القـوى  وطابـع  وأهدافهمـا،  والإقليميـة 
وقدراتهما وتاريخهما، بل كذلك لأنهما تخوضان حرب تنافس خفية 
حول كل شـيء: من النفوذ الإقليمي إلى العلاقات الدولية إلى القوة 
العسـكرية إلى رؤوس الجسـور التي لهما في دول الجـوار عموما، 

وسورية منها خصوصا ... الخ. 
  يختلف الأسلوب التركي اختلافا كبيرا عن الأسلوب الإيراني: 

ـ  فـالأول يعتمد القـوة الناعمة في أكثر صورها رهافة، ويسـعى 
إلى تجسـيدها فـي نمط مـن الحكم يريد لـه أن يكـون نموذجيا كي 
يكـون مؤثرا وفاعلا، وفـي تقدم اقتصادي يكاد يكـون عاصفا يعزز 
رفاهيـة الشـعب التركـي بسـرعة، ويفـرد أجنحتـه فـوق البلـدان 
المجاورة بوفرة ويقين، ويسـتند إلى ديناميكية وحيوية شعب أفلت 
من إسـار قرون من الحكم السـلطوي، يبني اليـوم تجربة تاريخية 
فائقـة الغنـى والتأثير، أثـارت إعجاب القريـب والبعيد: مـن أبناء 

وبنات منطقتنا وغيرها. 
ـ بينما يسـتند الثاني إلى نظام سـلطوي حديدي، وسـيلته إلى 
السـيطرة ليس الأنموذج الأرقى بل القوة المهددة، لذلك تراه يتطلع 
إلى الآخرين بغضب، إما كي يخوفهم أو يخترقهم أو يلقنهم دروسـا 
فـي الصـواب والخطأ، بينما يتمسـك باسـتماتة بإبقائهـم ضعفاء، 
ليسـهل احتواؤهم ووضع يده على قضاياهـم وإحراجهم بالمزايدة 
عليهـم فيها، وزجهم في صراعاته التـي لا تنتهي مع كل من هم قربه 
أو بعيدين عنه، فالتقدم الذاتي يعني كبح تقدم الآخرين وتوريطهم 
في معارك كسـر عظم، وليس ما يعنيـه التقدم التركي : تنمية الذات 
عبـر تنمية الآخرين ومسـاعدتهم على أن تكون لديهم قوة شـرائية 

تجعل تركيا وتجعلهم أكثر غنى وثروة.
 التقـى هذا المنهجـان في سـورية، التي كانت تبحـث عند مطالع 
القـرن عـن بديل للسـوفييت تسـتند إليـه فـي علاقاتها مـع أمريكا 
خصوصا والغرب عموما. في البداية، حدث اللقاء مع إيران، حليف 
النظـام منـذ ثمانينيـات القـرن الماضي وخـلال الحـرب العراقية / 

الإيرانية، الذي أراد منه حمايتها ضد الجار 
العراقـي الأقـوى، المحكوم برجل سـلطوي 
الوعـي إلـى درجـة الإفـراط، تخشـى قوته 
وتطلعاتـه الشـخصية وفظاظته، فلا بد من 

ضبطه شـرقا وغربا وتكبيل يديه بلا رحمة. بما أن إيران لعبت هذا 
الدور، فقد كانت لها الأولوية في العلاقة مع سورية، وكان لها سبق 
دائم فـي عاصمتها، التـي اعتمدتها طهران موقعـا متقدما لوجودها 
وسـلمت لها بدور وازن في مناطق نفوذها عامة، ولبنان وفلسـطين 

خاصة.
 لكن هذا لم يكن مريحا تماما لدمشـق، التي لطالما بنت سياساتها 
على جني المغانم وتحاشـي ما عداها، وسـعت إلى التحرر من أعباء 
سياسـاتها التي لا يد لها في رسـمها، لكنها قد تتحمل بعض نتائجها 
الوخيمـة، بعـد اندفاع طهـران النـووي وقيامها بخطـط هيمنة في 
الخليـج عامة والعراق خاصة. وقد وجدت دمشـق فـي تركيا حليفا 
مختلفا يمكن لسياسـاته أن تتكامل مع كثير من مواقفها وأن تمنحها 
حصانـة جديـة فـي وجـه أي خطر، بمـا أنها علـى علاقـة مميزة مع 
إسـرائيل والغـرب، وقادرة علـى فتح أبوابهمـا أمام النظـام، الذي 
يخاف أن يتفقا عليه ويجد نفسه مكرها على تحاشي معركة عسكرية 
مباشرة مع الأولى، وفقدان أوراق ضغطه حيال الثاني، وفي مقدمها 
تركيـا خلال فترات الهدوء وإيران في حقب الأزمات والتوتر. هكذا، 
بعـد عقـود من النجاح فـي إقامة تـوازن بين السياسـتين الأمريكية 
والسـوفييتية، مـع رجحـان واضـح لصالـح الأولـى علـى الصعيد 
الإسـتراتيجي وفي سـاعات الخطر، اعتقـد النظام أنه أقـام توازنا 
إقليميـا بين تركيـا وإيران يرجـح كفة الأولـى اقتصاديـا، والثانية 
عسـكريا وإسـتراتيجيا، الأمر الذي جعل وظيفة طهـران مزدوجة : 
إقليميـة ودولية، بينما ظـل طابع الوظيفة التركيـة إقليميا، مع دور 
دولي محدود أملاه حرص النظام السـوري على إبقاء مشـكلاته مع 
الغـرب تحت السـيطرة، وإن ظلت بلا حل، تركز علـى تهدئة أمريكا 

والإبقـاء على حـد مقبول مـن العلاقة معها. 
وقـد عبر هـذا الـدور التركي عن نفسـه في 
العمـل (وقطـر) لفك عزلـة دمشـق الدولية 
عـام 2008، من خلال ما عرف بالمصالحة بين 
الأسـد والرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي، التي أعقبتها علاقات 

عادية قامت بين سورية ومعظم الدول الغربية. 
  واليـوم، والمعركـة على سـورية دائرة بكل احتدامهـا، بدأ يظهر 
توتـر في علاقات أنقرة وطهران تجسـد في تصريحـات مبطنة أتت 
على لسـان مسـؤولين ثانويين فـي البلدين، وخاصـة منهما إيران، 
حيـث حـذر بعـض نوابها مـن خطـورة الـدور التركي علـى النفوذ 
الإيراني في العالم العربي، واعتبروا اسـطنبول منافسا يعمل على 
تحجيم الدور والوجود الإيراني في العالم العربي، ويمارس سياسة 
مزدوجة من المتوسـط إلى الخليج، ظاهرها طلب التوازن والتوافق 
والحرص عليهما، وباطنها السـعي إلى تقويـض المواقع التي بنتها 
إيران بدأب وتكلفة مرتفعة خلال السـنوات العشـرين الماضية على 
كافـة الأصعدة والمسـتويات، حتى ليمكن الحديـث الآن عن تحالف 
خليجـي / تركي ضد إيـران، يفعل فعله في الحدث السـوري، الذي 
يشـهد ضغوطـا مزدوجـة علـى النظـام هنـاك، يزيد مـن خطورتها 
احتمـال تحولهـا في أي وقـت إلى تعـاون من طبيعة غير سياسـية 
مع الغرب والخليج، يضع السـلطة السـورية بين فكي كماشـة يملك 
طرفاهـا قدرات متنوعـة لا قبل لإيران بمواجهتهـا، علما بأنها قررت 
عـدم التخلي عن حليفهـا القديم، وبذل جهود جدية لمسـاعدته على 
تجـاوز محنة داخلية متصاعدة، يعالجهـا بارتباك وبصورة مجزأة 
ولحاقيـة وقليلة الجدوى والفاعليـة، تزيد من حاجته إليها، بعد أن 
كشـرت أنقرة عن أنيابها وأخذت تضع نفسـها فـي موضع من يلقي 
عليه الدروس ويسـعى إلى تطويعه ويحاول اختراقه والاسـتيلاء 
على جزء من قراره يكفي لتغيير خياراته المباشرة والإستراتيجية، 
مع مـا يحمله ذلك كله من خطر على طهران، التي تخشـى أن تخرج 

مـن الصراع وقد خسـرت موقعـا تعني خسـارته إضعـاف موقفها، 
وإخراجهـا من سـاحل المتوسـط الشـرقي، وإحراج حـزب الله، بل 
ومحاصراتهـا في مجالها الوطني الخاص، بعد أن سـاءت علاقاتها 
مـع دول الخليج، وركـد نفوذها في العراق، وجمـدت حركتها حيال 
إسـرائيل في لبنان، وانتصرت ثورة مصر، التـي تكاد تنتزع حركة 
حمـاس منها، وتقيد وجودها فـي العالم العربي بعودتها المباشـرة 
والوشـيكة إليه. تجد إيران نفسـها في وضع عسـير، لان خسارتها 
المحتملة في سـورية تسـاوي تقريبـا خروجها من الوطـن العربي، 
وتراجـع نفوذها على العـراق، حيث تتعايش مع شـريك غير مريح 
لها هو أمريكا: عدوها الرئيسـي، العامل على تحجيمها وفي النهاية 

على تغيير نظامها. 
 ثمة هنا مفارقة تسـتحق الملاحظـة، ففي حين يتناقص دور تركيا 
الاقتصـادي بسـبب الأزمة، تتزايـد احتمالات تحول هـذا الدور إلى 
العسـكرة، بينما يفرض الموقع الجغرافي والضعف العسـكري على 
إيـران لعـب دور متناقص، علـى الصعيد العسـكري بالـذات، ربما 
كانت حدوده التي ظهرت على حقيقتها خلال الأسـابيع الماضية هي 
التـي دعتها إلـى مطالبة الرئيس الأسـد بإجـراء «إصلاحات جدية 
وعميقة»، على حد قول وزير خارجيتها السيد علي صالحي، المقرب 
جـدا من الرئيس نجـاد. ويمكن القـول على الجملـة : إن دور إيران 
يبـدو وكأنـه إلى تناقص بينمـا يتعاظم دور تركيـا، في حين تفضح 
الوقائـع الجغرافيـة والإسـتراتيجية الأوهام التي سـادت وجعلت 
مـن القوة العسـكرية معيار كل شـيء، فإذا بها تتهـاوى أمام تحول 
تاريخـي كبيـر يجتـاح الوطن العربـي، تملـك تركيا مـن الحصانة 
ضده أكثر بكثير ما تملكه إيران، التي بنت مواقفها على أنه سـيكون 
للعسـكري الكلمة الفصل في تاريخ المنطقة الحديث، وها هو العامل 

المجتمعي يثبت العكس، كما تقول تركيا العدالة والمساواة. 
 ليست صراعات تركيا وإيران منفصلة عن الصراع الدولي الكبير 
ضـد الأخيـرة. وبمـا أن هذا الصـراع لم يحسـم بعد، فإن مـن المبكر 
التنبـؤ بنتائجـه النهائيـة، وإن كان من المؤكد أن نتائجه المباشـرة 

ليست لصالح بلاد فارس ونموذجها الآفل.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 

■ تواصلــت يوم امــس محاكمــة الرئيس المصري المخلوع حســني 
مبــارك حيــث اســتمع القضاة الى شــهادات الشــهود فــي الاتهامات 
الموجهــة اليه حــول مســؤوليته عن قتل مــا يقرب من الخمســمئة من 

المتظاهرين ضد نظام حكمه.
المحكمــة التي جــرت بعيداً عن الاضواء بســبب قــرار القاضي بمنع 
البــث التلفزيوني الحي لوقائعهــا لقطع الطريق علــى بعض التطلعات 
الاســتعراضية لبعض المحامين شــهدت اعمال ضــرب وصدامات بين 
محامي الدفاع وخصومهم، اضطر القاضي على اثرها الى رفع الجلسة 
اربــع مرات علــى الاقل، مثلما شــهدت الباحــات الخارجيــة للمحكمة 
صدامات من نوع آخر بين اهالي الضحايا وبعض رجال الامن بســبب 

عدم حصول عدد كبير من الاهالي على تصاريح بدخول المحكمة.
ولعــل الظاهــرة الابرز التي خطفــت الاضواء فعلاً، واثــارت اهتمام 
الصحــف وكتاب الاعمــدة في مصر ليــس دخول الرئيــس مبارك الى 
قاعة المحكمة على ســرير طبي محاطاً بنجليــه، وانما حضور مجموعة 
من المحامــين الكويتيين بهدف الانضمام الى فريــق الدفاع عن الرئيس 

المخلوع.
المحامون الكويتيون قالوا انهم اقدموا على خطوتهم هذه كرد لجميل 
الرئيس المخلوع الــذي وقف الى جانب بلادهم اثناء اجتياحها من قبل 
القــوات العراقيــة في صيف عــام 1990، ولعــب دوراً كبيــراً في عملية 
تحريرهــا واخــراج القوات العراقية منها عندما ارســل قــوات مصرية 

للقتال الى جانب القوات الامريكية من اجل هذا الغرض.
الكويتيــون عاطفيون، مثل معظــم العرب الآخريــن، وخطوتهم 
هــذه مفهومة، وربما ينظر اليها كثيــرون بالاحترام والتقدير، لانها 
تعكــس وفاء لرئيــس مصري في لحظــة حرجة يمر بهــا، بل ربما 
اكثر اللحظات حراجة في حياته، في وقت تخلى عنه الكثيرون من 

رجالاته وزعماء قدم لبلادهم خدمات كبيرة.
في المقابــل هناك من يرى عكس ذلك تمامــاً، وهؤلاء كثر ايضاً، 
خاصة في صفوف ابناء الشــعب المصري، حيــث اكتوت الغالبية 

الســاحقة منهم بنيران النظام وعانوا كثيراً فقراً وجوعاً وحرماناً 
من فســاده ومجموعة مافيا رجال الاعمال المحيطة به التي تشــكل 
العمود الفقري لبطانته، وهي المجموعة التي امتصت دماء المصريين 
وعرقهم وكونت المليارات من الثروات واقامت دولة داخل الدولة.

من حارب الى جانب الكويتيــين وقضيتهم ليس الرئيس مبارك 
وانما الشعب المصري بالدرجة الاولى، وربما يفيد التذكير بان هذا 
الشــعب هو الذي وقف بكامله تقريباً ضــد احتلال الكويت، وفتح 
عدد كبير مــن ابنائه بيوته وقلوبه لاحتضان الكويتيين الذين فروا 

الى مصر ولجأوا اليها ايام الغزو، وتقاسموا معهم لقمة الخبز.
ومن هنــا فإن الكثير من المصريين ســيرون في حضور محامين 
كويتيــين للدفــاع عــن رئيــس طاغية فاســد اهانــة لهــم، وجرحاً 
لمشــاعرهم، الامر الذي قــد لا يخدم قضية الكويــت، وفي مثل هذا 
الوقــت بالــذات الــذي يتحدث فيــه المســؤولون فيها عــن مخاطر 
ايرانية، بل وعراقية تتهددهم وتزعزع اســتقرارهم، ولا تفوتنا هنا 
الاشارة الى القاء السلطات الكويتية القبض على شبكات تجسس 
وتخريــب تعمل لصالح ايــران داخل الكويــت، وتهديد مجموعات 
عراقية مســلحة بقصف الكويت وميناء مبــارك الكبير الذي بدأت 
الحكومــة الكويتية باقامته فــي منطقة الفاو، ويعتبــره العراقيون 
عائقاً لحركة الملاحــة في ميناء «ام قصر» المينــاء العراقي الوحيد 

المطل على الخليج.
صحيــح ان هــؤلاء المحامــين الكويتيــين لا يزيــد تعدادهم على 
اصابــع اليــد الواحــدة وقــد لا يمثلون شــعب الكويت جميعــاً، او 
حتــى المحامــين الكويتيــين بشــكل عــام، وان خطوتهم هــذه تظل 
رمزيــة، ولكن حجم الاضرار التي يمكــن ان يلحقها هؤلاء بالكويت 
وعلاقاتها بمصر كبير جداً، فالشــعب المصــري ايضاً مثل الكويت 
شــعب عاطفي، يصعب عليه ان يهضم الاســاءة، او من يحاول ان 
يتعاطف مع رئيس اذله وجرح كرامته الوطنية والشــخصية لأكثر 

من ثلاثين عاماً.
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• النجــم الليبــي المقيــم فــي مصــر حميـد 
الشـاعري ســارع بتقديم أغنية تعبر عن فرحته 
بنجــاح الثــورة وتحرر بلــده وشــعبه، فاجتمع 
مع صديقيه المصريين الملحن مصطفى شـوقي، 
والشاعر محمود عبد الله لتقديم الأغنية بعنوان 

«تغيب الشمس يا ليبيا ولا تغيبي». 

• قطــاع العلاقات الخارجية بــوزارة الثقافة 
المصرية برئاسة حسام نصار وكيل أول الوزارة 
يقيم حفلا موسيقيا  ومعرض صور فوتوغرافية 
عــن الثورة المصريــة للفنان حسـام محمد في 6 
دول أوروبيــة خــلال الفتــرة من 6 حتــى20 من 

الشهر الحالي.  

• المغنيــة اللبنانية هيفاء وهبي اســتطاعت 
أن تقنــع زوجهــا رجــل الأعمال المصــري أحمد 
أبـو هشـيمة بالظهــور معها فــي كليبهــا الذي 
تنوي تصويــره، وهي الأغنية التي اختارتها في 

ألبومها الجديد خصيصا من أجل زوجها.

• يســتضيف أتيليه القاهرة برئاســة الفنان 
محمد عبلة، معرضا لفنان الكاريكاتير السوري 

علـي فـرزات تضامنــا معه وذلك فــي منتصف 
الشهر الجاري بالتنســيق مع الجمعية المصرية 

لفناني الكاريكاتير.
المعــرض ســيضم 24 لوحــة مــن أعـــــمــال 
فــــــرزات فــي الفتــرة الأخيــرة، بالإضافة إلى 
أعمــال عدد مــن فنانــي الكاريكاتيــر المصريين 
الذيــن رســموها تضامنــا معــه أو بورتريهــات 

لفرزات نفسه.

الســياحة  وزارة  وكيــل  محمـود  سـامي   •

المصريــــــة ورئيس قطاع التنشــــــيط يســاهم 
فــي معــرض (آي تي إيــه 2011) الذي تشــارك 
فيــه الهيئة لأول مــرة وتنظـــمه شــركة (آي آي 
آر) للمعــارض للمرة الخامســة علــى التـــوالي 
في مدينة (هو تشــي مينه) بفيتنام في الفـــترة 
من 14 إلى 17 من الشــهر الحالي بمشـــاركة 25 

دولة.

بنـت  عاليـة  الاردنيــة  الأميــرة  برعايــة   •
الحسين، يفتتح في السادسة مساء الثلاثاء 20 
من الشهر الحالي، معرض الصور الفوتوغرافية 
(الصقر) للفنان الأردني طارق الدجاني، وذلك 
فــي جاليري «جاكارندا امجــز» في جبل عمان، 
ويضــم مجموعة مــن الصور الإبداعيــة لصقور 

عربية.

• نعــت وزارة القصور الملكية والتشــريفات 
بالمغــرب الأميــرة للاعائشـة عمــة الملــك محمد 
السـادس التــي وافتها المنية عن عمــر يناهز 81 
عاما وتم تشييع جثمانها الى مثواه الاخير امس 
الاثنــين بضريح مولاي الحســن بالقصر الملكي 

بالرباط.

الألم السوري 
العظيم

الياس خوري

-1-

هــل الهدف من المجزرة المروعة في ســورية  تعويدنا على الموت، عبر 
تجريد صورة الضحية من الألم؟

لا اريد ان اكتب في السياســة، فما يجري اليوم هو ما قبل السياسة 
ومــا يتجــاوز كل نقاش حــول مســتقبل النظــام او قصــة الممانعة او 
الاصــلاح. ما يجــري هو امتهــان لكرامــة الضحيــة واســتهانة بالألم 

وتحطيم لصورة الانسان فينا.
وصلت السياســة الى الحضيض، وفي الحضيض تتصرف السلطة 
كوحش كاســر، تخيــف وتخاف ممــن اخافتهم، تقتــل وتنتحر ناحرة 
معها الوطن، ومحطمة في طريقها كل القيم التي تجعل من الحياة قابلة 

لأن تعاش.
لا ارى اليوم ســوى الهول والخــراب، فالدم يغطــي العيون، والموت 

ينتشر في كل مكان، وآلة القمع تطحن كل شيء.
انــه وقت للتأمل في هــذا الانحدار الذي وصلت اليه الســلطة، وهي 
تســتبيح كل شــيء، تــزدري الضحايــا وتــزدري نفســها، تتجبّر في 

تصاغرها، وتعتلي موج الدم المسفوك وهي تتغرغر بالجريمة.
هنــا يقع الســؤال الكبير الذي طرحتــه الثورات العربية. انه ســؤال 
التراب، ســؤال اول الأشياء او آخرها، سؤال الشهداء للموت، وسؤال 
الموتــى للأحياء. ســؤال المعنــى الذي ابتذلتــه انظمة الاســتبداد خلال 

حكمها الطويل قبل ان تترنح المعاني تحت احذية القتلة.
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يشــعر المــرء وهو يشــاهد ما يجري انه مكشــوف امام ســيل صور 
القتلــى. ما يجري مجــزرة صريحــة لا التباس فيها. اطفال يشــوهون 
بعد او قبل قتلهم، شــبان يهانون قبل او بعد قتلهم، رصاص يتفجر في 

الأجساد، وقتلة يحتلون الوقت كي يقتلوا الوقت.
دبابــات بــلا عيــون، وعيــون مغمضة علــى المــوت، وســماء ثقيلة 

كالرصاص، وبيوت تئن  في فراغ النهب، وصراخ.
نغمض عيوننا كي ننام فنســمع صوت عويــل يأتي من بعيد قلوبنا، 
ويضربنــا حزن ينبثق من اعماق تقع تحت اعماقنا، ونذهب الى شــيء 

يشبه ذهول الموتى لحظة موتهم.
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كيف يســتطيع النظام الاســتمرار في لعبة ســفك الدماء من دون اي 
رادع؟ اين وكيف ولماذا تبلّد الاحساس الانساني، بحيث سادت غريزة 
الدم التي اعتلت عرش الغرائز لتصير المحرّك الوحيد للاداء السلطوي؟

لا يصاب المســتبد بالعماء فقط، بل يصاب بالصمم ايضا. يصير كل 
احــد كي يكون كأنه لا احد. لا يرى ســوى صورته، حولــه الفراغ الذي 
يمتلــىء به. يتملّكه شــعور بأنــه وحده الســيد الذي لا يحتــاج حقا او 
شــرعية، لأنه حق مطلــق. اطلاقيته آتية من قوته، وقوته مســتمدة من 

خوف الآخرين.
خائف يخيف، وسيد يســوده الشعور بأنه يجلس فوق الناس، لأنه 
هو الانســان الوحيد، اما من حوله وتحته فهــم عبيد ارادته ووجودهم 

مدين له وحده.
المســتبد عُظامــي لا يســمع، ومتألــه لا يــرى، ووحش لا يشــبع ولا 

يرتوي.
لذا كل ديكتاتور محكوم بهستيريا السلطة وجنون العظمة، والخوف 

من كل شيء.
هذه المشــاعر والرغبات تتبناها عناصر الآلــة القمعية من ادناها الى 
اعلاها. الشــبّيح ايضا مخيف وخائف. يستثمر الخوف في التخويف، 
يتســلّط على الاجســاد والارواح، يقتــل الناس بروحيــة الصيّاد الذي 
ينتشــي بدم الفريســة، ويســكر بانحناءة موتها. انه المســتبد الصغير 
الذي يدوس الوجوه والاعناق، ويشــعر بتعب المنتصر ولذة المغتصب. 
وفوقــه يأتي «الســيد» الذي يدوســه بحذائه، فيما نرى حــذاء من هو 
«اسْــيَدَ» منه فوق رأســه، وهكذا تعلــو الأحذية فوق الرؤوس مشــكلة 

هرما للقمع والمذلة والهتك.
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لم تبدأ الاســتباحة مع الثورة السورية الكبرى التي انطلقت منذ ستة 
اشــهر، ولا تزال مســتمرة. الثورة جــاءت كرد فعل متأخــر على نظام 
الاســتباحة الذي بدأ منذ اربعة عقود، وكان الســوريات والســوريون 

ضحيته الدائمة.
الاســتباحة نظام استعار من المماليك والانكشــارية العثمانية عقلية 
الافتراق عن المجتمع كوسيلة لسحقه، ومن الانظمة التوتاليتارية الادعاء 
بــأن الديكتاتورية هي وســيلة للتقدم الاجتماعي، ومــن الايديولوجية 

القومية الكلامولوجيا عن الصمود في مواجهة العدو الاسرائيلي.
وكان حصاد اربعة عقــود مروعا، انتهت الجمهوريــة الى جمهورية 
وراثية، وكان شــعار التقدم عنوانا لاستشــراء التخلف، وصار الكلام 

عن العدو وسيلة لتأبيد الاحتلال.
انتهــى الوطن عندما قُتل المواطن، وتفكــك المجتمع عندما صار القمع 
العــاري وســيلة الضبط الاجتماعــي الوحيدة، وصارت المــدن والقرى 

سجونا مسيجة بالخوف والرهبة والشعور باللامعنى.
الاســتباحة صارت القاعدة، وتحول النظــام القائم الى حفلة تنكرية 
للموت، حيث احتلت المافيا العسكرية/الاقتصادية كل الأمكنة، وتحوّل 
الحكم الى شــأن عائلــي داخلي، وصــارت العائلة الحاكمــة بديلا من 

الوطن.
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كســرت الثــورة الســورية الكبــرى ابواب الألــم، هذه هــي الفضيلة 
الكبرى لســيل المظاهرات المصطبغــة بدماء الشــهداء والضحايا. قرع 
السوريات والســوريون بأيديهم العارية جدار الســجن الكبير، وارتفع 
صراخهم بالتحدي. لا شــيء يردعهم، لا الرصاص ولا الســجن، كأننا 
امــام هذا النــوع من الأعاجيــب التي تصنعها الشــعوب حــين تقرر ان 

تروّض التاريخ.
ستة اشــهر والشعب يقرع، والدم يملأ الشــوارع، وصوت الضحايا 

يملأ سماء المشرق العربي.
ســتة اشهر والسوريات والسوريون يرســمون افقا انسانياً عنوانه 

الوحيد هو كرامة الفرد وحق الشعب في الحرية.
ســتة اشــهر والشــباب يذهبون الــى موتهــم بأقدام ثابتــة ووجوه 
مضيئــة، كأنهــم اضاحــي الحرية، يقدّســون تــراب الوطــن بدمائهم، 
ويرســمون افق العرب بارادتهم وآلامهم واوجاع الروح التي تخرج من 

اناملهم التي جمّدها الموت.
 ســتة اشهر وجدران الســجن تتفتت تحت صيحاتهم، لكن آلة القتل 

العمياء تزداد عماء ووحشية وتوغلا في الدم والقتل والاستباحة.
الــى هذا الألــم العظيم الــذي ينبثق من ارادة شــعب يصنــع الحياة، 
تنحنــي العرب وهي  تكتشــف من جديد ان الشــام هــي قلبها النابض 
بالحريــة، وان هذا الدم الســوري الكثيــر يفتدي  كرامة الانســان فينا 

ويستعيد الأوطان من جوف حوت الاستبداد.     

 40 في المئة من الاوروبيين يعانون من مرض عقلي 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ذكرت دراسـة كبيـرة جديدة ان 
الاوروبيـين يشـعرون بانزعـاج مـن الامـراض العقلية 
والعصبية مع اصابة نحو 165 مليون شـخص او 38 في 
المئة من السـكان سنويا بشـكل من اشكال الخلل في المخ 

مثل الاكتئاب اوالقلق او الارق او الخرف.
ومع تلقي ثلث الحـالات فقط العلاج او الدواء اللازم 
يسـبب المرض العقلي عبئا اقتصاديا واجتماعيا ضخما 
يقدر بمئات المليارات من اليورو لان المصابين يصبحون 
في حالة لا تتيح لهم العمل بالاضافة الى انهيار العلاقات 

الشخصية.
وقال معدو الدراسة ان»الخلل العقلي اصبح اكبر تحد 

صحي في اوروبا خلال القرن الحادي والعشرين».
وفـي نفـس الوقـت تتراجع بعـض شـركات الادوية 
الكبيرة عن الاسـتثمار في الابحاث المتعلقة بكيفية عمل 
المـخ وتأثيـره علـى السـلوك لتضـع بذلك عـبء تمويل 
ابحـاث علـم الاعصـاب علـى الحكومـات والمؤسسـات 

الصحية الخيرية .
وقال هانز اولريتش فيتشـين مديـر معهد علم النفس 

النفسـية فـي جامعـة دريسـدن  السـريري والمعالجـة 
بالمانيـا وكبيـر المحققين بشـأن تلك الدراسـة الاوروبية 
«لابد من غلق تلك الهوة الضخمة المتعلقة بعلاج..الخلل 

العقلي».
وقاد فيتشـين دراسة استمرت ثلاث سنوات وشملت 
والعشـرون  السـبع  الـدول  وهـي  اوروبيـة  دولـة   30
الاعضاء في الاتحـاد الاوروبي بالاضافة الى سويسـرا 
وايسـلندا والنرويج والتي يبلغ تعداد سكانها مجتمعة 

514 مليون نسمة.
ولـم تتوفـر مقارنـة مباشـرة بمـدى انتشـار المرض 
العقلـي فـي مناطـق اخـرى مـن العالـم لان الدراسـات 

المختلفة تتبني معايير مختلفة.
وبحـث فريـق فيتشـين فـي نحـو 100 مرض يشـمل 
كل اشـكال الخلـل الرئيسـية فـي المـخ ابتداء مـن القلق 
والاكتئـاب الى الادمـان والفصام بالاضافة الى اشـكال 

الخلل العصبي الرئيسية مثل الصرع.
وقال فيتشـين للصحفيين في لنـدن ان النتائج تظهر 
«عبئـا ضخمـا الـى حـد كبيـر» للخلـل الصحـي العقلي 

وامـراض المخ. ونشـرت النتائج الكليـة الاوروبية لعلم 
الادوية النفسية والعصبية الاثنين.

والمـرض العقلـي احـد الاسـباب الرئيسـية للوفـاة 
والعجـز والعـبء الاقتصـادي في شـتى انحـاء العالم 
وتتوقـع منظمـة الصحـة العالميـة ان يصبـح الاكتئـاب 
ثاني اكبر مسـاهم رئيسي في العبء العالمي للمرض في 

مختلف الاعمار بحلول عام 2020.
وقال فيتشين ان هذا المستقبل الكئيب وصل مبكرا في 
اوروبا لان امراض المخ هي بالفعل اكبر مسـاهم بمفرده 

في اعباء الاتحاد الاوروبي للصحة المعتلة.
واكثـر اربـع حـالات تصيـب بالعجـز هـي الاكتئـاب 
والخرف مثل مـرض الزايمر والخـرف الوعائي وادمان 

الكحوليات والجلطة الدماغية.
لصانعـي  بالنسـبة  المهـم  مـن  ان  الباحثـون  وقـال 
السياسـة الصحيـة الاعتراف بالعبء الضخـم وابتكار 
سـبل لتحديـد المرضـى المحتملـين فـي وقـت مبكـر ربما 
مـن خـلال الفحـص وجعـل علاجهم بسـرعة احـد اهم 

الاولويات.

الدهون.. دواء السمنة
■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يو بي أي: قـد تنطبق مقولة «ومن الـداء الدواء» 
على السـمنة، إذ يعتقـد العلماء أن ما يعـرف بالدهون البنيّـة الموجودة في 

الجسم قد تكون المفتاح للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.
وذكـرت وكالـة الأنباء الأسـترالية (ايـه ايه بـي) أن الباحثـين في معهد 
(غارفان للبحوث الطبية) في سـيدني استطاعوا أن يصنعوا مخبرياً خلاياً 
دهون بنية عبر اسـتخدام خلايا بشـرية جذعية، في محاولـة منهم للقضاء 

على الدهون البيضاء الزائدة لدى المصابين بالسمنة.
ويعتقـد الباحثون أن الدهـون البنية التي تحرق السـعرات الحرارية قد 
تسـتخدم يوماً ما لمساعدة من يعانون من السـمنة على التخلص من كميات 

الدهون البيضاء الزائدة لديهم.
ومـن المعروف أننا جميعـاً ولدنا ولدينـا دهون بنية منتشـرة في محيط 
الرقبة تتقلص كمياتها مع بلوغ سـن الرشـد، بل قد تختفـي كلياً، في حين أن 
الدهون البيضاء تخزن الطاقة ويمكن أن تزيد في الجسم متسببة بالسمنة.

ويعطـي توصل العلماء إلـى تصنيع خلايا الدهون البنيـة مخبرية الأمل 
بـأن يتمكنـوا من زرعهـا لـدى المصابين بالسـمنة لتسـريع كمية السـعرات 

الحرارية التي تحرق.
ويمكن للعلماء أيضاً أن يصنعوا أدوية مصممة لتحفيز نمو الدهون البنية 

في الجسم من أجل خسارة الوزن.
لكن الباحث المسؤول عن الدراسة بول لي، قال إن النظام الغذائي الصحي 
والتمارين الرياضية سـتبقى ضرورية للمسـاعدة على خسارة الوزن حتى 

في حال زرع هذه الخلايا الدهنية البنية أو تناول دواء يحفّز نموها.

إزاحة الستار عن أسرع سيارة في العالم 
■  مولشيم(فرنسـا) ـ د ب أ: يبـدو أن بوجاتـي بصدد إنتاج دفعة أخيرة 
مـن طرازهـا فايـرون في نسـختيه «جراند سـبورت» و» سـوبر سـبورت» 
رودسـتر قبل أن تغلـق مصنعها في مدينة مولشـيم بفرنسـا، تمهيدا لإنتاج 

«بوجاتي جاليبيير». 
وأظهرت صور مختلسـة لأحدث نسخة من فايرون، سيارة بيضاء تماما، 
مزودة بمحرك على شكل حرف دبليو، سعة ثمانية لترات شأنها شأن النسخ 
السـابقة من فايرون، غير أنها مزودة بأربعة شواحن تربو كبيرة، ومبردات 
أكبـر، كمـا عززت «سـوبر سـبورت» ادائهـا لــ 1200 حصان بدلا مـن 1001. 
وتقف سـوبر سـبورت بأدائها القوي- تسـارع من الثبات لـ100 كلم/ساعة 

في غضون 5ر2 ثانية- في مصاف سيارات سباقات فورمولا 1. 
ويمكن مع نسـخة جراند سـبورت اسـتخدام نمط قيادة مـن ثلاثة أنماط 
تسـتغل أثر القوة في توفير أعلى قدر من الثبات. النمط الأول يسـتخدم عند 
سـرعة 220 كلم/سـاعة بحد أقصـى، ومع السـرعات الأكبـر تتدخل وضعية 
أخرى للتعامل، فتثبت السـيارة أكثر على سـطح الطريق وتنشـط مشتتات 

الهواء الخلفية. 
النمـط أو الوضعيـة الثالثـة يتـم تنشـيطه عنـد بلـوغ السـيارة سـرعة 
400 كلم/سـاعة ويقوم السـائق بتشـغيله إذ يسـتخدم زرا خاصا لتشـغيل 

الوضعية قبل تشغيل المحرك. 
تم بيع نحو 300 وحدة من فايــــرون حتى الآن من بينــــها 150 نسخة 
كوبيـة ومـن المقرر أن تسـلم النسـخة الأخــيرة العـام المقبل. ومـن المتوقع 
أن يبلغ سـعر النسـخة «رودسـتر» 1.65 مليون يـورو تقريبـا (2.38 مليون 

دولار). 

الهرمونات الجنسية
 تؤثر على اختيار الوظيفة

■  واشـنطن ـ يو بي أي: وجد علماء أمريكيون أن الهرمونات الجنسـية 
تؤثر بشدة على اهتمامات الأشخاص وخيارهم الوظيفي.

وذكر موقع «سـاينس دايلـي» الأمريكي أن باحثين في جامعة بنسـلفانيا 
وجدوا ان الهرمونات الجنسية البشرية تؤثر على اختيارهم للوظيفة.

وقالت الباحثة ادريين بلتز المشـاركة في الدراسة إن «نتائجنا توفر دعماً 
قويـاً للتأثيـرات الهرمونيـة علـى الاهتمام بالأعمـال التي تتميـز بالعمل مع 

أشياء مقابل أشخاص».
وقد نظرت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة شـري بيرينبوم وفريقها في 
الاهتمامـات الوظيفية لأشـخاص يعملون فـي مجال العلـوم والتكنولوجيا 

والهندسة والحساب.
ودرس العلمـاء حالات أشـخاص مصابين بمرض تضخـم الغدة الكظرية 
الخلقـي الوراثي الـذي يترجم نقصاً فـي هرمون الكورتيـزون، وغيرهم من 

غير المصابين بالمرض.
ويعـد الأشـخاص المصابـين بتضخـم الغـدة الكظريـة الخلقـي معرضين 

لارتفاع في هرمون «الانتروجين» الذكري الجنسي وهم في الرحم.
ووجـد الباحثـون ان الإنـاث اللواتي يعانين مـن هذه المشـكلة هن إناث 
جينياً ويعاملن كإناث، لكن اهتماماتهن تميل لأن تكون شبيهة أكثر بالذكور. 
كمـا تبيّن أنهن أكثر اهتماماً من غيرهن بالوظائف المتعلقة بالأشـياء بدلاً من 

تلك المرتبطة بالأشخاص.
وظهـر ان الإناث غيـر المصابات بتضخـم الغدة الكظريـة الخلقي هن أقل 
اهتمامـاً من الذكـور بالوظائف المرتبطة بالأشـياء مثل الهندسـة والجراحة 
وأنهـن أكثر اهتمامـاً بالوظائف التي ترتكز على التعامل مع الأشـخاص مثل 

العمل الاجتماعي آو التعليم.
ولـم يلحظ أي فرق بـين الذكور المصابين بتضخم الغـدة الكظرية الخلقي 

وغيرهم.

مرض اليد والقدم والفم يصيب 40 ألف 
شخص ويودي بحياة 86 في فيتنام 

■  هانوي ـ د ب أ: ذكرت وسـائل إعلام رسمية فيتنامية الاثنين أن مرض 
اليـد والقدم والفم أصـاب ما يقرب من 40 ألف شـخص وأودى بحياة 86 في 

فيتنام منذ بداية العام الجاري. 
ونقلـت صحيفـة الحزب الشـيوعي «سـايجون جياي فونج» عـن وزارة 
الصحـة الفيتناميـة قولها إن انتشـار المـرض تزايد بلا هـوادة وأن حصيلة 

الوفيات مرتفعة لكنها أكدت أن المرض تحت السيطرة. 
وحثـت الـوزارة إدارات الصحـة المحليـة في البـلاد على زيـادة التوعية 

العامة بالمرض وضمان ظروف معيشية صحية. 
وينتقـل المرض، الـذي يصيب غالبـا الرضـع والأطفال لضعـف مناعتهم 
مقارنـة بالبالغـين، عن طريق التلامس المباشـر مع مخاط أو براز الشـخص 

المصاب. 
ويعتبـر المـرض مهددا للحياة في عـدد محدود من الحـالات، وذلك عندما 
يتسبب في حدوث مضاعفات للمريض المصاب مثل النزيف الرئوي والتهاب 

السحايا. 

متوسطو العمر 
ببريطانيا الأقل صحة في العالم

■  لنـدن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة جديدة أن البريطانيين في متوسـط 
العمـر هـم الأقـل صحة فـي العالـم إذ يعانـون أكثر مـن السـمنة والاكتئاب 

ويلجأون للتدخين أكثر من أقرانهم في أنحاء العالم.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي ميـل» البريطانيـة أن الباحثـين الذيـن اجروا 
الدراسة لصالح مجموعة «بوبا» للرعاية الصحية وشملت 13 ألف بريطاني 
فـي الفئة العمرية 45 -54 عاماً، وجدوا انهم الأكثر سـمنة في العالم والأكثر 

لجوءاً للتدخين والأكثر عرضة للاكتئاب والأكثر تشاؤماً بالحياة.
وتبيّـن ان البريطانيـين فـي متوسـط العــــمر هم الأسـوأ بالنســـــبة 
للصحة العقلية والجسـدية من اقرأنهم من اسـتراليا حتى الهند، لكن الخبر 
السـار الوحيد هو ان هـذه الأزمة الصحية تنحصر بهـذه المجموعة العمرية 
حيـث ان البريطانيين يبدأون بالاعتناء بأنفسـهم بشـكل أفضل بعد عمر الـ 

.55
وتبيّـن ان أكثـر من ثلـث البريطانيين فـي الفئـة العــمريـة 45 و54 عاما 
يعانـون من السـمنة، ويصـف 8٪ فقط مـن هذه الفئـة العمريـة بأنهم في 
صحـة ممتازة، مقابـل 11٪ ممن تتراوح أعمارهم بـين 55 و64 عاماً و٪10 

من المتقاعدين.
ويقول كثير ممن شـملتهم الدراسة إن ضيق الوقت وقلة الطاقة والحركة 

والمال هي عوائق للعيش الصحي.
وتبيّـن أيضـا ان البريطانيين متوسـطي العمـر هم الأكثر تشـاؤماً، إذ ان 
48٪ فقط قالوا انهم ينظرون للحياة بإيجابية بشكل عام، مقابل 64٪ من 

البرازيليين و73٪ من المكسيكيين.

يسرا اللوزي .. «زي الورد»

اححووواااللل االللننناااسس

تعاقدت الفنانة المصرية يسرا اللوزي على دور البطولة لمسلسل جديد بعنوان «زي الورد» تأليف فداء الشندويلي 
وإخراج سعد هنداوي، وسيتم عرضه في رمضان القادم.

المسلسل يعد أول بطولة مطلقة ليسرا اللوزي وسيتم تصويره في دبي ولبنان وبعض الدول العربية.

أمريكية تلتهم
 183 جناح دجاج
 في.. 12 دقيقة

■ بوفالو ـ يو بي أي: التهمت أمريكية 
1831 جنـاح دجـاج فـي 12 دقيقـة خلال 
مهرجـان أكل أجنحة الدجـاج في مدينة 

بوفالو الأمريكية.
وأفـادت وسـائل إعـلام أمريكيـة ان 
صونيـا تومـاس مـن فيرجينيـا تفوقت 
علـى كل منافسـيها، ومـن بينهـم جـوي 
أكل دوليـة،  الفائـز بمبـاراة  شيسـتنت 
فالتهمـت 183 جناح دجـاج في 12 دقيقة 
محرزة لقـب «بطلة أكل أجنحـة الدجاج 

في أمريكا».
وحضر المهرجان العاشر من نوعه، 85 
ألف شخص جاءوا من مختلف الولايات 

الأمريكية وأكثر من 39 بلداً.
 174 تنـاول  مـن  شيسـتنت  وتمكـن 

جناحاً.

كعكة تثير الفزع
في محطة مترو 

■ تايبه ـ رويترز: اسـتدعت الشرطة 
فـي مدينة كاوهسـيونج بجنوب تايوان 
فريقا من خبراء ابطال مفعول المفرقعات 
بعـد العثور على عبـوة مثيرة للريبة في 
دورة ميـاه محطـة مترو الا أنـه لم يعثر 

سوى على عبوة من كعك القمر الصيين.
الحلويـات  مـن  نـوع  القمـر  وكعـك 
الصينية تؤكل عادة في مهرجان منتصف 

الخريف المخصص لعبادة القمر.
وكان عامـل نظافـة اتصل بالشـرطة 
للابـلاغ عـن عثـوره علـى عبـوة فـوق 

صندوق للقمامة.
وطوقـت الشـرطة جـزءا مـن المحطة 
المعروفـة بسـقفها الزجاجي واسـتدعت 
لقطـات  وأظهـرت  المفرقعـات.  خبـراء 
تلفزيونية ضابط شـرطة يرتدي سـترة 
واقيـة كاملـة وهـو يدخـل دورة الميـاه 
حاملا معدات خاصة بينما ينتظر ضباط 
آخـرون فـي الخـارج بمعـدات اضافية. 
يحمـل  وهـو  الضابـط  خـرج  وبعدهـا 

صندوقا أزرق براقا مليء بكعك القمر.

«قطع غيار».. 
بشرية

■ لنـدن ـ يو بي أي: قـد تكون بعض 
تصنيـع  عـن  تبعدنـا  فقـط  السـنوات 
أعضـاء بشـرية فـي المختبـرات، بعدمـا 
اكتشـف علمـاء أكثر مـن 20 طريقة لنمو 

هذه الأعضاء.
تايمـز»  «صنـدي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية أن باحثين استطاعوا تصنيع 
هوائيـة  وقصبـة  بـول  ومجـرى  مثانـة 
زرعت في مرضى خلال تجارب سريرية.

ونقلـت الصحيفة عن الباحثين الذين 
تطرقوا لتفاصيل ما توصلوا إليه في هذا 
المجـال خلال مؤتمـر «تقنيـات التجديد» 
«كامبريـدج»  جامعـة  فـي  عقـد  الـذي 
البريطانية، أنهم وضعـوا نصب أعينهم 
البشـرية  الأعضـاء  مـن  مزيـد  تصنيـع 
بينها القلب والكلية والكبد والبنكرياس 

والغدة الصعترية.
ويمكـن لهذا التقدم أن يطيل في العمر 
المتوقـع ويخفض من وقـت الانتظار عند 
المريض للحصول على أعضاء والخضوع 

لجراحات زراعة الأعضاء.


